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تقديم الكتاب 


هذا الكتاب الذي انصب عليه اع العلامة الأديب المرحوم جعفر بن أحمد الناصري, 
ودبّجته يراعته, من الكتب الأدبية التاريخية الطريفة التي تتشوف النفوس إلى الوقوف عليهاء 
وتتشوق الأذهان إلى رفع أستارهاء واكتشاف أسرارهاء والتقاط دررهاء لما تجد فيها من 
فائدة فى الاطّلاع على حوادث الأعصارء ومتعة في مطالعة ما تشتمل عليه من أدبيات 
وأشعار... 
وتربطه بموضوعه المتعاق بتاريخ العدوتين الرقراقيتين : سلا ورياط الفتح» وقرصنتهما 
الجهادية» روابط عاطفية» ووشائج نسبية. 

وانكبابه - في نظري - على جمع أخبارهما وتصنيفهاء يرجع إلى ثلاثة أسياب أساسية: 

- السبب الأول : كونه رأىٍ النور في أولى الحاضرتين المذكورتين : سلاء وقضى في 
الثانية : رياط الفتح؛ قسطاً وافراً من حياته؛ عده من أسعد الأيام التي عاشهاء في آثار أدبية 
رفيعة. 

- وعنديء أنه تخليداً لذكرى عهد جميل سلف له بهماء وإحياءاً لماضيهما الحافل بالماثر 
والمفاخر التي يحق لها أن تكتب وتحير» وتسجل وتسطرء أراد بهذا العمل تقديم خدمة واجبة 
لهاتين المدينتين الشقيقتين اللتين بهما نشأء ومن عشهما درج؛ وفيهما تعلم وقرأء وفي ريوعهما 
الزاهرة مر صباه وشبابه؛ ويمعاهدهما العامرة قضى أيام مسرته؛ ما بين خلآن وإخوان.. 

وكما قال ابن الرومي . 

مَحَبْب أَوْطان الرجال إِلَيْهِمٌ مارب قضاها الشّبَابْ مُثَالكًا 


إل انرا أيطائئُْ ففُوكوُ عُهُودَ المنّبَا فَحَتُوا لكا 


وأبى الطيب المتنبي : 
وَكَيْفَ التذاذي بالأصائل وَالمنّحَى ‏ إِذَا لَمْ يَحّدْ ذَاكَ النْسِيمٌ الذي هَبّا 


66+ عه معو مم دم 


ذَكَرْتْ به وَصْلاً كَ أن لَّمْ أفزرّبه وعيقيا كَأَنّي كُنْتْ أ أقطعه وكيا 


- السبب الثاني : كونه ينتمي - من جهة أمّه(!) - إلي بيت عريق؛ لا في العلم فحسب» 
بل وفي الجهاد البحري أيضاأً؛ حيث خرج من ضئضئ رجاله عدد من الرؤساء والأميرالات 
الذين جلّوا في هذا الميدان» وكان لهم فيه بدأ وعودة, دفاعاً عن حوزة الوطن الذي نشبت فيه 
مخالب الاستعمار؛ وحماية لبيضة الإسلام الذي تطاول عليه المبشرون والرهبان, فثاقت نفسه 
إلى البحث في تاريخ هذا الجهاد البحريء والتنقيب عن جوانبه الغامضة, والتعرّق على 
الرجال الأشاوسء والمحاربين الصناديد الذين قاموا به بكل شجاعة وإقدام؛ في ظروف جد 
صعبة؛ ويوسائل غالبا ما كانت دون وسائل أولائك الخصوم الذين كانوا يقارعونهم في أعالي 
اليحار... 

- السبب الثالث : كونه أراد بهذا العمل إزاحة التّقاب عن حقبة مهملة منسية من تاريخ 
المغرب - وهي حقبة الجهاد البحري - أعقبت أقول نجم الإسلام عن الديار الأنداسية, 
وطمس معالم حضارتها اللامعة بأصقاعهاء وطرد سكانها المسلمين من ريوعهاء بمنتهى 
القسوة والشّدة والغلظة, في ظروف مأساوية ينفطر لها الجنان» وشّره الدول الأوروبية إلى 
النزول بالسواحل المغربية واحتلالهاء تمهيداً لفرض سيطرتهم على البلاد بُجمعها ؛ ولم يولها 
أحد من المعنيين بهاء ولا الذين جاءوا من بعدهم, عناية كافية تجعلهم يجمعون للأجيال الآتية 
أخبارها بكيفية منظمة ومنسقة ومعمقة, حيث أن كل ما خلّفوه لنا من أخبارها هى جمل وتُتّف 
وردت متفرقة عرضاً أثنا ء الكلام على قضايا أخرى؛ بيتما دون لها - لمصلحتهم الخاصة - 
الكثير من الأخبار, الأجانب الذين احتكُوا بالمفرب ورجاله, من فرنسيين وإصبانيين 
وإنجليزيين ويرتقاليين وهولتديين» وغيرهم: وحفظوا لها الكثير من الوثائق» وترجموا للعديد 
من أولائك الذين برزوا على مسرح أحداثها ... 

وحرصاً منه على ملئ؛ هذا الفراغ: تصدّى جعفر الناصري يعزم وإخلاص إلى البحث في 
هذا الموضوع.؛ وأولاه كامل عنايته؛ وأمعن في تحليل أخباره؛ وتوفق في تنسيق عناصره؛ بعد 


1) هي السيدة البتول ينت الفقيه العلامة محمد عوادء وحفيدة الأميرال الحاج الهاشمي بن الرئيس الحاج 
أحمد عواد الذي أسند إليه السلطان سيدي محمد ين عبد الله رياسة الأسطول القرصاني السلاوي 
الرباطي؛ وفوّض له فيه تفويضاً تامأ شاملاً. حتى كأنه وزير للبحرية, بظهير مؤرخ ب 2 ربيع الثاني عام 
9 أثبته مع صورته مؤرخ الدولة العلوية المولى عبد الرحمان ين زيدان في كتابه : مإتحاف أعلام 
الناس بجمال أخبار حاضرة مكناس». ج 3, ص 265-264, وهذا الأميرال هو جدها للأم. كما أن الرئيس 
الأميرال الحاج بن حسون ين أحمد عواد هى جدها للأب. 


جمعه لأوابده وشوارده: وأبرز للعيان ما نوسي وأهمل من مكنونه, وجلب إلى واضحة النهار 
ما كان مدفونا في غياهب الخزائن؛ مبعثراً في الأوراق والدفاتر, يصعب تتبّعه في مضائّه, 
والاهتداء إأيه في أماكنه ومكامنه, فجاء عمله هذا وكأنه شهادة صادرة لأول مرة - على ما 
في علمي - من مغربي مسلم ينتسب إلى أهل إحدى الحاضرتين اللتين منهما انبثق ذلك 
الجهاد البحري - أو القرصنة, كما كان يُعبّر عنه آنذاك - الذي أقلق راحة أورويا ردحاً من 
الدهرء وأقام وأقعد ملوكهاء وعرقل بسط هيمنتها وتفوذها على إفريقيا الشمالية طيلة أحقاب 
وأجيال» وأكسب المغرب ب هالة من المناعة والاعتبار قي العالمين الإسلامي والمسيحي, دامت 
له إلى أن احتل الفرنسييون الجزائرء وهب المغرب للدفاع عنها ونصرتهاء كعادته, وكانت 
وقعة 5 «إيسلي» التي محمن ألللة فيها المغارية, وكانت من أدهى وأمرَ كيواته... 

وأظن أنه لم يكتب أحد من بني جلدة جعفر الناصري في هذه المسألة مثل ما كتب هو 
فيها. فقد أحاط بموضوعهاء واستقصى مادته, واستوعب شعبه جملة وتفصيلاء مع حسن 
تبويب وعرضء وتناسب وييان, مخلّلاً ذلك بنوادر وأدبيات وأشعارء وتراجم أعلام» في تنسيق 
محكم, وتصوير بديع للأحداث, ظهر من خلاله جانب من جوانب تاريخ المغرب المجيدة؛ وزال 
الغبار عن صفحة مشرقة من صفحاته الخالدة, لما كانت الأيام مقبلة» والدنيا خادمة؛ وكانت 
الدول الأوروبية العظمى تقد قدره. وتخطب ودهء وتسارع إلى تلبية رغيات ملوكه©... 

ولمّا كان هؤلاء يتعاملون مع ملوكها معاملة النَّد للش ويتبادلون معهم السفارات 
والهداياء ويعقدون معهم المعاهدات السياسية, والصفقات التجارية... 

ولمًا كان سفراؤه» أمثال محمد تميم التطواني؛ وعبد الله بن عائشة السلاوي» ومحمد بن 
عبد الوهاب الغسانيء وأحمد بن حدى العطّار الريقي؛ والحسن بن محمد سكيريدى الرباطي» 
ومحمد ين عثمان المكناسي, وغيرهم: يُستقبلون في بلاطات وقصور باريز ومدريد ولندن 
ييثًا ونايولي وأمستردام وسطوكهولم؛ بمنتهى الحفاوة والتعظيم» اويحظون بكامل التقدير 
والإياب. من لدن ملوكها وأقيالها ونبلاتها ووزرائهاء لما كانوا يتحلّون به من حسن سلوك, 
ورقّة ة طبع ويراعة فروسية, وحدة ذكاء, وتفسك بالميادئ» وعجيب توقيع... 


فكانوا يتعجّبون غاية العجب من ذلك, ويقولون : «كيف يمكن أن يكون هؤلاء المغارية 
«البرياريون» (وعءدو5عمدطتة8 5ع.آ) على هذا المثال الأسمى من الأدب واللُطف والتمدن ؟ 


وخلال تتاوله للأحداث: وسرده للوقائع والأخبار» لم يحد المؤلف عن دائرة الموضوعية 


2) «الاستقصا»؛ ج 7 ص 95-94, طبعة وزارة الثقافة, سنة 2001. 


والمعقول؛ محاولاً في نفس الوقت - كُلّما دعت الضرورة إلى ذلك - دحض مزاعم بعض 
الباحثين والمؤرخين الأوروبيين الذين كانوا؛ تارةٌ يبالفون في انتقاد سلوك المغاربة 
وعوائدهم؛ لجولهم لهاء أى لمخالفتها لسلوكهم وعوائدهم: أى تعصبباً لحضارتهم التي كانوا 
يعدونها أرقى من حضارة غيرهم, وتارةٌ يتعمدون تغيير الواقع» وعدم الإخبار بالحقيقة؛ تقليلاً 
للأهمية؛ وتنقيصاً من شأن أولائك القوم: لحاجة في نفس يعقوب. 


قسم المؤلف دراسته إلى أربعة أقسام : 
- القسم الأول : (الجزآن : الأول والثاني) 


ضمّنه تاريخ العدوتين الرقراقيتين : سلا ورباط الفتح: منذ نشأتهما إلى الحصر 
العاف وجل عض اعت عدوم فى فصول: على حسب الأزمنة والدول منذ عهد بني يُفْرن 
إلى عهد الدولة العلوية. فبيّن كيف نشأ العمران وازدهر بهما في عهد كل دولة, وما خلّقته من 
الآثار الباقية, الشاهدة باعتنائها بهماء ووصف كل بناء من تلك الآثارء كالأسوار والأبراج 
والحصون والأبواب والمساجد والمعاهد والمدارس والزواياء وغير ذلك وصفاً كاشفاً. 


وأطال الحديث في كيفية عمران مدينة سلا في أول عهدها. ٠‏ بخص «بني عشرة» الذين 
مصروها وعمروها بدراسة ضافية, وترجم لعدد من أعلامهاء وخلّل ذلك ك بأدبيات وأشعار, 
وذكر ما تجدد في هذه المدينة من حوادثء كإيواء لسان الدين ابن الخطيب إليها في دولة بني 
مرين» وأسهب في الكلام على ثلاثة مشاهد مشهورة بها : المسجد الأعظم ومدرسة أبي 
الحسن؛ وزاوية النّسساكء دون إهمال باقى المآثر الموجودة يها . 

ثم انتقل للحديث عن حدوث رباط الفتح وعمرانه؛ لما بلغت الدولة الموحدية أوج عظمتهاء 
أيام واسطة عقدهاء يعقوب المنصور, وخصوصاً بعد الهجرة الأندلسية؛ وازدهار الحضارة 
يه ازدهاراً لافتاً للأنظار» ونبه على أنه أُسّس من أول يوم ليكون صلة وصل بين مدن المغرب 
الشمالية والجنويية» ومجتمعاً للجيوش المرابطة فيه؛ بقصد الجهاد والعبور إلى العدوة 
الأندلسية ؛ وعلى أنه كان دائماً محل اعتناء الملوك به بترددهم عليه وإقامتهم به, إلى أن 
أصبح في عصرنا هذا عاصمة المملكة المغربية. 

وخص كلا من شالّة ومسجد حسان وقصبة الأوداية بيدراسة شاملة أظهرت فخامة 
ومحاسن كل واحد متها . 

وختم كلامه عن هاتين المدينتين المتقابلتين بمقامتين أدبيتين تجلّت من خلالهما روائع هاتين 
الحاضرتين. وأتبع ذلك بياقة من مختار الأشعار البديعة الرائقة التي قيلت فيهما وفي قطّانهما. 


القسم الثاني : (الجزآن : الثالث والرابع) 

امضتهنة للكلام عن القرصنة يبصفة ة عامّة, منذ نشأتهاء وعن أسبابهاء وحوادثهاء 
وعواقبهاء وما احتفّت به من مصائب وأهوال» وفتنة في الدين» وطول أسر واسترقاق؛ وأتى 
- للذكرى والعبرة - بأسماء مائتي مغربي نالهم العذاب في السجون والسفن المجذافية 
(8:05ادع 165) الفرنسية, ونبّه على أنها تعاطتها جميع الدول التي كان لها شأن وأساطيل 
وسواحل بحرية؛ لأسباب عدة, ثم بين أن القرصنة السلاوية الرباطية» كانت قبل كل شيء, 
وفي معظمها جهادية, دفاعاً عن النّفس والدين والوطن وجواباً عن طرد المسلمين من 
الأندلسء ثم تصدياً لمحاولات الدول الأوربية الهيمنة والاستيلاء على شواطئ المغرب؛ وعرّف 
ببعض الأعلام الذين كانوا ضحية لأعمال القرصنة الأوربية .. 


ويعد ذلك تفرّغ للكلام بتفصيل وييان عن السفارات التي تبادلها ملوك المغرب مع ملوك 
أورويا لفكاك الأسرى بين الطرفين» وإقرار السلم بينهما؛ وتسهيل التجارة, ووضع حد نهائي 
للقرصنة والاسترقاق الناجم عنهاء وبين حرص المغرب على ذلك؛ متمثلا في الرسالة التي 
بعث بها السلطان سيدي محمد بن عيد الله إلى لويس السادس عشرء طالباً منه في نفس 
الوقت إبلاغ فحواها إلى باقي ملوك أورويًا. لكن هذه الصصرخة الإنسانية المدوية من أرجاء 
المغرب لم تجدء مع الأسفء آذاناً صاغية بأوروبًا. 


القسم الثالث : (الجزء الخامس) 


تطرق فيه المؤلف للكلام عن الأسطول المغربي عبر التاريخ؛ من بداية الفتع الإسلامي 
إلى أوائل القرن العاشر الهجري (السادس عشر الميلادي). عندما استقر الأنداسيون 
بالعدوتين السلاوية ‏ الرباطية, وكان كمقدمة للتفرغ إلي الحديث عن الأسطول القرصاني 
السلاوي ‏ الرباطي؛ وعن أعماله القرصانية بصفة خاصة. . 1 


فبيّن أن هذا الأسطول كان فيما سلف من الدهر, تُخشى صواته, وتُتّقى في البحار 
جولته ؛ وما كان قائماً به من مواصلة بين العُدوتين المغربية والأندلسية» وباقى مراسي البحر 
الأبيض المتوسطء وسائر موانئ العالم الإسلامي ؛ وأنه هى الذي و ا 
الشرق بين أمم هذا البحر فامتزجت بحضارة الغرب» وتكونت منها حضارة إسلامية بالبلاد 
الأندلسية: وعمت بعد ذلك سائر إفريقيا الشمالية. وعطّر أريجها جنوب القارة الأوربية. 

ثم تصدّى للكلام بإسنهاب عن الأسطول القرصاني السلاوي ‏ الرباطي» فذكر أنه صال 
وجال حيتاً من الدّهر في البحر الأبيض المتوسط والمحيط الأطلسي ؛ وأن رؤساءه ويحريته 
كانوا يمخرون عُبابهماء ويتخللون شواطئ أوروياء ويصلون إلى الدول الإسكانديناقية 


وسواحل إيسلانداء بالشمال؛ وطرفاً من إفريقيا والجزر الخالدات وجزر أسوريس (ع:دهة)ء 
جنوياً ؛ وأنه كان الشجا في حلق الدول القربية المتلهّفة إلى الاستيلاء على السواحل 
المغربية: وأطلعنا بتفصيل عن أنواع سفنه وعدد رجاله ونظامه. وكيفية معيشة بحارته 
وأعماله القرصانية: وعظم مغانمه» وكيفية تقسيمها ؛ وما كان له من آثار بالغة فى الميادين 
السياسية والاقتصادية والاجتماعية بالمغرب الأقصىء إلى أن أخذ هذا الأسطول فى 
الاضمحلال واضطر ملوك المغرب إلى تعطيله نهائياً بعد ما ظهرت القوة الخارقة للدول 
الغربية في جميع الميادين: وانعدم بذلك كل توازن بين القوتين المتحاريتين 

وأنهى كلامه بالإشارة إلى الجهود التي بذلها السلطان المولى الحسن الأول لبناء 
أسطول مغربي عصري قادر على مسايرة دواعي الدهر, إلا أن تلك الجهود لم يكن لها غد. 

القسم الرابع : (الجزء السادس) 

جعله ذيلا وتكملة للقسم الثالث من دراسته, حيث حشر فيه ما أمكنه الوقوف عليه وجمعه 
من أخبار رجال ذلك الأسطول القرصاني الذي حدثنا عنه وعن أعماله آنفاء في شكل تراجم 
لرؤسائه وأميرالاته. منها ما هى مطول, ومنها ما هى مختصرء حسب غزارة أى شحة الأخبار 
المتعلقة بكل واحد منهم؛ والتي استقاها من مصادر مغربية وأجنبية» وذلك من بداية القرصنة 
السلاوية الرباطية في أواخر العهد السعديء إلى نهايتها في دولة المولى عبد الرحمان بن 
هشام؛ مروراً بعهد الأندلسيين وحكومتهم الانفصالية؛ وعهد العياشي والدلائيين, ثم عهد 
الدولة العلوية وملوكها : المولى الرشيدء والمولى إسماعيلء والمولى محمد بن عبد الله, 
والمولى سليمان, والمولى عبد الرحمان بن هشام والمولى الحسن الأول؛ رحمهم الله. 

حرّر المؤلف مباحث فصول دراسته بدقّة وموضوعية؛ واختار لكتابتها أسلوباً عربياً 
فصيحاً. مشرقاً يرقى في كثير من الأحيان إلى نثر فني, ونوّع فيه التعبير ما بين تسجيع 
وإرسالء: حسبما تقتضيه طرق البلاغة ومقتضيات الأحوال؛ على النمط الأدبى العتيق؛ وهو ما 
أضفى على تأليفه حلة قشيبة. 1 


عَملّنا في تحقيق الكتاب 

اعتمدنا فى ذلك على النسخة الفريدة الموجودة بخزانة المؤلف» رحمه الله المكتوية بخط 
يده والمشتملة على خمسة أجزاء, مجموع صفحاتها 1024 صفحة؛ حجمها 20/30, مسطرة, 
سالمة من كل ما يمكن أن يعتري المخطوطات من عيوب كالبرودة واليبوسة والبتر والتمزيق 
وعمل الأرضة. 


كتبها مؤلفها بالخط المغريبيء بقلم أزرق وأحمر في ما يخص عناوينها. وحرص على 
كتابة مراجعها وإحالاتها؛ وأسماء الأعلام والأماكن الجغرافية الأجنبية المذكروة فيها 
بالحروف اللاتينية» لتسهل قراعتهاء ويرتفع كل إشكال في ما يخصها. 

هذاء ونريد أن ذلفت نظر الواقف على هذه السطورء أننا أضفنا ملحقاً إلى هذا القسم 
من الدراسة: وهى الجزء السادسء يجمع بعض الوثائق التاريخية ذات الصلة بالموضوع, 
وصور عدد من المآثر والمشاهد التاريخية لمدينتي سلا والرباط والله الموفق. 


الرباط» في ربيع النبوي 1427/أبريل 2006 


ترجمة المؤلف 


هى أبى الفضلء جعفر الناصريء من سلالة حسب ودين» وأسرة عريقة في العلم 
والصلاح؛ يتُصل تسبه بالشيخ الإمام الشهير محمد بن ناصر الجعفري الزيتبي, ثم الدرعي 
مؤسس الزاوية الناصرية بتامكروت؛ جتوب المغرب. 

ولد بسلا في 23 شوال عام 1310: الموافق ل 10 ماي سنة 1893 من أبوين كريمين : 
العلآمة أحمد بن خالد الناصريء صاحب كتاب «الاستقصا الخياد دول المغرب الأقصا» 
والسيدة الفاضلة البتول بنت الفقيه العلامة محمد عوادء وتكثّل ب بشؤون تعليمه وتربيته أخوه 
الأكبر» العلآمة محمد العربي, فادخله الكتّاب ب القرآني» حيث أخذ في حداثته ثته الميكّرة كتاب الله 
عن أشهر الشيوخ المقرئين بسلا : أحمد التَيّال المتوفى عام 1900/1317 ؛ محمد حسيسوى 
المتوفى عام 1907/1324 * محمد بن عبد الله بريطل المتوفي عام 1916/1334؛ وعن هذا الأخير 
أخذ أحكام الرسم والتجويد والقراءات السبع. 

٠‏ اوتاب يعد ذلك أخذ القراءات عن : الشيخ جنول الكفتي العنتري» ؛ إمام الزاوية القادرية 

بثفر الصويرة الذي انتقل إليه مع أخيه محمد العربي, وبعد رجوعه إلى مسقط رأسه سلاء أتمّ 
دراسته على الشيخين : محمد بوشعرة المتوفى عام 1943/1361؛ وعيد السلام السهلي 
المتوفى في نفس السنة. 

وقد حفظ جعفر الناصري في صباه المتون العلمية المختلفة حفظاأً متقناًء كالمرشد 
المعين وألقية ابن مالكء ومختصر خليل. وتلخيص المفتاح وغير ذلك من المتون الأصولية, 
وكذلك المعلقات السبعء ودواوين فحول الشعراء الستة؛ مما هو من أصول اللغة العربية. 

ثم تفرّغ بعد ذلك لأخذ العلم بمعناه الأعمّء وخصوصاً القنون الأّسانية, والعلوم العقلية 
والنقلية والأدبية؛ بدءاً مع أخيه محمد العربيء المتوفى عام 1943/1362. وإليه يرجع الفضل 
في تكوينه الأولي بتلقين مبادئ العربية والسيرة النبوية والأصول الأدبية» وسرد الكتب السدّة 
الحديثية: وملازمة المذاكرة في المسائل العلمية المتنوّعة؛ والإرشاد إلى كيفية البحث عتهاء 
والاهتداء إليهاء والتصرف في خزائن الكتب لمعرفة مضاقّها ومصادرها. 
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ثم مع ابن عمه الطيب بن المدني الناصريء مفتي الديار المغربية؛ المتوفى عام 
9 وأحمد بن الفقيه الجريريء المتوفى عام 1935/1354 والشيخ السلفي شعيب بن 
عيد الرحمن الدكالي» المتوفى عام 12/156 . لازمه إلى وفاته» وهى عمدته؛, وأجازه بخط يده 
تلقائياًء ودون سابق رغية. 


ومن جملة ما درس عليه معلقات الشتُعراء السّبع» والمعاتي والبيان والبديع واصطلاح 
الحديث والأصول ومختصر الشيخ خليل ؛ 

ثم مع الفقيه المحدث القاضي محمد الهاشمي ابن خضراء. المتوفى عام 1972/1354 ؛ 
وقاضي سلا علي بن محمد عوادء المتوفى عام 1935/1354 ؛ 

على أن أكثر دراسته كانت على يد العلامة النفّاعة, شيخ الجماعة بسلاء أحمد بن عبد النبي 
السلاوي, المتوفى عام 1972/1392 

فقد لازم دروسة؛ صباح مساء زهاء عشرين سنة, سوا ء بالمسجد الأعظم بسسلاء أو 
غيرة. . حضر عندة في أمهات اللغة وقواعدها والفقه وأصوله, والحديث ومصطلحة؛ والمنطق, 
وأدب البحث والمناظرة, وأجازه إجازة عامة: بخط يده» ودون سابق رغبة. 


يضاف إلى هؤلاء الأعلام الذين لانم دروسهم ومجالسهم أعلام آخرون: جمعته وإياهم 
الوظيفة المخزنية زمنا طويلاًء مدة الدولة اليوسقية وشطراً من الدولة المحمدية؛ وهم : 

عيد الرحمن بن القرشيء محمد الرئدة ' الرباطي؛ الشريف السلقي محمد بن المربي 
العلوي. فقد استقاد ا الجمّة. وقيّد من مذاكراتهم ومحاضراتهم أموراً مهمّة, 
فقهية وأدبية وتاريخية 

وفى أثناء رحلاته بإفريقية الشمالية ومصر والحجانء اجتمع بعدة أعلام» وأجازوه على 
الطريقة والعادة الجارية بين العلماء فى ذلك العهد. 

ولما فُتحت المدارس العصرية لتعليم اللفة الفرنسية؛ كان جعفر الناصري من أول 
الوالجين أبوابها ؛ المتنقلين من ابتدائها إلى ما فوقه, بسلا ارلا ثم بثانوية مولاي يوبسف 
بالرياط» إلى أن تخرّج منها حاصلاً على المسكة العلمية التي تفتح الآفاق الخارجية في مجال 
البحث العلمي. 

هكذا ازدوجت ثقافة مترجمنا ؛ قكانت في نفس الوقت أصيلة متينة, وحديثة مُتفتّحة) 
وغرفء وهى ما يزال قي ريعان الشباب, أديباً ممتازاً وشاعراً رقيقاً, وناثراً بليفاً وياحثاً 


م 


مدققا ... 
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كما أشرب حب علم التاريخ من والده مؤاف «الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصا» 
و«طلعة المشتري في النسب الجعفري» و«دكشف العرين عن ليوث بني مرين»؛ فكانت له جولات 
في مختلف الميادين الأدبية والتاريخية المتعلقة بعدوتئ يّ المغرب والأندلس... 

وأكثر ما انصب اهتمامه على تاريخ مسقط رأسه سلاء وجارتها رياط الفتح ؛ وشُفف 
بابن الخطيب منقباً عن آثاره, متتبعاً ما يُنشر عنه فى الداخل والخارج؛ منشئاً فى شأنه من 
البحوث والرسائل والقصائد تحليلاً وتعليلا ومعارضة ومحاكاة, وإشادة وتنويهاً؛ ومنافرة 
ومكابةة: يقهها ورثاعا.: 

انتحل جعفر الناصري الشعر في زمن مبكّرء إِبّان التعاطي ومجالس الأنس مع الأحباب» 
وخواص الأصدقاء والأتراب ولم يكن له اعتناء بجمعه وتدوينه, فلم ييق مه إلا التّّر اليسير» 
أثبته في ديوان صغير ضمّ شوارده وحفظ أوابده. وقد تُشر بعضه في يعض السؤلفات 
والصحف والمجلات؛ وغالبه لا يخرج عن أوصاف الجمال: وعيشة التّصافي والأنس والمرح 
والإخوانيات ومدح الأشياخ بمناسبة خثم المتون. ولم يخطر بباله قم التخصص نالقريضن: 
والطّموح إلى الوصف بالشاعر. وإتما كان همه من الشعر معرفة مادته, وتحصيل آلته, تكميلاً 
لحياته التربوية, ومعلوماته الأولية, لأن ذلك كمال للفتى, ومظهر من مظاهر نخوته ونجدته 
ومجده؛ ويه يُعرّف مقامه بين قومه. وإلى ذلك يشير أبو العلاء المعري بقوله : 


عه ماس مه 


أرى المجد سيّفاً وَالْقَريض نجادة وَلولاً نجَادٌ السّيف لم يُكَقلّرٍ 


م مو ماه مامنو 


وَخَيْرٌ حمالآت السَيُوف حمالة تَحَلّتْ بأبْكَارٍ القَّنَاءِ الم لد 
وأبى تمام بقوله : 
ولَولاً خلال سَنّهًا الشَعر مَادَرْتْ بُقَاةٌ التّدى من أَيْنْ تُوتَى الْمَكَارِمْ 
خلّف جعفر الناصري ما لا يقل عن عشرين مؤلفاً» نذكر مذ 
«المحيط بالمهم من صحراء المغرب وشنقيط» 
«الإحصا لما وقع بعد الاستقصا» 
«الكتابة والكتب والمكاتب» 
«ابن الخطيب بسلا» 
«ماضي القرويين وحاضره» 
«الأسطول المقربي عبر التاريخ» 
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هذا ما يخصْ بعض إنتاجه القكريء أما عن حياته وسيرته؛ فقد كان - رحمه الله - متشبثاً 
بالفضائل والمثل العلياء وعلى جانب كبير من الاستقامة والنزاهة, دمث الأخلاق؛ لَيّنْ الجانب, 
طَيّبَ المعاشرة» عقيف اليد واللسان ؛ اشتهر بذاك عند الخاص والعام. 

كما كان مفْرماً بجمع الكتبء شغوفاً بالبحث عن نفائسهاء باذلاً الغالي والنفيس في 
اقتنائها. وقد حكى فى تاأليفه : «الكتابة والكتب والمكاتب» ما وقع له من التّوادر في تيسيرهاء 
والحصول عليهاء كلما تشوفت النفس للوقوف عليهاء أى مراجعة شيء فيهاء دؤوباً على نسخ 
الغريب أو التادر منهاء ولا زال يخزانته رُهاء عشرين مجلداً بخط يده. 

وكانت وفاة جعفر الناصري يوم الأحد 26 ذي الحجة عام 1399, الموافق ل 16 نونير 
سنة 1980: ودفن بمسقط رأسه: يزاوية أجداده: رحمه الله تعالى. 
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الصفحة الأخيرة من مخطوطة المؤلقف 








الفصل الأول 


عن تأسيس سلا 
وعن بني عشرة 


المبحث الأول 
نشوء العمران حول مصب نهر أبي رقراق ) 


وضعية المغرب الجغرافية الطبيعية 

إن وضعية المغرب الجغرافية الطبيعية, كانت إحدى الأسياب التى صرفت الأوربيين 
عنه, وغلقت أبوابه في وجوههم دهرا طويلاء مع أنه على رمية سهم من أوريا. ويغمر سواحله 
شمالا و غرباء بحران عظيمان؛ لهما اثر كبير قي الحضارة البشرية منذ عصور وأجيال 
متطاولة. تجري فيها السفن منذ عرف الإنسان ركوب البحار و تدرب عليهاء وهما : اليحر 
الأبيض المتوسط شمالاء والمحيط الأطلانطيقي غرباء لأن سواحله على هذين البحرين 
العظيمين؛ غير قابلة لإيواء السفن والإرساء فيها بسهولة وأمن واطمئنان. 

وإذا وُجدّث بعض الأجوان أو المواتيء السهلة على ساحل البحر الأبيض المتوسطء فإن 
المسالك الذاهية منها إلى الداخل. تصطدم قي الغالب بسلاسل الجبال الريفية الشامخة 
السامقة الصعبة المرتقى, العسيرة التخطى والجوانء إلى البسائط السهلة الخصية, والمدن 
والقرى والعمائر, التي هي المغرب الحقيقي. 

أما سواحل المحيط الأطلانطيقي؛ فإنها وإن كانت صعبة أيضا لعدم وجود موانيء 
طبيعية فيهاء فإن الملاحين القدماء اختاروها للولوج إلى داخلية المغربء لأنها أقل خطرا من 
غيرها. 

ولذلك» نجد القرطاجنيين طرقوا سواحل المغرب الغريية؛ وأسسوا فيها مراكزهم 
التجارية, خصوصا عند مصب الأودية والأنهار في هذا البحر. 


1) مقدمة المجلد الخامس من الوثائق غير المطبوعة من «تاريخ المغرب». سلسلة البلاد المنذ.فضة 
للكونت دو كاستري "8511185© 2" ص 10 وما يعدها. 
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مصب نهر أبي رقراق 

ومن مصاب الأودية المغربية التي نشأ حولها العمران منذ العصور القديمة, مصب نهر 
أبي رقراق؛ الجارية مياهه الغزيرة من الأطلس الأوسط. 

وقد اكتسب وَضّعَهُ الجغرافى هذا أهمية كبرىء لكونه حَدَاً فاصلا بين شمال المغرب 
وجنويه. 

هذاء ومع أن مجرى أبي رقراق تجتمع فيه الرمال عند مصبه قي البحر فتصير حاجزا 
خطرا على السفن الداخلة إليه, والخارجة منه. فإنهم كانوا يعالجونها أى يجرفونهاء وتارة 
يجرفها التيار في بعض الأحيان. وإذا جاوزته السفن وجدت عمقا جيداء أى مرسى آمنا 
ترسي فيه وتأوي إليه المراكب التجارية, والأساطيل الحربية» لاتخاف دَركاً ولا تخشى. 


مدينة سلا الحديثة العامرة الآن2) 

وعلى الضفة الشمالية المنخفضة لهذا النهرء تلاحق عمران مدينة سلا الحديثة العامرة 
الآن؛ بعد خراب شالة لمقصد حربي في حروب بَرَغواطة, والمرتبط اسمها بالقرصنة الجهادية 
الرقراقية؛ أواخر الريع الأول من القرن الثالث الهجريء الموافق لأواخر العقد الرابع من القرن 

وأما سلا القديمة أو شالة, وكيفية حدوثها وعمرانها في العهد القديم؛ فهو موضوع 
خاص» وبحث مستقل,» يحتاج إلى درس خاص. 

كانت عمارة سلا الحديثة, في أول تكوينهاء كتلا وعمائر متفرقة من مهاجرى شالة, ومن 
انضاف إليهم من المجاهدين والمرابطين برباطها حول شالة البَرَغواطية. ولم تزل تنمى 
مراكزهم؛ وفي عهدهم تزايد عمرانهاء وتواصل بنيانهاء وذكر في التاريخ اسمها. 


2) مراجع فصول عمران سلا «جغرافية ليون الإفريقي»» «جغرافية الإدريسي». «جغرافية ابن حوقل» 
«الاستبصارء, «جغرافية أبي الفداء. «معجم البلدان», ابن خلدون», «نفح الطيب»» «الاسقصاء, «إتحاف 
أشراف الملاه لابن علي الدكالي, «القرصنة السلاوية» لروجي كواندرى. 


ندع تنهن) عع 10 عدم 5216 عل كعتدورمه جع 
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واشتهرت في ذلك العهد, بمرابطة المجاهدين برياطها للجهاد في البَرَعُواطيين بتامسناء 
حتى قيل . إنه في القرن الرابع للهجرة (العاشر للميلاد): كان يجتمع فيها نحى مائة ألف من 
المرابطين المجاهدين قي سبيل الله. 

وفي ذلك يقول مؤرخ سلا أبى عبد الله محمد بن علي الدكّالي السلاوي في رجزه 
المسمى : «إتحاف أشراف الملاء يبعض أخبار عدوتى الرياط وسلا» : 


َّ 2 ت دول د : يألا ان أَمْل ١‏ : 3 1 ا اء الف نَ 
إلى أن قال : 


واشتهرت في عَهُدمًا القَديمٍ بمَريِط الجهاد فِيالإثايم 
في رابع القّرون كَانَتْ مُجْكَمَعْ لمائة مِنالألُوف قَدُوَفَعٌ 


لقزو كُقَارٍ البَِرَابِر وقد عمشروا] تافسيناً أ وَشَرُمُم وَقَدْ 


فَافُقمت جرثو مَةٌالأفْمَارٍ من كُل بَرْقَاطٍ بلا إنخار 


6م 2ه 


وَطَهَّرَ اللَّهُ بِلإَدَ العُقُرب بِمَْبِهَارَابَطًمِنْكُلأبي 


المبحث الثا 

تمهيد 

منذ سَبّع وعشرين سنة مضتء كان كتب لي الشيخ الفقيه. مؤرخ سلا والباحث في 
آثارها ومآثرها؛ وتراجم علمائهاء ومشاهير أعيانهاء أبى عبد الله محمد بن علي الدكّالي 
السلاري, بطاقة يطلب فيها مني إعانته باليحث عن ترجمة الأخوين : إبرافيم وأحمد ابني 
المدير لأنّ اين الأيّار ذكر في «أعتاب الكتاب»؛ وابن عبد الملك المراكشي ذكر في «الدَيّل 
والتكملة لكتاني الموصول والصلة» أن بني عشرة السلاويين ينتسبون إلى أحمد بن المدير, 
وعد هذه الإعانة من الحقوق المتعينة عليذا لإجياء مجد سلا وأهلها . 

ونص بطاقته : 

الحمد لله, 

المرجى من السيادة المعظمة, حرس الله مجدهاء أن تراجعوا لمحبكم في اللَّه وأخيكم 
من أجله. ترجمة إبراهيم بن المدَبّرء وزير المعتمد على الله العباسي. 

فإن القاضى ابن عبد الملك المراكشي ذكر في ترجمة قاضي سلا الشهير؛ على بن محمد 
أبن موسى بن القاسم بن عشرة؛ أنه ينتسب لأحمد بن المديرء أخي وزير المعتمد على الله. 

ومثله عند ابن الأيّار فى ي «أعتاب الكتاب». 

ولأني لم أعثر فيما عندي من المواد التاريخية على ترجمة الرجلين» فأرغب من السيادة 
أن تعينوني على البحث في هذا الموضوع., لأنه من الحقوق المتعينة علينا وعليكم» إحياء لمجد 
سلا و أقلها. 

ودمتم في عناية الله والسلام. 


محمد بن علي الدكالي. 
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وحيث كانت المهمة في ذلك الوقت مصروفة قي درس مسائل أُخرى 
علمية وأدبية. تستغرق ما يفضل من الوقت التّفيس الذي كانت تشغله الوظيفة العمومية 
التي كنا مطوقين بهاء فقد اكتفيت في جوايه إذ ذاك بإحالته على بعض المظان المهمّة التي 


000 


أن قبها الستيداب أخبار «آل المدير» ووجهت له يعض المراه جع التي كانت موجودة عندي في 
ونص ما أجبته به : 
وعلى سيادة حبيبنا وصفينا الودود المحبوبء العلامة المؤرخ؛ أبى عبد الله سيدي 
محمد بن على الدكاليء أزكى السلام وأعذيه وأطيبه ورحمة الله تعالى ويركاته. 


وبعدء وصلت بطاقتكم السنية, في شأن البحث عن ترجمة الأخوين : أبى إسحاق ٠‏ وأبي 


العياس ابني المدبر... 
فليكن في علم السيادة, أننا راجعنا ما أمكننا مراجعته الآن مع ضيق الوقت حرصا على 
التعجيل بجوابكم؛ وها خلاصة ذلك. 


عال المدير هم : أحمدء ومحمدء وإبراهيم» وكلهم كاتب بليغ, وشاعر مجيد,» وما منهم إلا 
من ولى الولايات الجليلة, وعمل للسلطان الأعمال النافعة». فى عهد الخلفاء العباسيين من 
المعتصم إلى المعتضد. 

ولأحمد وإبراهيم أخبار حسان» وآثار في كتب الأدب والتاريخ. 

وجاء فى ذكر مؤلفات الجاحظ أن له كتابا سماأة: «كتاب آل إيراهيم بن المدبر في 
المكاتية(3, 

وقد ترجم لإبراهيم هذاء ياقوت قي «معجمه» وأبى الفرج الاصبهاني في «كتاب الأغاني», 
(ج 219 ص 114) ترجمة واسعة؛ كما ذكره أبى جعفر الطبري في تاريخه؛ وابن الأثير» عند 
الكلام على دولة المعتمد على الله والمعتضد بعده, وكذلك فيما قَبْلَّهُمًا من الخلفاء منذ 


المعتصم. 


3) «إرشاد الأديبه لياقوت. ص 108ء ج 16. 
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وكانت وفاته بمدينة منبج سنة تسع وسبعين ومائتين 279 (يتاير سنة 894) رحمه الله 
تعالى. 
وورد ذكره أيضا في «الأغاني»/) في ترجمة عريب. 
في الجزء ١8‏ صفحة 175 وما يعدها 
وفي الجزء 9 صقحة ‏ ااسدييت.. نتن .25.006 
وحنفهة رليك « و م م ا 217 
وطنقكة ليك .اليه اسحمة ‏ كدو نكن لم108 
وصفحة ا م سا 1117 113 
وفي الجزء 19 صفحة اا ل اله 29 
وفي الجزء 15 صفحة دعم ف لوقه 
وأما أخوه أحمد, فلم نعثر له الآن(0) على ترجمة مستقلة, وإنما وردت أخباره مدرجة في 
ترجمة أخيه أبي الفرج» ومبعثرة في غيرها من التراجمء فورد ذَكْرهُ في الأغاني : 
في الجزء كصقحة ‏ . السسايب تنس ...95 
وقي الجزء 9 صفحة .ب اتساب سيت 27.00 
وفى صفحة . ا م32 
وفي الجزء 8 صفحة الام 2 لاط جا 421 
وها الجزء التاسع عشر من «الأغاني»» والأول من «معجم ياقوت» يصلانكم صحبته 
لتطالعوا ما فيهماء وان يسر الله في العثور على شيء آخر فسنوافي السيادة به يحول الله. 


ونحن على استعداد لإعانتكم بكل ما في وسعناء لا عَدمَنًا أخوتكم ومحبتكم وإعانتكم, 
فاتكم أسبق في هذا الميدان, ولا يقعقع لكم فيه بالشنانء والله يتولى حفظكم: وعلى المحبة 
والسلام. 


4) طبع الساسي. 
5) نعم ترجم له ترجمة مستقلة ابن عساكر في «تاريخ دمشقه. ص 60 من ج 2 طيع دمشق. 


26 


في تاسع وعشرين )29 جمادى الأولى عام سيعة وخمسين وثلاثمائة وألف 7 
الموافق ثامن وعشرين (28) يوليوز سنة ثمان وثلاثين وتسعمائة وألف 8 


جعفر بن أحمد الناصرى لطف الله به 


ثم توفي الشيخ رحمه الله بعد ذلك سنة أريع وستين وثلاثمائة وألف (1945/1364): وكان 
ذلك آخر عهدى بهذه المسألة, ولا أدري ما كانت نتيجة بحثه فيهاء إلى أن اشتفلت في هذه 
الأيام بالبحث في تاريخ القرصنة السلاوية الرياطية. وكان من لوازم هذا الموضوع البحث في 
تاريخ نشوء العمران على مصب نهر أبي رقراق الذي هو مهد هذه القرصنة؛ وعشها الذي منه 
درجتء وجحرها الذي منه خرجت, وفيه انجحرتء فأدى بي البحث في تكوين العمران بالضفة 
اليعنى للنهرء وهي العْدوة السلاوية؛ إلى البحث في بني عشرة الذين يُنُسب إليهم عمران هذه 
المدينة واشتهار اسمها بالمغرب والأندلس. 

فتذكرت حينئذ ما كان طلبه منى الشيخ المذكور؛ رحمه الله من الإعانة بالبحث في 
تاريخ هذه الأسرة القديمة, وعد ذلك من الحقوق المتعيّتة عليناء فتحرك مني ما كان ساكناء 
وقلت : لعله جاء الوقت لإبراز ما كان كامناء فحررت ما تيسر تحريره في هذه الأسرة 
العشرية السلاوية: وانتسايها للأسرة المديّرية العراقية, وانْتقّالها لهذه الأقطار المغربية, 
ونزولها بالعدوة السلاوية الرقراقية: تلبية لنداء الشيخ رحمه الله, وتحقيقا لإشارته؛ بعساعدته 
وإعانته. حيث تجددت البواعث؛ وتيسر الوقوف على بعض المراجع: وتحقيق بعض الحوادث: 
وتهيّات الأسباب, ولى بعد حين» ولكل أجل كتاب. 


من هم بنى عشرة ؟ 
بنى عشرة بسلاء أسرة قديمة عريقة في المجد والرياسة والسؤدد والجود والكرم والعلم 
والقضل والادب. 


وإليهم ينسب تخطيط سلا الحديثة, واستبحار عمرانهاء وتصييرها مصرا من الأمصار 
المغربية, وثغرا من الثغور اليحرية» على مصب أبى رقراق من الضفة الشمالية. 
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وقد تعدّد فيهم الرؤساء والأمراء. والعلماء والقضاة والأدياء؛ وأهل الخير والصلحاءء 
وترددت أسماؤهم في المعاجم والفهارس وكتب التاريخ والتراجم المكتوية في ذلك العصرء 
بالمغرب والأندأس. 

وكانوا معظمين عند السلاطين والأمراء, ممدُحين من الأدباء والشعراء» يلوذ يهم ذووا 
الحاجات: ويقصدهم المنكويون: إذا اشتدت بهم الأزمات: مدت في وجوههم الأيواب» 
واستحكمت الحلقات, فيجدون لديهم منزلا رحياء ومرعى خصباء وفاكهة وأيّاء متاعا لهم 
ولأنعامهم؛ ويتحملون عنهم هفواتهم وعثراتهم,؛ فتغفر ذنويهم, عند الملوك والسلاطين: وتكون 
لهم العتبى: وَالمِتْقلّبُ الصالح وحسن العقبىء منذ عهد بني يفرن إلى ظهور دولة الموحدين, 
بل لم ينقطع ذكرهم؛ حتى في عهد بني مرين» حسبما سيأتي بيانه في محله. 


أصل بني عشرة 

بنى عشرة السلاويون ينتسبون إلى الأمير عشرة الذي يقول بعض المؤرخين إنه كان من 
أمراء أى رؤساء بني أمية خلفاء قرطبية بالمغرب الأوسط. 

وقد تُقِلَ عن أبي بكر ابن اللبّانة, المتوفي سنة سبع وخمسمائة ة (1113/507) أنه قال 


في كتابه «سقيط الدر» ولقيط الزهر»»©) ان عشرة كان أميرا لخلفاء بني أمية بالمغرب 
الأوسط. 


كما أن على بن ظافر” حلَّى في كتّابه «بدائع البداية» أيا الحسن على بن القاسم بن 
عشرة منهمء بأن عشرة كان أحد رؤساء المغرب الأوسط. 

وعليه؛ فان انتساب هذه الأسرة لعشرة: الاميرء كانت معروفة مسلمة عند المؤرخين 
والكتاب والأدياء منذ القرنين الخامس والسادس الهجريين» (الثاني عشر والثالث عشر 
الميلاديين). وابن اللبّانة كان معاصرا لهم؛ ومطّلعا على أخبارهم 

وعلي ابن ظافرء كان قريبا من زمنهم؛ ولا تخفى عليه تراجمهم لشهرتهم في ميادين 
الرياسة والأدب والجود والكرم الذي امتازوا به بالمغرب والأندلس. 
6) «سقيط الدر ولقيط الزهر»» موضوعه شعر اين عباد. 


7) ص 78 من ج 1 المطبوع على هامش «معاهد التتنصيص» وعلي بن ظاقر كان علامة أديبا مؤرخاء تولى 
الوزارة للملك الأشرف بمصر. 
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5 ته 0 3 يو 3 رة 

ليس لدينا نص صريح نعتمد عليه في سبب تسميتهم ببني عشرء أى تسمية جدهم 
بعشرة» واشتهارهم بذلك. 

وإنما يؤخذ مما أحال عليه ابن عبد الملك المراكشي فى «الذيل والتكملة» في رسم أبي 
علي الحسن منهم, انه تكلم على الأسطورة المنسوية إليهم» وهي أنهم ولدوا عشرة في بطن 
واحد, ولذلك سموا ببني عشرة؛ حسبما يؤخذ مما نقله عنه الفقهاء مّحَرّقا عند الكلام على 
إيقاف قسم المتروك لأجل الحمل؛ كما سيأتي بيانه والتنبيه عليه وعلى إصلاح التصحيف 
الواقع فيه في الفصل المعقود لهذه الأسطورة» آخر هذه الدراسة. 

وحيث أثنا لم نقف على هذا الرسم المحال عليه فَاتَنَا لا ندري ما انقصل عليه من نفي 
أى إثبات لهذه الأسطورة: ولعله نفاهاء لأنه قال : ويقول بعض الأغمارء كما يؤخذ من النص 
المُحرّق الذي تقله الفقهاء, 

والذي يظهر لناء ان اسم جدهم عشرة؛ منقول من اسم العدد؛ على عادة أهل الأندلس. 
فقد كانوا يُسَمُونٌ بالأعداد؛ كاين عاشرء وابن خمسين: وابن سبعين, ونَّحو ذلك, فَنْسبُوا إليه 
وسمُوا «بتى عشرة». والله أعلم. 


انتساب بني عشرة لآل المدبر وما قيل في ذلك 

ذكر بعض المؤرخين وكُتَأْبٍ التراجم أن بني عشرة السلاويين ينتسبون إلى أحمد بن 
محمد بن المديّر العراقيى الشهير. 

وأول من وقفتا عليه حتى الآن ذكر ذلك أبى الحسن علي بن بسام الشنتريني المتوفى 
سنة اثنتين وأربعين وخمسمائة (1147/542) فى كتابه «الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة:!8) 
لما ترجم للشاعر أبي بكر محمد بن سوار الأشبوني بلفظة (بلغني) فقال ٠‏ 

ولبني القاسم (يعني بني عشرة) خيم كريم؛ ولهم تقدم مشهور معلومء بلغني أن جدهم 
الأكير أحمد بِن المديرء حامل تلك القضائل. وصاحب الأعمال الجلائل» إذ كان أحد نجوم تلك 
الآفاق, ببلاد الشام والعراق» واشتهار معرفة قدرهء يمنع عن ذكره... 





8) مخطوط الخزانة العامة بالرياط رقم 1324 5. ورقة 148. 
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ثم أردف هذا التعريف, بذكر نبذة من أخبار ونواذر آل المدير في عهد المتوكل العبّاسي. 

وقال ابن الأيّار في كتابه «أعتاب الكُتّابِ(9 ' في ترجمة ابن الوكيل اليابري الذي استجار 
ببني عشرة في نكبة نزلت به (ويذكر أن جدهم الأكير» » أحمد ين محمد بن المدير). 

ولما ترجم أبى عبد الله محمد بن عبد الملك المراكشي في كتابه «الذيل والتكملة؛ لكتابي 
الموصول الصلة,!19) لابن ن الحسن علي بن القاسمء من بني عشرة؛ زاد «الفزاري» وقال : وقد 
تقدم أصل بيان هذه الشهرة في رسم أبي علي حسن منهم» ٠‏ وأعقبه بقوله : «ويذكر أنهم من 
مع ابن بسسام وابن الابار. 

وحيث ات تفق هؤلاء المؤرخون الثلاثة على نقل وحكاية هذه النسبة. وأن ن كانت يصيغة لا 
تدل على الجزم؛ فيؤخذ منها أنها كانت معروفة مقولة منقولة عند الكتاب والمؤرخين منذ 
القرنين السادس والسابع الهجريين (الثاني عشرء والثالث عشر الميلاديين) لان ابن بسامء 


توفي كما تقدم سنة اثنتين وأربعين وخمسمائة (1147/542)» وابن الأبار قُتل سنة 
ثمان وخمسين وستمائة (1259/658): وآاين عيد الملك المراكشي توفى سنة ثلاث وسيعمائة 
(1303/703). 


أما زيادته في ترجمة أبي علي حسن لفظة «الفزاري» فإننا نتوقف فيها الآنء مادمتا 
نجهل ما قالء ولا ندري ما أحال عليه في الترجمة المذكورة, لفقدان حرف الحاء من النسخة 
المخطوطة التي بين أيديناء لاسيما وهم ينتسبون إلى ضبّة, كما سيأتي بيانه. 

ومع أن فزارة وضبّة قبيلتان عدنانيتان فإنه لا يمكن النسبة إليهما معا في آن واحد, 
اللهمٌ إلا أن يكون أراد بقوله الفزاري» النسبة إلى «العُشراء» بضم العين وفتع الشين 
المعجمة. وهم بطن من مازن بن فزارة» وينسب إليهم جماعة من الشعراء؛ منهم : هرم بن 
قطبة بناسيار الذى تساكم إليه حافس بن الطقيل. وعلقنة بن علق والزبيكط بن متب الشاس: 
وغيرهم. 

وفزارة من جملة القبائل العربية التي رافقت بني هلال في هجرتهم إلى مصرء ثم إلى 
المغرب الأوسط أولاء والأقصى ثانيا. 


9 ص 244. 
10) مخطوط أبي عيد الله محمد التطواني السلاوي. 
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وقال القلقشندي في «صبح الاعشىء!!!) : «إنهم اختلطوا بِسَلَيُم فى طرايلس». 

والحاصل أن النسبة إلى العشراءء مجرد احتمال لاغير, لأننا لم نعرف مراده بالفزاري. 

وعليه: فلنعتمد النسبة المديرية ونبحث فيهاء ونأتي بشيء من أخبار آل المدبر؛ وأحمد 
المنتسب إليه» وكيف انحدر من العراق إلى الشام؛ ثم إلى مصر. 


وليس ببعيد ولا غريب أن تكون ذريته تسريت من مصر إلى المغرب الأوسطء لوجود 
الأسباب الداعية إلى هذا التسرب في ذلك العصر, حسبما سيأتي بيانه مفصلا في محله. 





1]) صفحة 345 من المجلد 1. 


المبحث الثالث 
ال المدسين 


آل المدير: بكسر الباء المشددة؛ كما ضيطها اين خلكان. وفَتّحَهًا مشددة كما ضبطها 
الذهبى فى كتاب «المشتبه من أسماء الرجال» وتص فى أوله على أنه لايضبط من الأسماء 
بالحروف إلا ما يتعين ضبطه لخلاف فيه. 


أصلهم 

اختلف الأخباريون وكتاب التراجم وأدباء عصرهم في تحرير نسبهم؛ وتحقيق أصلهم, 
وهل هم عرب أم عجم. 

فذكر ياقوت في «معجم الأديب» في ترجمة إبراهيه!2!) انه كان يدعي النسبة في ضبّة 
ولم يبين هل صلبية أو ولاء. 

وضبّة بن أ بن طابخة من العدنانية» معدودة في جمرات العرب الثلاث؛ وكانت منازلهم 
بجوار بني تميم اخوانهم بالناحية الشمالية التّهامية من نجد, ثم انتقلوا في الإسلام إلى 
العراق بجهة النعمانية!ة!). 

وكانوا مع عائشة رضي الله عنها يوم الجملء وفي ذلك يقول شاعرهه!!) : 
2) ص 202 من ج 1 طبع مرجليوت. 


3) «قبائل العرب» ص 661 من ج 2. 
4) «تاريخ الطبري» ص 209 من ج 5. 
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نحن بنو ضّبّة أصحاب الجَمَلٌ تتُْعى ابن عفان بأطراق الأسَل 


الموت أحلى عندتا من العَسَل روا علينا شيخنا مبَجَلٌ 
وفي نسبتهم إلى ضبة يقول مخلد بن الشامي الحوراني يهجو أحدهم ولعله ايراهيه!15). 
على أبوابه من كلوجه قصّده لهأخومر بن أذ 
يعني ضبّة بن أدء ويقصد أن أبوابه مضبية باللؤم ومحكمة عن الخير. 
وبعد ذكر ياقوت لادعائهم النسب في ضبّة قال : 19) إن أصلهم من ستمسيان؛ وهي 
غير معروفة, ولذلك علق عليها مُصَححة مَرْجِلّيوت, بأتها لعلها سلّمّسين وهي كما في «معجم 


17 
البلدان», قرية قرب حران من نواحي الجزيرة بينها ويين حران فرسغ! ا 


ولما ذكر ابن حزم في «جمهرة أنساب العرب»!2!) ضْبّة ابا القبيلة وعدّد أفخاذها 
ومشاهير من ينب إليها “لم يذكر آل المدبّر منهم؛ ولكنه قال : يقال : «إن الْديُلّم من ولدهه, 
فهل آل المدير ينت ينتسبون إلى ضبّة من طريق الديلم ؟ 


وعلى كل حال فإن أيا عمر يوسف بن عبد البرء قد بسط الكلام في كتابه «القصد والأمم 
في التعريف بأصول أنساب العرب والعجم»'*! على الديلم وانتسايهم إلى ضبّة؛ فقال : 

ذكر الشرقي بن القطامي : أنه الديلم بن باسل بن ضبّة بن أَدُء ويزعمون أن باسلاً غزا 
أرض الأعاجم, فَأَنّخْن فيهم؛ ثم مات؛ فصار ابنه الديلم بمن تبعه من قومه إلى الموضع الذي 
هلك فيه أبوه باسلء فصادف الأعاجم قد استقام أمرهم وخشي الهلكة: فاتحاز إلى الجبال 
التي بها الديلم اليوم: فأقام بها هو وولده. 

واستدلوا على ذلك ياتفاق هيئات الديلم وهيئات العرب. 

وقال آخرون : بل خرج باسل مغاضباً لأبيه حتى صار إلى أرض العجم. 


15) «تاريخ ابن عساكره ص 60 من ج 2 طيع دمشق عام 1330. 
16) ص 292 من ج 2 «معجم الأدباء», طبع مَرُجُليوت طاناهنا81350. 
17) ص 111 من ج 5. 

8) ص 192 دار المعارف يمصر. 

9) طيع دار السعادة بالقاهرة, عام 1350. 
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وذكر أحمد بن يعقوب الكاتب وغيره : أن الديلم من بني ضيّة ين أدّ بن طابخة بن إلياس 


وذلك أن باسل بن ضيّة, نافر إخوته, فصار إلى بلاد الديلم: فأقام بهاء وأَنْسَلَ فيما 


قال : وهذه الطائقة من الديلم مقيمون على هذا النُسبء مَعَتَرْنُون لسائر أجناس الديلم. 

قال أيى عمر : هذا يدلّ على أن أكثر الديلم وأصلهم ليس من العربء فهم - والله أعلم - 
من ولد اليِرُجان بن يونان» بن يافثء بن نوحء عليه السلام: كما قيل. 

وقد روى عن النبي يء فيُروز الديلمي: وهى أحد الذين كتب إليهم رسول الله ييه في قتل 
الأسود العنسى المتنبى؛ الكذاب. 

ولفيروز الديلمي أبيات فيها 

بُنى الديّلّم المقدام منْ ءال يَاسل أبى الخَفْض واختار الحَرُونَ على السَهل 

انتهى كلام أبي عمرء ولم يرد فيه ذكر لآل المدبّرء وهذا يدل على أن ادعائهم النسبة 
لضبة كان مجرد قول منهم. 

ما ابن خلكان» فقد ذكر أحمد بن المدبّر استطراداً في ترجمة أبي بكريموت بن المزرع 
وقال في نسبه الحنْبّي الرسسقساد ني" ولم نقف على هذا الإسم في المعاجم البلدانية التي 
بأيدينا الآن: ولعلها الْرسَتُن: بِلّيْدَة قديمة كانت على نهر العاصيء على نصف الطريق بين 
حمص وحماة. 


قال ياقوت : وقد اضمحات ويقيت منها آثار. 
ولما ترجم ابن عساكر لأحمد بن المدبّر قال ٠‏ أصله من سَامراء ولعله أراد أنه كان من 


سكّانهاء لكونها مقر الخلافة وعاصمة الدولة في عهدهء وقد كان أحد كبار موظفيها؛ وذوي 
الجاه والمكانة السامية بين أعيانها. 


والذي يؤخذ صراحة من عدة قصائد من أمداح البحثّري فيهم أنهم فُرْس أعاجم 
ساسانيون كسراويون 


0) وفيات: ص 54 من ج 6 
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ومن ذلك قوله من قصيدة يمدح بها إبراهيم : 20 


دمع م م عام 


ناس قَدِيمْ المَكْرْمَاتٍ وَحَدَثُهًا لْهُمْ ووسَرين العَجْمِ فيهمٌ وتَاجها 
معئاه : أنهم أناس عنقنا بالكرم قديما وحديئاء وكان في أسلافهم سرين ملك العجم 
وتاجها. وقوله من قصيدة أخرى يمدحه بها(2©, 


م م وم 


نشدىوا في بني المدير عهدا غَيْرَ مُسُتَقُصر وَلأَمَدُمُومٍ 


في المَحَلّ الجليل من رَثْبّة الم ك اسْتَقَلَت وَالمَدْهَبٍ المستّقيم 
للتّدى الل الجيشهوا الذي بَنَّ زَوَالسُوْدَدِ الصَدِيث القَدِيمٍ 


2 00 


ل رف إِنْ عد وَالصسّمِيمٍ الصّمِيمٍ 
يعني أنهم طليوا ة في ءال المديّر عهداء أي ذمة ومودة غير ناقصة ولا مذمومة؛ لأنهم في 
سحل الرفيع من الرّب الملكية, ولأنهم موصوفون بالسؤدد والجود والفضلء وهذه أكرومة, 


أي فمُلٌ كرم؛ نمت, أ مُسبّتْ إليهم من بني ساسان, الذين لهم المرجع في الأصل والشرف 
والنسب الصريح المّحْضٍ الخالص... 
وقوله من قصيدة أخرى يمدح بها أبا غالب بن أحمد بن المدبر!23, 
رضبيت خليلي أبَا غالب لكَسئر الخُطُوب وإييمانها 
مُعَدُلَهُ فُسسارس قُْريَةٌ وَوُلْفَى بكسْرى بن ساسانتها 
إذَا سُئلَت عُنْهُ عنْدُ القكَا ر قالت يدق عرقَانِهًا 





21) «ديوان اليحثري». ص 140 من ج 1 طبع الجوائب. 
2) نفس المصدرء ص 130 من ج 2. 
3) نفس المصدر ص 133 من ج 2. 
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أي أنه رضى خليله أبا غالب ين أحمد المدير لكّسسّر خطويه العظيمة: ودواهيه الجسيمة: 
إذا نَدَلَتْ يه وتبديدهاء أي تشتيتها وايهانهاء أي اضعافهاء لأنّ فارسا تعد له رُلفى» ومنزلة 
وقربى» من كسرى بن ساسانء وإذا سئلت عنه عند الفخار والمباهاة بالخصال الكريمة 
المحمودة, قالت ذلك يصدق عرفانهاء أي بما في علْمهًاء وأنهم أي آل المدبر يُطولون منه. أي 
من كسرى بن ساسانء ويترفعون على غيرهم بِانْسّانهم أي كريمهم: وهى الممدوح؛ كما أن 
العين تطول؛ أي تفضل غيرها من الأعضاء بانسانها الذي هى سوادها أو حَدقتها . 


ولولا أن البحتري الذي عاش في أيامهم؛ وعاشرهم؛ وعاصرهم: وجالسهم: وكان يفشى 
مجالسهم, كان يعلم فارسيتهم وساسانيتهم؛ لما صرح يها في شعره: وتزلف إليهم بذكرها 
وذنشرها. 

ولولا أنه كان يعلم أنهم كانوا يُحبُون سماع ذلك منه, ويرتاحون لترديده وتسجيله في 
قصائده التي مدحهم بهاء وأجازوه عليهاء لما أقدم عليه وتَقَرّب إليهم به. 


02 


ولا يخفى أن الشاعر لا يمدح الممدوح إلا بما يتحقّق أنه يحب أن يُمدح به من نسب 
عريق صريح؛ وحسب مَوتُوق به صحيع. إلى غير ذلك من الخصال الحميدة التي يُمُتدح 
ويِتّمَدحٌ بها كالجود والفضل والعلم والشجاعة... لأن الشعر سجل يحفظ للأجيال ما يُسَّجُّل 
فيه أكثر من النثر. 

وعليه, فإن القول بفارسيتهم راجح جدأ لإقرارهم لهذه النسبة من شاعر كبير» وتسليمهم 
لهاء بقولهم تلك القصائد وما جاء فيها. 

وأما الإنتماء إلى ضبّة, فالظّاهر أنه كان انتماء ولاء فقط, كغيرهم من الأسر الغير 
العربية فى ذلك العهد. 


وقد كان للأسر الفارسية والعجمية الشهيرة في الدين والعلم والأدب والرياسة ولاء في 
قبائل العرب لعزتهاء وعظم شأنها في ذلك العهدء عهد القتوح والسيادة العربية. وخصوصا 
عهد المنصور ومن بعده من الخلفاء إلى أن ظهر الترك والممالك في زمن المعتصم والمتوكل, 
فزاحموهم في ميدان الحكم والرياسة. والولاء لحمة كلحمة الخسبء ومَوّلى القوم منهم, ولا 
فضل لعربي على عجمي إلا بالتقوى: كما في الحديث الشريق. 


والقرس هم الذين نظّموا دواوين الدولة امعبّاسية, ووضعوا دساتيرهاء ورثّيوا دخلها 
9 م 5 2 ١‏ 0 8 3-7 35 
وخرجهاء وفرقوا كما شاؤوا جبايتها وأموالهاء وعدلوا خراج ضياعهاء واليسوها حلّة 
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كسراوية ساسانية» وخلعوا عنها الشملة والعياءة المُضرية القَطانية, وأدخلوا عوائد القفرس 
وأخلاقهم إلى بساط الخلفاءء فلبسوا جلّدتهم, وتقمّصوا زيهم وسلكوا سبيلهم: واقتبسوا 
نظامهم في أكلهم وشربهمء وعيشهم ولهوهمء وترتيب مجالس منادمتهم وأنْسهم؛ واحتفالاتهم 
في أعيادهم ومواسمهم, وسائر مراسمهم. 

وقد كان لآل المدير السّيّق في هذا الميدان, والقدّح المعلّى في هذا الشأن, وخصوصا 
إبراهيم وأحمد منهمء حسيما سيأتي في أخباره مفصلا. وآل المدير ثلاثة إخوة : محمد 
وإبراهيم, وأحمد. 

- قأما محمد 

فلم نقف له الآن على أثر يذكرء فيما توفر لدينا من المراجع وكتب الأدب والأخبار 
والتراجم؛ ولعله لم تكن له جولة في الميادين الأدبية والسياسية في عصره. 


- و أمها إبراهفيم 

فقد ترجم له جماعة من المؤرخين والكُتّاب والأدباء في معاجمهم التاريخية, ومعالمهم 
الأدبية: وقلّما نجد كتابا من كتب الأدب القديمة إلا وفيه ذكر له ولأخيه أحمد. 

وقد جمع أبى الفرج الاصبهاني في كتابه «الأغاني» من أخبارهما الشيء الكثيرء وسجل 
من نوادرهما مع الخلفاء والأمراء والوزاء والشعراء المعاصرين لهما أشعارا رائقة: ونودار 
فائقة, 

8 5 5 5 5 سف قامى امام 

وتولّى الولايات الجليلة: ووزر للمعتمد على الله لما خرج من سرمن رأى يُرِيدٌ مصر(28, 
وكان من وجوه الكُتّاب بالعراق» وذوي الجاه والمتصرفين في كبار الأعمالء ومذكور الولايات. 

وكان المتوكل على الله يقدمه ويؤيده ويقضله. وامَتّحنْ وتُكب كأمثاله من الكْتّابٍ والأدياء 
والوزراء البارزين في كل زمان ومكان. 

وكانت بينه وبين عريب الغانية المغنية: نجم المحافل والمجالس: وأَنْس كل أنيس 
ومجالسء دمية قصور الخلقاء والأمراء والوزراء في وقتهاء مذاعبات ومّخاطبات ومراسلات 


24) «معجم ياقوته ص 226 من ج 11 طبع مرجليوت. 
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ومناظرات. يستطليها السمع: ويسترقها الطبع؛ إذ كان يهواها وتهواه؛ ويرضاها وترضاه, 
وأخبارهما ونوادرهما كثيرة مقَرّقة فى الدواوين الأدبية. 

ومن آثاره الباقية في عالم الأدب وصناعة التّرسيلء «الرسالة العذراء» في موازين البلاغة 
وأدوات الكتابة. 

وقد أدرج عدة فصول منها أبى العيّاس ابن عبد ريه الأندلسى فى «كتاب المجنية الثانية 
في التوقيعات والفصول والصدور وأخبار الكتبة» من عقده الفريدء ولم ينسبها إليه؛ ونسيها 
إلى أبي إسحاق إبراهيم بن محمد الشيباني(20) وطبعت في كتاب «رسائل البلغاء»» لكرد على» 
بمطبعة مصطفى بابي الحلبي سنة إحدى وثلاثين وثلاثمائة وألف (1913/1331) وأدرجت قبل 
ذلك في الجزء التاسع من المجلد الرابع من مجلة «المقتبس» الصادرة في رمضان عام سبع 
وعشرين وثلاثمائة وألف (1909/1327): وأعاد طبعها مصححة ومشروحة مع مقدمة مفصلة 
بالفرنسية, عن فن الإنشاء ومذاهب الكتابة في العراق في القرن الثالث الهجري» زكي مبارك, 
بمطبعة دار الكتب المصرية بالقاهرة سنة خمسين وثلاثمائة وألف (1931/1350). 

ومات وهى يتقلّد ديوان الضياع يبغداد سنة قسع وسبعين ومائتين (26.)892/279, 

- وأما أحمدء 


فهى موضوع بحثنا ودراستناء وإليه يساق حديثنا فى الفصول الآتية : 
042 وإليه يساق حديننا في 0 


5) لم نقف له على ترجمة. 
26) «معجم ياقوت» ص 227 من ج 1 طبع مرجليوت. 


كيان احم ين المدين الجد 
الأكبر لبني عشرة 


لما كان أحمد بن عبد الله أبى الحسن؛ المعروف بابن المديّر هى الجد الأكبر لبني 
عشرة كما يقالء رأينا أن م هنا بشيء من أخباره وآثاره المتفرقة في بطون الدفاتر وكتب 
التراجم والأخبارء لتكون الفائدة أتم؛ والموضوع أشمل وأعم: لاسيما وهو يتعاق بتحقيق 
نسب أسرة سلوية مِنْدّقلَّة من العراق» عريقة في القدم؛ وإليها ينسب تمصير مدينة سلا 
الحديثة؛ وعليها دار سورهاء وسنتكلم على ترجمته من ناحيتين. 

- الأولى : الناحية الأدبية. 

- الثانية : الثاحية الإدارية. 


- فامًا الناحية الأدبية 


فقد اتفق كدّاب عصره ومن يَعَدَهُم على أنه كان من الأدباء البارزين بالعراق» ومن حملة 
الأقلام في عهد الخليفة المتوكل ومن يعده من خلفاء بني العبّاس في زمنه. 

قال ابن عبد ريّه فى «العقد القريد» :277) وسمّى جماعة ممن نبه بالكتابة بعد الخمول, 
فيهم أحمد بن محمد بن المدير : فهؤلاء نبلوا بالكتابة واستحقُوا اسمها. 

وقال ابن التديم في «الفهرست» :280 بثى المديّر, أحمد ومحمد وإيراهيم, جميعهم 
متَّرَسَلٌ يليغ ؛ ولأحمد : كتاب «المجالسة والمذاكرة». 
7) ص 256 من ج 4. 
8) ص 123 من ج 1. 
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٠‏ ومن شعره يخاطب أخاه إيراهيم في نكبته؛ وقد أهدى إليه شعره مجموعا فقرأه وكتب 
عليه. 


أبَا إسحاق إن تَكُنِ اللَيَالي عَطَفْنَ عَلَيّكَ بِالخَطُْبٍ الجَسيمٍ 


فُلَمَ أرَ صرف هذا الدهر يَجْرِي بِمَكْرُوهِ عَلَى غير الكّرِيم )029 


ومن شعره أيضا قوله : 
م مخ, ا م يمي 


صَيامٌ الحُب لَيْس لَهُ مَسَاءٌ وَدَاءالحب ليس لهنواءُ 


ولي نفس تَنَفُسيًا اشنقياق وَعَيْنْ فُسيْض عَبرتهًا الْدَمَامٌ 
ولَيْلي وَالتَْارٌ عُلَيْ مما أقاسي فيهمًا أبَدًا و30 


وكان لا يقبل من الشعر إلا الجيد, ويُشَدَدٌ على الشعراء في انتقاذ أشعارهم, وإذا مدحه 
شاعر فلم يرض شعره؛ قال لغلامه : «امض به إلى المسجد الجامع, ولا تفارقه حتى يصلي 
ماكة ركعة ثمٌ اطلقه», فتحاماه الشعراء إلا أفراد من ذوي الإجادة؛ فجاءه أبى عبد الله 
الحسين بن عبد السلام المصريء المعروف بالجملء فاستأذنه في النشيد؛ فقال له : «قد 
عرقت الشرط» قال : «تعم» ثم أنشده : 


أردنًا في أبي و01 8 مُدِيمًا كما بالمدح تُنْتَجعٌ جع الولاةٌ 
وَكُلْنَا أُكْرمْ الفَقَليْن طْراً وَمِنٌ كَ قا دجِلَةُ وَالقْرات 


عم ممه 


فَقَالوا : يَفْبَلَ المدحات لكن جَوائِرُهُ عَلَيْهِنُ المّلاةٌ 
فقت لَهُمُ وَمَا تُفْنِي صّلاتي عيّالي إِنّمَا الشنأن الرَّكَاةُ 


فُتَامُن لي بكسّر الصّاد منْهًا مُتُصْبِحٌ لي الصُلاةٌ هي الصّلات 





9) داعتاب الكتابء لابن الابار. ص 159. 
0) «تاريخ ابن عساكره ص 60 من ج 6. 
1) كان أحمد ين المدبر يكنى أيا الحسن. 
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فضحك أحمد بن المدبر واستظرفه وقال : من أين أخذت هذا ؟ فقال من قول أبي 
تمام : 


مه 


هن الحماه مَفَإِنْ كُسَرت عَيَابَةٌ من م حَائهِن فَإِنْهِنَ حماءة06 


ومن أخباره الأدبية: ما ذكره أبى الفرج الأصبهاني في كتاب «الأغاني» :020 قال : 
أخبرني عمي والحسن بن علي جميعاء قالا : حدثنا محمد بن أبي القاسم بن مهرويه قال : 
حدثني أبي» قال : كنت عند أحمد بن المديّر ليلة من الليالي؛ فأنشدته لدعبّل في أحمد بن أبي 
دواد قوله : 


ع6 م 


إِنيْمَذد الذي دوؤاد أ وه وايان قد كر الأئبباءَ 
مدولاط أ بوه ليت شقري عَنْهُ فُمن أَيْنْ جَاءَ 
جَاء مِنْ بَيْنِ صَّخْرتَيْنِ صلُوديُ سن عِقَافَيْن يُنُبِكَان الهُبَاءً 
لأس قح ولأنكّاحَ وَلأمَا يُوحِب التي د وَلأَيَاءٌ 
قال : فاستعادها أربع مرات» فظننت أنه يريد أن يحفظهاء ثم قال : جئني بدعبل حتى 
أوصله إلى المتوكل» فقلت له : دعبل مَوْسسُوم بهجاء الخلفاء والتشيع, وإنما غايته أن يخمل 
ذكرهء فأمسك عنى. ثم لقيت دعبلا فحدثته بالحديث فقال : لى حضرت أنا أحمد ين المدير 
لما قَدَرْتَ أن أقول أكثر مما قلت. 
ودوى أبى الفرج أيضاء © قال : أخبرني محمد يحبى الصوليء قال : سمعت إبراهيم 
ابن المدبر يقول : : جرى بين إبراهيم بن العباس (يعني الصولي) وبين أخي أحمل بن المدير 
شيء» وكان يودي دون أخي فلقيته فاعتذرت إليه عنه, فقال لي :يا أيا إسحاق : 


خنَال“تفاق لأمله وَعَلَيْكَ َالْمًّمصس الطّْريقًا 


وَاذُهَبْ بتفسك أنْ ترى ل عدوا أق مسشديققها 


2) «تاريخ اين عساكره ص 60 من ج 26 ودابن خلكان» ص 54 من ج 6. 
3)) ص !4 من ج 19» طبع الساسي. 
4) ص 27 من ج 9. 
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وقال أبى الفرج أيضا :09 أتشدني الأخفش لإبراهيم بن العباسء يقولها لأحمد بن 
المدير وقد جاءه بعد خلاصه من النكبة مهنئاء وكان استعان به فى أمر تكبته فقعد عنه, ويلغه 
أنه كان يُحَرْضْ عليه ابن الزيات. 


ومملة م م وما مم 


قلُما عاد عدت مع الدفر 


1 ال 2 36 

وكذت أخي بالدهر حتى إذا نيا نيوت 

فَلآَيَومَ إفْبَال مَدَدْتُكَ طائلاً وَلأيُوْم إدْبَارٍ عَدَدْتَكَ في وثرٍ 
ك؟ > ثرة ب داضم هام 32 هف ب ه 


وتنا كُنْتَ إل مثل أخلام ثائر كلا حالتيك من وقاء و من عدر 
وللصولي قي أحمد بن المديّر وقد عاتبه أحمد بن المدبر على شيء بلغه فقال : 
هَب التان رمنَاتى القتَاأن فى الخسّادن 


في شن رمانِيّ لما رأى الزَْان ماني 


يَننْتَقرُ بتنبِي قفر ليان 
لوقي نلىحْذدكمَانًا مِْأَعْظوالئَ دثان 
3 8 8 2 


وحدث الجهشياري عن وهب بن سليمان بن وهب قال :(6©, 


كنت أكتب لإبراهيم بن العباس علي ديوان الضياع: وكان رجلا بليغاء ولم يكن له في 
الخراج تقدم؛ وكان بينه وبين أحمد بن المدبّر تباعدء وكان أحمد مُقدّما في الكتابة. فقال 
أحمد بن المدبر للمتوكل : قَلَّدت إبراهيم بن العباس ديوان الضياع؛ وهى متخلف, اية من 
الآيات؛ لا يُحْسِنْ قليلا ولا كثيراء وطعن عليه طعنا قبيحاء فقال المتوكل : في غد أَجَمَعٌ 
بينكما. واتُّصل الخبر بإبراهيم» فآيقن بالمكروه, وعلم أنه لا يفي يتحمد ابن المدير في 
صناعته. وغدا إلى دار السلطان آيسا من نفسه ونعمته, وحضر أحمدء فقال له المتوكل : قد 
حضر إبراهيم وحضرت: ومن أجلكم قعدت» قهات : أذكر ما كنت فيه أمسء فقال أحمد : أي 


5) ص 32 من نفس ج. 
56) «معجم الأدباء» لياقوت. ص 194 من ج 1. 
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شيء أذكر عنه ؟ فإنه لا يعرف أسماء عماله في النواحيء ولا يعلم ما في دساترهم وكيولهم, 
وحمل من حَمُلَ منهم, »ومن لم يحمل؛ ولايعرف أسصاء ء النوا حي التي تقلّدهاء وقد اقتطع 
صاحية بناحية كذاء كذا ألفاء واختلت ناحية كذا فى العمارة, وأطال فى ذكر هذه الأمور, 
فالتفت المتوكل إلى إبراهيم فقال : ماسكوتك ؟ فقال : ياأمير المؤمنين جوابي في بيتي شعر 
قلتهماء فإن أذن أمير المومنين فى إنشادهما أنشدتهماء فإذن له فأنشده : 

رْدُ ف ولي يَصَ'دُقَ الأفوالآً وأطاعَ الوُقتاة وَالكٌ دالا 

أثّراه يَكُونُ شقبئر صدور وَعَلَى وهب هرأيت الهلذلاً 

فقال المتوكل : زه زه”2) أحسنت, إيتوني بمن يصنع في هذا لحنا وهاتوا ما نأكل, 

وجيئوا بالنساء. ودعونا من فضول ابن المدبّرء واخلعوا على إبراهيم بن العباس؛ فخلع عليه, 
وانصرف إلى مثرله. 


قال الحسن : فَمَكَتُ يومه مغموما فقلت له : هذا يوم سرور وجذل بما جدّد الله لك من 
الإنتصار على خصمكك فقال : يابني؛ الحق أولى بمثيلي وأشبه؛ إني لم أدفع أحمد بحجّة ولا 
كذب في شيء مما ذكر ولا أنا ممن يعشرء!ة© في الخراج كما أنه لا يعشرني في البلاغة, 
وإنما فلجت برطازة! 3 ومخرقة؛ أفلا أبكي فضلا عن أغتم من زمان يدقع ذلك كله. 


وقال أبى الفرج :490 حدثني سليم بن الأخفش قال : حدثني محمد بن الحسن بن 
الحرون» قال : كذا يوما عند أحمد بن المديّر» فغناه مغن كان عنده لحن إسحاق : 
فأصبح ت كَالحومان يَنْظْرٌ در إِلَى المّاء عَطْسْنَانًا وَقَد منع الوردا 
فقال ابن المدير زد فيه : 


وأمسيت كالم لمَسْلُويٍ مَهْجَة ند نَفُسه يرى الموت في صدر الحبيب إذَا صذًا 


37) كلمة تقولها الأعجام عند الإستحسان. 
8) أي يبلغ عشرة في معرفة ذلك 

9) الرطازة : الخرافة؛ والجمع رطازات. 
0) ص 93 من ج 5. 
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وأخيار أحمد بن المدبر ونكثه ونوادره الأدبية مع الخلفاء ووزراء عصره كثيرة مفرقة فى 
كتب الأدب والنوادر والتراجم؛ وإنما التقطنا منها ما أثيتناه هنا. 


وقد مدحه كبار الأمراء وحاملوا راية الأدب في وقته لما كان يوصف به من الجاه 
والنفوذ واليد الطُولى: والكلمة المسموعة عند الخلفاء. كالبحتريء وديك الجن؛ وغيرهما. 


41 
وفيه يقول شريف من الهاشميين :(41. 


2 وه م ونه 


5 ابن المُدَيّرٍ آنت أكُرم ماجد 


0 ب 3 8م م م قوم م 
إِنّي امْثَدُ حَدَكَ مدْحَةٌ شَرفْكُهًا 


- مه 2 هي 50 2 
عَاذَت يه السّادات عند عقارى 


رثا مه قل عه م م قويةة 
شرفين من أصلي ومن أشعاري 


وكان هذا الشريف عليه دين مبلغه مائة ألف درهمء فتحمله عنه. 


ومن أمداح البحتري فيه وفي أخيه إبراهيم قصيدته التي يقول فيها42, 


عَتَاني من صردو دك ما ادي 
كيني التبَاعدُ ظل عيش 
لآم عَلَى هَوَى الحَسنْنَاءِ 5 


مام قرام هاعد مه 


إِذَا انُصرفت أضات شمس دجن 


وَيَوْمٌ تَأُوْمَت لِلْبَيْن وَجُدا 
م عونم هام 


جرى في نَحْرها من مقَلَتَيهًا 
وَكَانٌ الحّج لقنب المُعَنَّى 


وَمَاذَكُرٌالأحبّةمن تُبينٍ 
8 


دوم له مديعةه 


نظرت إِلَى طدان ققلت ليلى 
ونين لقائهًا إيجَاف شتهر 


تَجَاورن السَّثَارَ إلى شرورى 


41) «أعتاب الكتاب» ص 159. 
2) «ديوان البحتريه. ص 137., 146. 148 من ج 1 طبع الجوائب سنة (1882/1300) 


وعاودني هُواك كينا بُداني 
لَمَُوْنَا فيه أيّامَ التّدَاني 
لبوك قو الحتمتقاء مان 


وَمَالَ من النَّعَطّف عُصُْنُ بّانٍ 


وكَقَتُ عَبْرتَيِنِ تباريانٍ 


امم ه 


جُمَانٌ يَسسْتَهلعَلَى جُمَانٍ 
هِنْمَانًا زيدٌ فِيه إِلَى مئّمانِ 
وَبَلْدَحَ عير تَمئليلٍ الأماني 
هُنَاكَ وَأيّنَ لَيُتَى من طّذدان 


واصشاهه مامه م6 مم 


وستبيعل للمطايا أو ثمانٍ 


فَأظَلَمَ وَاعَ تَسَفْن قُرَى الهوان 


قاعوه 


ونا عربت أعراق سَلمَى 


وُكدلتفييا اتتاسختتر وارداتك 


وي ب 
متتو لبجل بنا كم 
اكتوكجع اسرد سانيا 


ومؤنسّتي وكيف شود أثسي 


حسامًا تُصّرة وَيْدَا ستمّاح 


عقف امو اما اين أ 1 خا 
إذا ابتدرا مسدى مجد بعيد 
2 


هُْمَا كَئْرِى لأحدات الليالي 


لَهُنَّ وَشتسرقت قُتَنْ م القَنَانٍ 
جُنُْوحا وَلأَيَامِنَ من يان 
فَقَصُر وَاسْفَقَلٌ الفرْقدَان 
وكتذي بالاباب ايان 
ععقيداي اللَدَانٍ تَكَتّقَاني 
بها وَابِنًا المُدَيْرٍ عُائبان 
مكدر ١‏ نَائل يَقَدَفَقَان 


ء 2م عدميدةه 


تمظن ينونه فترست] رهان 


إِذا خيقت وَدُخرى للرّمَان... 


ثم استرسل في مدح إبراهيم إلى آخر القصيدة. 


ومنها قصيدته التي يمدحه وأخاه إبرهيم بها:(43) 


َدْن تَنَى الدهر من سَهُمى فَلَمْ يُصِل 


32 وم ماقي 


َقَدْ حَمدتُ صُروكًا منه عرفني 


6مه شوع م ومع 


بني المدير ما استبطات سَعَيْكُمٌ 
أَيَامُكُمْ هي أيامي التي عدلت 


َم 


أقَمت من سَيْبِكُم في يَانع زمر 


وتخلّص بعد هذا لمدح أخيه إبراهيم. 


وفى مدحهما أيضا يقول قصيدته الآتية(44) 


حوارتي فل كل 
وم مدا مس 2 6 امس تك م 

مَدُمُومهًا عصبًا ممن علي ولى 
وَلآ أردت بِكُمْ في النَّاسِ مِنْ بَدَلٍ 


ميلي وَدَولَتكُم حي من الول 
وسرت مِنْ جَاهِكُمٌ في يَانِعٍ خَضل.. 


3) «ديوان البحتري» ص 137 146. 148 من ج 1 طبع الجوائب سنة (1882/1300) 


44) «ديوان اليحتري» ص 137, 146. 148 من ج 1 طبع الجوائب سنة (1882/1300) 
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8 مهي عاعقةه بِكَاظمَةٌ اسنآم” 


لتقم عو كحك افيا 


و2 


أبُكيكُمًا دَمُعًا وَلَوُ أنّي عَلَى 


أن الْعَوَالَ المُسْتَمِيرٌُ من الدّقَا 


ألف الشدرية ك5 كمال 


خُلّفْتُ بَمْدهُم الأحظنيّةٌ 
0 


ظلا أُكَفْكفْ فيه دَمّعاً مُعْرِيًا 


- مو درم ه 


تَأبَى رَبَاهُ أن جيب وِلَمْ يكن 


اللَهُجَارُ بَنِي المُدَيْرٍ كُلّمَا 
أُحَُوان في تّسَّبِ الإخاء لعل 
يُسْتَمْطرٌ العافُون من تَوْنَيُهِمًا 
غَيَكانِ أصبّحت ت العراق اواحد 
2000 أَوْهَدَا لّنا 


026 


قَدْ كَانْ ان لمُفْمم أن ينْتَضى 


عد م وم م مهما ابي 


ني وجدت ' لأَحْمَد بن محمد 


م م رماي 


مُمَقلْقلٌ العَرّْمَات في طُلَبِ العُلاً 


مد ممع 


لْقَى ذرَاعيه وأوقد لَحْطهُ 


راقم أقاادم مقا ومع مومم 


0 


ل مامه 


وتعتلما أن الجُوَى ما هِجُْقُمًا 


وم ده 


أى تسعدان عَلَى الصيابة مشريا 


مرمة يراه 


قَدرٍ الجوى أبكى بَكيَِكُمَا دما 


عه مام دأوهمه 


كين كر لايس سي 


0 


#مم قج م قم 


اك ررينة ل متت 


م رم مام 


قذفاً وأنشد دارساً كر سما 


6# موه م م 


00 


كر القَاروٌمًا مريت 


يكرا وراحا في السّمّاحة توما 
الشعرى العبُورٌ غَُوَارَةٌ وَالمِرَرْمًا 


من ممي 2 


وطنا وغرب واحد قَتَشَاأنَا 
أمم م لأدرَكَ طالب ما تففهتا 


وكا تانب ان اكريما 


قي 


خلقاً أ إِذَا خْنَس الجبان د تَقَدمًا 


حَقَى يكُونَ عَلّى المّكارِمٍ قَيِّمًا 


قم قم مي م ع ميمه 


إن حيرة وقعت ود 


0100 


ب أَظْلَمًا 


قم موا عم 


بدمشق يَعْقَهُ التوائُبُ أنعمًا 


لملمّة حَنَّى يْرَى مُسسْفَمْظِمًا 


ل مهم م مم 


ييمعتن رضوى أى يرمن يرمرما 


مم معهة م ممه م م 


عام مي 


سكن ابنناق جز شال قز 


4 5 


قأفي إثرهه مُتَفَسَسً 


مت م 


وَأذل تياو اليلد الأَععظّمًا 


ع مامه .امه 


لما 000 قَضَاء مَبِرمًا 


# > ملق ء 


ثم تخلّص لمدح أخيه أبي إسحاق إبرهيم إلى آخر القصيدة. 


وقي مدح أحمد يقول أيضا : 0 


م 


لعَمر المّقَاني يوْمَ صحراء أرط 
مَنَازِلٌ ضحت للرياح مُنَازلاً 


أُشجت متاحبي أَطْلدْلُهًا فُتَهْللَت 


الم لكيَّةعَيرَ و 
سَقَتْها القوابى مسطديه 
رأث فْلَتَاتٍ الشَيْبِ قاب بَتَسَمت ليا 


ل 


أعاتك ما كان الشَيَابُ مقربي 


تَزِيدِينَ هَجْرا كُلّمَا ارْدَدْتُ لَوْمَةٌ 
مَتَى ألْحقٍ العيش الذي قات انقاً 
مه أبي الأيّام ما جَارَ عمروع ام 


َكيف أَخَافٌ الحادثّات وَصرقها 
مَلُوم عَلَى بَذْلٍ المَّلادِ مقي 


اتيم كنات كسد و تافر 


مم ها سك م 


َقَدْ مَيَّجِتُ وَجْداً عَلَى ذى تَوَجّدٍ 


م مقع مهام ماه 


تردد مها بِيْنَ فُؤْى وَرمدد 


مء ايه مي 


مَدَامِعُهُ فيها وما قلت أمنعد 


6ه امه عر م ه 


الوا ار 
على أَنْهَا لَمْ ب ارط الك بي 


وَقَالَت تُجوم لَوْ لعن يأُمسفد 
إِلَيْك فَأنْحَى الشَيْب إن طَارَ مُبْعَدِي 


طلايًا 9 أردى فهًا أنَا ذا رد 
إذا كان يومي فيك أحسن من مد 


م ههه 


علي و الآ أ أَعْطيْتها تَنْي مقودي 


واخشطم روالتتير انتقث 


كا تست واوتكة 





5) «ديوان اليحتري»ه ص 149 من ج 1 طبع الجوائب سنة (1882/1300) 
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إذَا بَدرُوهُ بالسُّوَالٍ اَمَى لَهُمْ 


لَهُمْ 


بُعيدٍ عن الفثيَانِ ان يلْحقوا ب 
وُفي الدّاس سادات يروج عَدِيدهم 
عدا واحداً 0 وَاضنطلاعه 


يضِين عَنٍِ العتء الطّنْيفٍ قن 
أبَا حسّن تَفُديك أنُفسنًا الشّي 
وَمَا يبِلَفَتُْ آمَالُنَا مئْك عَايَةُ 
وَكَيْف وَذاكَ الرأي لَمْ يُسسْكَنَدْ به 


وفيه يقول أيضا هذه القطعة : 40 


يبي سُْمُوك وَاعْتَللوُك 
عفري لَقفَد قت الرّجًا 
يا 0 الم بير والشرى: 


واعققمه 


عَظُم الرُقاء ورب يق 


ممع مو ممم 


وَيَفُوئني لَيُلمّ سا 


5 ساماد معام مع وم 


لك فغتاءمن يرجى ١‏ ذا 


لم مام 


وَعَطَاءٌ ميرك إِذْ #ولشتشتيد 





46) «ديوان البحتري»ه, ص 150 من ج 1. 


عَلَى وَقْرِه حَتَّى يَجُورْ فَيَعْتَدِي 
4 إذَا سار في نَمْج إِلَى المَجّْدٍ مَصّعَدٍ 
و وطاق مد 


ممع ماه 


ا 


ممه ه عت ماه هة 


قاع 


دمر شمن ا المكر َال 
يسيك من صرف الذواكن كفك 


تَرَاهَا رضئ في قَدَرِكَ المُمَجَدرٍ 


2ه عارمهة م 


شير و ذَاكَ السيف لم يُكَقَلَدٍ 


التي فييّا سَنَاؤك 
ل ويان يَوْمَ البق فاتك 
ويل كحكوةه به سَمِداؤوَك 
حٍ حَقُ في النًا رخاو 


عام يه 


فَمُهةَكتابك أو لقَاوك 


مع وه 


لَمْيُرْيَ في ح د غَنَاوْكَ 


عع 


سملت عَنَايَةٌ قفي اه عَطَاؤك 


وقد كان لأحمد بن المدير ولد أسمة أبى غالب, ورد ذكره في «تاريخ الطبري»!” 


6م هو 


ل ب الحو تشميت 


صفوتي الراح وُسَاعبهنا 
أخلف باللّه وَلولاً الدَّى 
َيِل من مُكتمِن خَائِنٍ 


0 


إذا الرّجَال اعتمت أجوادهم 


8 8 فم وام 

أرضاه للمعئّمد المُشُْتَرى 
من بك أ ال 3 وأ 6ب 
لوج مع النَّاسَ ل مه 
0-5" 5 


ضافتئه أُخْرَى مئْنهًا فَاعْتَدَى 
و 0 كد 1 6 ا نَايَةُ 
يداد من كَلى إلى كَلّه 


47) ص 216 من ج 11. 
8) «ديوان البحتريه ص !5! من ج 1. 


ه مم ممه .امه 


ع ين رت يَبْنافَلَمتَدْرف 
ياتي بِهَالدَهْرٌوَلَمٌ أكْلّف 
تحرو ذَاتُ المَّشَا المُرُْهف 
ضَيَاهُهٌُ في القَهُوَة الفَرْقَف 
فدُونَكَ افيش الذي تَصطفي 
َيه وَلامِنْ واعد مُخْلف 
فَاسُم إِلَى الأتشرف فَالأشرف 
عُسادَية العُدُم أو امتعفف 

حَْظأ وَللمُخْتبط المُمُتَفي 
إِنْ يُقْط في سارف ة يرف 
ُلَمْ يَكُنْ في الخ مم لم نَكْتّف 
لْحَؤوّمًا في وَلم أت كف 
فِيهَاولا بِالسَّائل المُلُحفٍ 


0 ف م 8 2 8 
مسساندي لات موقف 


حَمل - 





ونابْني في 
تير تقل الراكب التشائف 


49 


4, وأنه 


كان مسجونا مع عمه إبراهيم أيام نكبته, وفر معه من السجنء ووساد فى حياة أبيه» ووصف 
بالجود والسماح؛ كغيره من أفراد أسرته؛ وفي مدحه يقول البحتري أيضا : (48, 


50 


ركس حا ارما 
نيت د فَاجرْضُم عَابرٌ 
اهنا يُجْمَانُ حَالعَلَى 


وما تكاقا 0 


وله فيه قصيدة أخرى يقول فيها : 49 
نفى تابي ميمه ديم 
تخ زه 5520 
عَلَى أنْنِي أخشى عَلَيْك وَأتنّقي 
اأكل ماخر ناخد ذطاة 
وَلَمَ يلف قَلَبِي ما سّقِيت بِكَقَهِ 
أرى عَفْلَةَ الأيّام إِعْطاءَ مانع 


إذَا ما نُسَبْتَ الحادثات وَجَدتّهًا 


مَثُوية اليِرٌ لَدَيْنَا الؤفي 
حال فج بالعدل أن أمسعف 
ال ا 1ل سيلف 
0 سَ و ِبَيْنْنًا مُنْصِفٍ 


رد من الأقوى عَلَى الأضضعف 


مليا بوَصل الحبل لم مُصلينه 
دا 3 ما م 


وقول من العَذَال لست أعيه 


*قه 


00000 وُتُوهي 

وَقَائُله بلحب لَيْسَ يديه 

تَرى العَيْنُ ما تَحْتَاجَ أَجْمَعٌ فيه 
من الرّاح 

لجيه لشفا وَحَلَْمَ سّفيه 


م إلأمًا سقيث بفيه 


ينات الرُمان أرصدت لبّنيه 


49) «ديوان البحتري»ء ص 152 من ج 1 طبع الجوائب سنة (1882/1300) 


مم أت الدنيًا تَبَامَة خَامل 
وما رد صرف هذا الذهر مثل مهذبٍ 
أب غالب بالجُود يَدْكُرُ وَاجبي 


رن عله يه 
0102 


إِذَا مَا تَوَجَهُنَا به في مُلمّة 


تَقَيلَ ل من ال المُدبِّرٍ محيي 


ممع 


وما تَابِعٌ في المَجّدٍ نَهْجّ عدوه 


0 
يُدْلْلُ صعب الأمْر حين يَرُوضةُ 


به هد وم 


جَديد الا بفعاله 
إذا بات يغطي بالسمّاح حَليقَه 5 


2ع ه 


فَدَاكَ من الأسواء مَنْ بت مُسُمحًا 


«حَلاْوَةٌ لأآفي نفسه جد صدقة 


0 0 ب متك ١‏ ع 3 مَاةَ لم تَوْلٌ 
ولو كَانَ يبغي مَوْضعٌ المَجْد لأَكْتَفَى 
فَإِيه لك الخَيْرَاتَ منْ سيبك الذي 


وقال أيضا بمدحه ؛ (50, 


تعساظ الشتيابة أو عاتهًا 


و كفل لو 5 2 


باخام ارس سير 
ذَيى الول من أكفائه وُذويه 
فَلَجَنَا بوَجه في ليمي 
يقد إلى العَليَاءِ وى 


تفي ل ل و انه 


وَيَحْفَظُ أقصى الأمر حين يليه 





وَيَعْض الرجال كُبْرهُ بسنيه 
إِذَا كوه منْهُ مَخِيلةٌ تيه 
سالك تفي ماله َقِيِهِ 


وطعم نعمء .في فِيهجِدٌكَريه 


الوفك حَثَّى أَجحَفت بمئيه 
عام زومت يع مالم 
يمسمعه ين الفلا ومريه 


محَقت به ذكر المُسَاجل إيه 


0) «ديوان البحتري» ص 132 من ج 2 طبع الجوائب سنة (1882/1300) 


51 
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مه “و3 بع 3000 
أوائل شيب يشيسر العذى 


إذا حرم اللو من أُجّلهًا 
وَإلادّ 0 ١‏ 8 2م 


تور جالع السَقرا 


وَإِنَّي ينا رك 
وَيَحّدتُ نفس مِنْ مَالِهَا 
رضيت خليلي أيَا غالب 
تَحْودُلَهُ فسارس مكتردة 
إِدَا سُكلت عَنْهُ عند القَخَا 
هتَْكْنًا الج ةحجان الدحتى 


ع 0 
, 


تُكَلَقُْنَا لهم الونا 
ون عير ة طيق الفقثنا 
إذا اسْتشرقت لَْمَعَانَ الى 
تبيث مَطَايًا ثُرَاقِي التَُجُو 
مُرَاكِيّة الطْيْر فِي جوُه 
الاق ف يف 


وقيت الحمام يم مَْكْدَى التّفلق 


ليما يعبر باينا 
غلا في حقادير أوْرَانهَا 
قَلَم أخصيًا كُنّ عصيانهًا 
فإسرارها دون اديه 
ت وَقَدْ مكلت د تُصّب أععيانهًا 
قووَاجبُها خَلْف تَاذائها 
كدب الفَودة خُوَانَهًا 
رباع الكرام وَأَوْطَانِمئا 
وَمَا أبْعَدَتُ مال إخوانهًا 
بكَسْر الحُطوير ويقَانِهنا 
َدلفَى يكضرى بن سسَاسانهنا 
وماك يامدق عِرقانِهنا 


فين طول نايهن 


رَقَابُ القديع بِأَثُمَانِهًا 


5 8 مام ققاما. 
س من الحاسدين و وحدائها 


تَبُوحٌ التَعَالي إِذَا لَمْ تَكُنْ 
وَتَجْرْلُ في الفَسوْمٍ حَنى تكو 
وَعَافت بك د اندم نَفْسَ جرت 
أخنذث العَطايًا يِتَكْرَارِهًا 
أرَى بَدُلَهَا عِنْدٌ لعوازهًا 
للحن نقد لعن 
وَمَايَتَنْسّى إلى المكُرُا 
وَكَانْ اجتنَابِيكَ إدى لدتو 


وما عُوقيَتُ عُمِئْبَةٌ أمنّث 


فَانُ خواتم أعمال تا 


باه ماي ينانا 
إِلَى الحَسدفي طول ميْدَانها 
وأبدَاء 
مإِحْسائهًا عند إِمْسانهًا 


طول يكُنُيَاتها 


عم وم 


ت فَيَفْرَعُهَاغَيْرُ فُرْسّانهًا 
لك ِنَقْصٍ حظوظي وَحُسئْرَانِها 
ب فَقَمئُديك أولى بِمُفْرَانهًا 
على كُفْرمًا بعد إيمانها 
تراه جوامع أديانوتما 


53 


وقال الخطيب البغدادي في «تاريخ بغداد» : (!0) كان محمد بن إسحاقء أبى العنبس 


أسل الذى عَطَف السََلوًا 
وَأرَاكَ تَفسك مَالكًا 


ع واشت تتتبكير بابل 


مَالْم يكن نُكّفي حسّايك 


يد عَلَى وفوف في رِحَابك 


غتضصحن المدمة من حتحنائك 


51) ص 238 من ج 1ء «تاريخ ابن عساكره ص 61 من ج 1. 


الصميرى» أحد الأدياء الملحاء. وكان خبيث اللسان, هاجى أكثر شعراء عصرة» ونادم جعفر 
المتوكل؛ وهى القائل يهجو أحمد بن المديرء ومازال الكريم يمدح ويمجى. 


54 


وكما كان اين المدير تُقّدم له القصائد الرفيعة الشعرية مدحاء فقد كان الكُثّاب وكبار 
الأدباء من أقرانه في عصره. يتقريون إليه في قضاء أغراضهم بالقطع النثرية البليغة ثناءً 
وشكراً؛ ومنها ما خاطبه به الكاتب ابن مك !52 قال : إن جميع أكفائك ونُطرائك يتنازعون 
الفضلء فإذا انتبهوا! إليك, روا لك. ويتنافسون المنازل, فإذا بلغوك؛ وقفوا دونك, فزادك الله 
وزادنا بك وفيك» وجعانا ممن يقبله رأيك, ويقدّمه اختياركء ويقع من الأمور بموقع موافقتكء 
ويجري فيها على سبيل طاعتك. 

وقال أيضا في قطعة أخرى 

إن من النعمة على المثني عليك» أن لا يخاف الإفراط؛ ولا يأمن التقصير. ويَامّن أن 
تلحقه نُقِيصَةٌ الكذب. ولا ينتهي به المدح إلى غاية إلا وجد فضلك تجاوزهاء ومن سعادة 
جدك, أن الراعي لا يعدم كثرة المتابعين له والمومنين معه. 


ومن نثر أحمد بن المدير الرائق البليغ قوله جوابا عن «رسالة عتاب» : (53) 


«وصل كتابك المفتتح بالعتاب الجميل؛ والتقريع اللطيف, فلولا ما غلب علي من 
بسلامتك. لتقطّحْتُ عْمَأً بعتايك الذي لَطُفَ حتى كاد يَحْقَّى على أهل الرقة والفطنة, 0 
كاد يفهمه أهل الجهل والبلّه. فلا أعْدَمنِي الله رضاك مجازيا به على ما استحقه عتبك؛ فأنت 
ظالم فيه, وعتايك ولي المخرج منه». 

ومن نوادره الأدبية اللطيفة”' ما وقع بحضرة الخليفة المتوكل, مع قاضي القضاة 
يحيي بن أكتم لما قال له : أنت كاتب تتفقّه, وتذكر أنك لا تلزم الناس إلا بحجج فقهية, » أى كما 
قالء فمن كتب للنبى له قأجابه أحمدء ليس على الكاتب أن يعلّم ذلك ولا يتعلّمه؛ ولا على 
الفقيه أيضاء لأنه ليس يحل حلالا؛ ولا يحرم حراماء ولا يزيد نظرا في صناعة, وقد روى 
الناس : أن عثمان» وعلياء وزيد بن ثابت, وحنظلة, ومعاوية كتبوا للنبي يد ولكن اخبرني من 
عمل عملك على عهد النبي يي فأمر عليه الصلاة والسلام بقتله. يُعَرض له باللواط: فأقحم 
يحيى: واستغرب المتوكّل في الضحك. 

ويؤخذ من هذا كله. أن ءال المدبرء من الأسر القديمة الشهيرة العريقة في العراق» كال 
طاهر أمراء خراسان, وآل حميد الطُوسيء وآل مخلد, وآل سهل بن دينار» وغيرهم؛ وأنهم 





2) «العقد الفريد» لابن عبد ريه. ص 320 من ج 4. 
3) «العقد الفريد» لابن عبد ريه ص 320 من ج 4. 
4) «أعتاب الكتاب» لابن الأيار, ص 157. 
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كانوا مُمَدُحين من الشعراء. مقدمين في مجالس الخلفاء والوزراء. لهم الجاه العريض» 
والوجاهة عند الخاص والعام, لما اتّصفوا به من الجود والعطاء, والنّحمة الواسعة, والأدب 
الفض الأريضء وإذلك يقول البحتري فيهم كما تقدم : 
وَمَا زَالّت العيس الْمَرَاسِيْل تَنْيَرِى فَتُقْضى لَدَى َال المُدَبَّرٍ حَاجُهَا 

وقد ابت إبراهيم وأحمد منهم بالتكبة والسجن. لأنهم كانوا مُحُسْدِينَ من أقرانهم كما 
سياتي؛ وكل ذي نعمة مَحُسُود. 

هذا مقام أحمد بن المدير في قومه, وبين أهل عصره؛ وقطره ومصره.ء من الناحية 
الأدسية. 


- وأما الذاحية الإدارية, 

وما تقلّبٍ فيه من المناصب السامية فقد تولّى فى مذكور الولايات» وأسندت إليه وظيفة 
الكتابة؛ وجباية الأموال؛ وتنظيم خراج الدولة» كأخيه إبراهيم, منذ عهد الخليفة الواثق ومن 
بعده من الخلفاء بالعراق والشام ومصرء فسن سننا وابتدع أنظمة جَرَّى العمل يها بعده 
بالأقطار المذكورة. وكان له إدلال ورُلْقَى لدى الخلفاء. وكلمة مسموعة. 


تقلده مجلس الاسكدار”0 وكتايته 

لجعفر الخياط لما خرج المامون لبلاد الروم 

قال أبى عبد الله محمد بن عبدوس الجهشياري في «دكتاب الوزراء والكتدٌاب» :(56) 
"حدثني عبد الواحد بن محمد الحصيني قال : حدثني عبد الله( بن محمد بن أحمد بن 


5) الاسكدار لفظة فارسية؛ معناها م إذْكُوَدارِيه أيء من أين تُمْسك؛ وهى مدرج يكتب فيه عدد الخرائط, 
والكتب الواردة والنافذة وأسامى أريابها (عن مفاتيح العلوم للخوارزمي ه) من هامش كتَاب «الوزراء 
والكتاب» للجهشياري. 

56) ص 199. 

7) عبد الله هذا راوي هذا الحديث, حفيد أحمد بن المديرء ووالده محمدء غَيْر أبي غالب ممدوح البحتري 
المتقدم الذكر . 
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المديّر قال : مسمعت جدّي أحمد بن المديّر يقول : كنت أتقلّد مجلس الأسكدار في ديوان 
الخراج؛ وكانت نفسي تنازعني على أشياء لم تكن تنالهاء وكنت أرفع نفسي عن التعرض 
لكسب الخسيس,ء فلمًا خرج المامون إلى بلاد الروم. سألني جعفر الخياط الخروج معه لأكتب 
بين يديه ففعلت على كره من أبي لذلك؛ وجَهّدَ أنْ لا أخرج فلم أطعه؛ فدفع إلي بعض إخواته 
الذين يثق بهم من حيث لا أعلم خمسة الاف درهم, وقال له : تكون هذه الدراهم معك من 
حيث لا يعلم بها أحد فإن اختلّت حاله؛ أو رأيت به خصاصة. عرضت عليه القرضء واسلفته 
حسيما تراه صواياء على حسب ما تشاهد من حاله. 


قال : فكنت يوما بين يدي جعفر أعمل, حتى دخلت عَرِيبٌ الكبيرة اليه وكنت قد اكتملت» 
فنظرت إليء فاطالت النظرء وكنت غلاماء فقالت لجعفر : من أين لك هذا الطير المُرَارِي +و(55, 
فَاسسْتْحيَيْتُ وخَجِْتُ ونهضت, » وخرجت عريب. قدعاني جعفرء فقال لعل ما كلمتك به هذه 
العيارة قد غمك, وأمر لي بعشرة ءالاف درهم. وما كنت رأيتها مجتمعة قط في ملكي: . فخرجت 
وما أعقل فرحا ؛ فاستبدات دابّتي واشتريث بِقْلاًء يركبه غلامي خلفي. قلمّا كان بعد أيام» 
لقيني ذلك الصديق الذي كان أودعه أبي الذراهم, فسألني عن خبري» ورأى أثر حسن حالي, 
فشرحت له أمري» فخيّرني بخبر المال الذي دفعه إليه أبي؛ وقال ٠‏ ما لمكانه الآن عندي وجه. 
فوجّه به إلي؛ فرأيت حين جاني أني في ذلك العسكر أجل من المامون؛ وكان ذلك أول مالر 
اعتقدته, ثم أتانا الله يما نحن فيه, ولم يكن لذلك سبب غير كلمة عريب”. 

ويستفاد من هذه القصة أمور ألقت أشعة كشافة على ابتداء حياة أحمد بن المدير 
الإدارية» وتكوين ثروته المالية , 

- منهاء أنه افتتح أعماله الإدارية بتقلده وظيفة الأسَكُدارْء أى تسجيل الصادر والوارد 
بديوان الخراج. وكان ذلك فاتحة أعماله في هذا الديوان الى ءاخر عمره. 

- ومنهاء أنه كان منذ ابتداء أمره طموحا إلى أشياء أخرى أعلى وأهم؛ وهي الظهور في 
عالم الرياسة والسياسة؛ واقتناء الأموال» كفيره من أقرانه أعيان عصره. ولكنه كان يترفع عن 
الدنس وسقوط الهمّة, ولعل هذا كان سن نجاحه. ْ 


- ومنهاء أنه انتظم في سلك موظفي الدولة العباسية منذ عهد الخليفة المامون . 





8) لا ندري ما المراد بالعراري هنا. 
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- ومنهاء أن جعفر الخياطء لما اختاره للخروج معه صحبة الخليقة المامون لأرض 
الروم 00 قَيلَ ذلك منه على كره من والده لصغر سنه إِذْ ذاك» حسما يوكد من تعديزه أثناء 
حديثه بأنه كان غلاماء والغلام الطّر الشارب» والغالب فيه أن يكون أدرك سن البلوخ أ 
راهقه. ويوخذ منه أنه كان يحب الأسفار والتنقل ولى كانت طويلة بعيدة. سعيا وراء الشهرة 
والوظيفة, كفيره من الشبان» في كل زمان ومكان؛ ولى كانت في ذلك مغامرة. 

- ومنهاء أن والده أشقق عليه, وحاول متعه من التّْرب في سفر طويل مجهول الْمتال مع 
الجيش في دار الحرب. وحيث لم يستطع رده عن عزمه, كلّف بعض من يَثْق به من أصدقائه 
المرافقين للجيش بمراعاته من بعيدء وأودعه مالا لإنقاذه من الخصاصة والضياع؛ إذا طال 
السفر واشتدّت حاجته, واختلّت حاله؛ لأنه كان فى ذلك الوقت لا مال له. 

- ومنهاء أن والده كان من ذوي اليسار في قومه ولذلك استطاع أن يُخصّص قَدْرا من 
ماله لإعانته سرًاً إذا دعت الضرورة لذلك. 

- ومنهاء أنه كان فى فجر شبابه يستلفت الأنظار يطلعته وهيئته: ولذلك أطالت النظر إليه 
عريب الكبيرة: وهي من هي عيارة. 

- ومنهاء أنه خَجِلَ واستحيى ويارح المجلسء وذلك يدل على حسن تربيته ونشأته في 

- ومنهاء أن رئيسه جعفر الخياطء لما رأى خجله وحياءه؛ استدعاه وأنعم عليه يمبلغ مهم 
من المال؛ أصلح به حاله ومظهره بين أقرانه في الجيش. 

- ومنهاء أن صديق والدهء لاحظ صلاح حاله وسأله عن أمرهء فأخبره يما كان منه. ولما 
علم أنه حازم ضابط مديّر كاسمه يُؤْتمن على الأموال؛ سلّم له الوديعة التي كانت عنده من 

- ومنهاء أنه صار غنيا بالصلة التى وصله بها رئيسه؛ والوديعة المالية التى استلمها من 
صديق والده» حتى ظن نفسه أنه أجل من المامون فى ذلك العسكرء يعنى رفاهية وترفا؛ وقد 
يخطر هذا ببال بعض الشيّان وخصوصا إذا كان حديث عهد بتعمة. 


59) دخل المامون أرض الروح غازيا سنة (830/215) وسنة (832/2]17). 
وفى سنة (833/218) توفى فى ا هذهء ودقن بطرسوسء كما فى الطيرى؛ ص 280 - 281 283 - 
5» ج 1 وابن الأثيرء ص 155-154 من ج 6. 
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- ومنهاء أن ذلك المال كان البّذْرة الأولى التي أتمرت ما هو فيه من الثّروة والغنى, 
والنعم الدافقة, وأن سبب ذلك كله هى كلمة عريب. 


كتايته لمحمد بن عبد الملك الزيات©) 


وفي عهد الخليفة المعتصم. تولّى الكتابة للوزير أبي عبد الله محمد بن عبد الملك الزيات 
على الجيش. 

ويُحكى أنه قال :(!0) كتبت لمحمد بن عبد الملك الزيات: فاحتيج إلى توجيه بعض القواد 
في أَمر مهم فعملث باستحقاقه ورجاله عملا مفصلاء ثم أجملت التفصيل قغلطت فيه, 
وصَكَّكْتْ به وحمل المال إلى القائد وقبضه وشخصء ثم رجعت إلى العمل فتتبعته فوقعت عل 
الغلطء فاستحييت من محمد بن عبد الملك» فجلست عنه ثلاثة أيام» قفوجه إلى فاستحضرني. 
فكتبتٌُ إليه أصدقه عن القصّة, واعترف بالخطل وأعلمته أن الحياء منعني من الحضور, 
وأحكّمه في نفسي في العقوبة: فوقّم لي : لا جرم عليك فيما لم تتعمّدء فارجعٌ إلى مكانك, 
وتحرّدٌ من الوقوع فيما كان منك. وقاص الرجل وأصحابه بما قبضوه عند استحقاقهم. 


ذكبة 5 

روى القاضي أبو علي المحسن التنُوخي في كتابه «الفرج بعد الشدة»!2) والفخرى في 
كتايه «الآداب السلطانية والدول الإسلامية» 37 أن أحمد بن المدبّر قال : لما أمر محمد ين 
عيد الملك الزيات بحبسى» أدخلت محسا فيه أحمد بن اسرائيل» وسليمان بن وهشبي» وهما 





60 محم بن عبد الملك الزيات وز للمعتصم والمتوكلء وكان داهية ذا حزم وقوة. ولد سنة (789/173)» 
وتوف سنة (847/233). 

61 «اعتاب الكتّاب» لاين الأيّار» ص 158. 

2) ص 165 من ج 1؛ طبع دان الهلال. 

63) ص 225 طبع القاهرة سنة (1899/1317) 


59 


يطالبان» قال فَجُعَلْتَ في بيت ثالث, وكنا تتحدت ونأكل جميعاء وربّما أدخل إلينا التّبِيذ 
فنشربء وكان أحمد بن إميرَائيل شديد الجين؛ وكان ينكر علينا ويمنعنا أن نتحدث 5 أى 
نرّجِى لأنفسنا ؛ فجاني يوما سليمان بن وهب فقال : رأيت البارحة في ذومي كان قائلا يقول : 
يموت الواثق ق إلى ثلاثين ليلة» فم بنا إلى أبي جعفر حتى نحدثه, فقلت : والله لئن سمع أبو 
جعفر هذا لَيَشكَنُ ثوبه, ولَيَسَدَنّ أذنيه. فقال لي : قُمْ على كلّ حال؛ فقمنا فدخلنا عليه, فأخيره 
سليمان بالخبر» فقال : يا هذا أنت أحسن النَّأس وأشدهم تحثُنا على نفسك وعليناء واتما 
تريد أن يشيع هذا تفل فقال له ٠‏ أكتب هذه الرؤيا عندك لنمتحن صدقها قَتَفِرٌ فقال : أنا لا 
أكتب مثل هذاء فكتبت أنا في رقعة صغيرة اليوم. فلما جاز يوم الثلاثين» دخل علي أحمد بن 
اسرائيل فقال لى : يا أيا الحسنء هذا يوم الثلاثين فأخرجت الرقعة: فإذا هى قد حفظ اليوم, 
قال : ومضنى يومنا إلى آخره. فلمًا كان في الليل. لم نشمّر بالباب الا وقد دق دكا شديداء 
وصاح بنا صائح : البشرى قد مات الواثق واخرجوا إن شئتم. فضحك أحمد بن اسرائيل» 
وقال : قوموا لقد تحقّقت الرؤياء وجاء الفرج . فقال سليمان بن وهب : كيف نمشي مع ب 
منازلناء ولكن نوجه من يأتينا بمراكبنا. فاغْتّاظً أحمد بن اسرائيل وقال : نعم نفّعَدٌ حتى 
يجلس خليفة آخر, ويقال له : في الحبس جماعة من الكُتَاب عليهم أموال, فيامر بالدَودُق مناء 
إلى أن ينظر في أمرنا. قم عافاك الله حتى نخرجء فخرج وخرجنا على اثره. وقبل ان نخرج 
من باب الهادوني» رأينا رجلين يقول أحدهما لصاحبه : سأل أمير المومنين جعقر المتوكل 
عمّن في الحبسء فقيل له : جماعة من الكُتاب: فقال : يكونون فيه إلى أنْ ينظر في أمورهم. 
فجددنا السيرء وقصدنا غير منازلناء فَاسِتَدَرْنًا وبحثنا عن الأخبار» فبلغنا إقرار الخليفة محمد 
أبن عبد الملك الزيات: فكتبت إليه رقعة عن جماعتناء تُعرقه خبرناء واتساع أمالنا فيه, 
ونستأذن فيما نفعل. فلمًا وصلت إليه وََّمَ على ظهرها : 

ولم استَخَْيُْمْ ؟ وليس منكم إلا من عنَايتِي تَخَْه» ورأيي فيه جميل. أما أبى أيوب» فقد 
تكلم في أمره أبى منصور ايناخ: واستوهبه» فوهبته له وأمرت بإحضاره يُخْلع عليه, » فليحضر. 

أما أبى جغفرء فإنه طولب بما ليس يلزمه؛ وقد وضحت حجته في يطلاته قليصر إلي. 

وأما أب 0 فإنه فذق بياطل. 


اعمننا وال جنا تنا نا ود وطح لي عايما ت دقن ام 
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ولايته قَهَرمّة الدار 


بعد خروج أحمد بن المدير من هذه النكية, استرجع نعمته ورتيته, وجاهفه ووجافته. 
وتولى في عهد المتوكل قهرمة الدار» وهي رتبة ذات أهمية كبرى بدور الخلافة؛ لما فيها من 
النفوذ والكلمة المسموعة: والدنى من الخلقاء؛ واليد الطولى فى قصورهم. 


فاحتال الفضل بن مروان7؟» في حمل المتوكل على عزله منها فَعَرَله!7©) حسدا له؛ بعدما 
تتبع هفواته, وقضحه بها عند الخليفة. 


ومن ذلك©*) انه تلاحى معه يوما بين يديه قال الصولِي : وكان الخلفاء لا ينكرون تتازع 
اكاب بين أيديهم, وابن المدبّر يلي في ذلك الوقت امر دار المتوكل كله : المطابخ, والفرش, 
وغير ذلك: وفي المجلس مرفقته”) قد جعلت لامر ولم ترفعء قضرب الفضل بيده على المرفقة 
ضريا شديداء فقام منها غبار كثير, فقال له أحمد : أتغبر بين يدي أمير المومنين ؟ أمالك 
أدب ؟ اما خدمت الملوك ؟ فضحك الفضل وقال : من خدمتي للملوك فعلت هذاء ليرى أمير 
المومنين قلة كفايتك في فرشه: وانك لا تهتم بنفضهاء ويعلم كيف يكون فيما يبعد عنه» واولا 
خوفي من سوء الأدب حقا لضربت البساطء؛ فيرى ماهى أعظم من هذاء فبهت أحمد؛ وجعل 
يعتذر» فما مضت أيام حتى عَزِل عن الدار. ّ 


ولايته عملا لعبيد الله بن يحيى 
ابن خاقان وهربه وسجن أخيه إبراهيم 


قال أبى الفرج الاصبهاني فى «الأغاني»( 'حدثني عمي قال : حدثتي محمد بن داود بن 
الجراح قال : كان أحمد بن المدبّر ولي لعبيد الله بن يحيى بن خاقان!2) عملا فلم يحمد اثره 


4) القضل ين مروان استوزره المعتصم وخدم بعده جماعة من الخلفاءء. ولد سنة (786/170) وتوفي سنة 
(864/250). 

5) داعتاب الكتاب», ص 157. 

66) تقس المصدرء ص 133. 

7) المرفقة كمكنسة : المخدة. 

68) ص 115 من ج 19 طبع الساسي. 

9) عَبيّْد الله بن يحيى بن خاقان» تولى الوزارة للمتوكل والمعتمد. ولد سنة (824/209) وتوفي سنة 
(876/263). 
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فيهء وعمل على ان ينكبه, وبلغ أحمد ذلك فهرب. وكان عبيد الله متْحَرفاً عن إبراهيم؛ شديد 
النّفاسة عليه برأي المتوكل فيه, فأغراه به, وعرّقه خير أخيه, وادعى عليه مالا جليلاء وذكر أنه 
عند إبراهيم أخيه وأوغر صدره عليه حتى أذن له في حبسه: فقال إيراهيم وهى محبوس : 


تَسلَّى فَلَِيْسَ طول الْصَبْس عَانٌ وَفيهلنَا من الله ال تبان 
تر افك من بن اسار وَلَوْلاً النّيْنْمَا عرف التَّمَارٌ 


كه داع 


َمَا الأيَامْ إلا مُفقيَات ولا السلطان إلا 2 لاص 
سيقترج ماترين إِلّى ليل محنقتضوزة إن طالَ الإسَانٌ 


وزاد ابن الأبّار في «اعتاب الكْتَّابٍ 270 بعد تقل هذه القصة:؛ ان احمد كان أَسَنّ من 
أخيه إبراهيم؛ واعلم منه بالاعمال,» إلا أن سعده أقل من سعد إبراهيم. 


ولايته ديوان الخراج الأعظم 

قال اليعقوبي في «تاريخه» )000 

"كان المتوكل ولّى علي بن عيسى بن يزدانيروذ ديوان الخرا ج الأعظمء » سنة ست وثلاثين 
ومائتين (850/236)»: ويعد شهرين عزله ٠.‏ فولّى مكاته أحمد بن محمد بن المديرء فنظم عماله 
على طساسيج2” السواد؛ وصالحهم على أموال عظيمة. 

وكان تحت نظره سبعة دواوين؛ ديوان الخَرَاج» والضياع؛ والنفقات الخاصة والعامة, 
والصدقات, والموالي والغلمان» والجند, والشاكرية؛ فوفر أموالا عظيمة. 

وقد كانت بينه وبين سلفه في هذه الوظيفة, علي بن سليمان المذكور, إعداوة ريما نشأت عن 
تسابقهما في حلبة الرياسة والولاية بهذا الديوان الأعظم؛ وهي عداوة أو داءء قَلّمَا يوجد له دواء. 

وكان ابن المدبر يترفّع على خصمه ولا يلتفت إلى الجَرْتَيّات: أو يرضى فيه -كما قال- 
بالمحقّرات, او يكتفي بحرمانه من رزق يأخذهء او اقتطاع يشمله, ولا يقنع منه آلا بسقك دمه. 
وقطع جرئومته . 


0) ص 158. 
71) ص 488 من ج 2. 
2) الطساسيج النواحيء والطُسوج أيضا حبّتان, والدَائّق أريع طساسيج. 
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وتفسير ذلك؛ هى ما نقله لناء ايى عيد الله محمد بن عبدوس الجهشياري في "كتاب 
الوزراء والكتّاب” قال :(072, 


«كان بين أحمد بن المدبر وبين علي بن عيسى يزدانيروذ عداوة مشهورة؛ وكانت لعلي 
مقاطعة, يكتب له بها من الدواوين في كل سنة, فلم حضر وقت الكتاب وأحمد يتقلّد الديوان» 
قال علي بن عيسى لصاحبه : ادخل الديوان سراًء واغرم غرماء حتى تاخذ الكتاب بالمقاطعة, 
ولا يراك أحمد فيبطلها ؛ ففعل ذلك صاحبه؛ واجتهد في سئّر الأمرء وانتهى الخير إلى أحمد 
اين المديّر قبل فراغه, فدعا به وَأتّكَرٌ عليه مساترته له, ودعا بالكّثّاب حتى انتسخوا الكتاب 
بحضرته وعَلّمُوا عليه ودفعه إليه. فأفاض الرجل في شكره وكثَّر فقال له : تقول له : أظننت 
أنني أرضي فيك بالمحقرات: وأقتصر على أن أعترض عليك في مقاطعتك ؟ فيهات إالأمر 
بيني وبينك أعظم من ذلك» ليس بيني وبينك إلا الدم». 

ولما تمكدّن أحمد بن المدبر من ديوان الخراج الأعظم, وكان وظيفة عظيمة في الدولة, 
عظم جاهه, وازدادتٍ وجاهته. وانّسعت دائرة نفوذهء واظهر براعته في تدبير وتوفير الأموال 
وجبايتهاء وضيق بِكُتَّاب الدواوين» فاحتالوا عليه لخوفهم منهء وقالوا : إن دمشق والأردن في 
احتياج إلى التعديل, ولا يقوم بالتعديل إلا من ولي ديوان الخراج!4. 


ولايته ديوان الخراج بدمشق والأردن 

لما أشاع الكُدّاب عن دمشق والأردن احتياجهما إلى التعديل,!”7) نقل المتوكل أحمد بن 
المديّر من ولاية الخراج بالعراق إلى دمشق والأردن سنة أربعين ومائتين (854/240) وقيل : 
سنة احدى وأربعين ومائتين ا وكان ذلك أول انحداره من العراق نحى المغرب» 
فعدلهما ٠‏ وحمل كل أرض ما تستحقه تستحقه 

وذكر ابن عساكر في تارية 760 ان المتوكل ولّى أحمد بن المدير خراج جِنْدِيُ دمشق 
والأردن: والمساجد وغيرها. 

وحين عزم المتوكّل على المسير إلى دمشقء ووصف له برد هوائهاء وكان محروراء كتب 
إليه يامره باتخاذ القصور, وإعداد المنازل وإصلاح الطريق» وإقامة المنازل والمرافد. 





3) ص 252 

4) تاريخ اليعقوبي» ص 490 من ج 2. 
5) «تاريخ اليعقوبي» ص 490 من ج 2 
76) ص 160 من ج 1 
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وسار من سسر من رأى يوم الإثنين لعشر بقين من ذي القعدة سنة ثلاث وأربعين 
ومائتين (ذى القعدة 243/ فيراير 858). 

ونزل دمشق يوم الأربعاء لثمان بقين من صفر سنة أريع وأربعين ومائتين (صفر 244/ 
ماي 858): فحل بتلك القصورء وأقام بها ثمانية وثلاثين يوما...(77, 


قال اليعقوبي في تاريخه :(8) 

لما تولّى محمد المنتصر الخلافة, نقل أحمد بن المدير من ولاية خراج الشام إلى ولاية 
خراج مصرء وَقَرّْقَ أعمال الشام على جماعته؛ وذلك سنة ثمان وأربعين ومائتين (248/ 862). 

ونصّ المقريزى فى كتابه «المواعظ والإعتبار بذكر الخطط والآثار»(79 على أن ولاية 
أحمد بن المدير خراج مصرء كانت بعد سنة خمسين ومائتين (864/250). 

وإذا كان المنتصر هو الذي ولأه فقد بويع في شوال سنة سبع وأربعين ومائتين (247/ 
61)» وتوفي في ربيع الأول سنة ثمان وأربعين ومائتين (862/248). 

وعليه فإن قول اليعقوبي اولى بالاعتبار؛ لأنه بغدادي الدار» وكان معاصرا لابن المدير, 
وتوفي سنة ثمان وسبعين ومائتين (891/278). 

وأمًا المقريزي فقد ولد ونشأ ومات بالقاهرة, سنة خمس وأربعين وثمانمائة (845/ 
0 ل 0 ومكانا. 
المديرء لما ما ولي خراج مصرء بعد سنة خمسين ومائتين ين (864/250) .وكان من دشاة الناس 
وشياطينٍ الكتّابء فابتدع في مصر بدعا صارت وببتمرة من بعدهة لا تقطن فأحاط 
ِالتّطْرُونَ و م عليه بعدما كان مباحا تجميع الناس, وقرر على الكلا الذي ترعاه اثبهائم» 
مالا سمّاه المراعي؛ وقرّر على ما يطعم الله من البحر مالآء وسمًاه المعايد؛ إلى غير ذلك. 
فانقسم حينئذ مال مصر إلى خراجي وهلالي. وكان الهلالي يعرف في زمنه وما بعده 
بالمرافق والمعاون. 
7) «تاريخ اليعقويي» ص 491 من ج 2 


8) تقس المصدر ص 493 
9) ص 167 من ج أ مطبعة النيل سنة 1906/1324 
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وكان شديدا على الناس في إِنُزامهم اداء ما يقرره عليهم من الضرائبء ولى بالسجنء ولا 
يستثتى منه احداء ولى كان عالما أى ذا مكانة في الهيئة الإجتماعية. 


ومن ذلك ما ذكره ياقوت فى «معيم الأدباء» :800 في ترجمة أحمد بن يحيى بن الوزير 
ابن سليمان بن مهاجرء الفقيه العالم بالشعر والأدب والأخبار وأيام الناس والأنسابء من انه 
توفي في حبس ابن المدبّر صاحب الخراج بمصرء لخراج كان عليه قال : ودفن يوم الأحد 
لاثنين وعشرين ليلة خلت من شوال سنة خمسين ومائتين (864/250). 

وكما كان يِنْرْم الناس بالاداء ولو بالسجنء كان يماطل في اداء ما تكتب له به الحكومة 
المركزية؛ وتامره بتنفيذه وأدائه من أرزاق الناس وذو الحاجات. 

ومن ذلك ما رواه ياقوت أيضا فى «معجمه» :217 من أن محمد بن القاسم المعروف بأبي 
العَيّناءء وكان من ظرقاء العالم, عاية فى الذكاء والأّسسْن وسرعة الجواب واستحضار النكتة, 
شكا تأخر أرزاقه إلى عبيد الله بن سليمان فقال له : ألم نكن كتبنا لك إلى ابن المديّر» فما 
فَعَلَ في أمرك ؟ قال : جرني على شوك المطلء وحرمني ثمرة الوعد, فقال : أنت اخترته, 
فقال : وما علي وقد (اخْتَار موسى قومه سبعين رجلا). فما كان منهم رجل رشيد (فأخذتهم 

6 م 

الرجفة) واختار النبي ييه ابن ابي سرح كاتبا فلحق بالمشركين مَرَتَداء واختار علي بن أبي 
طالب أبا موسى الأشعري حكما فحكم عليه. 

وقال ياقوت أيضا ٠‏ ووعده بدابّة فلما طالبه بها قال : أخاف أن أحملك عليها فتقطعني 
ولا أراك فقال : عدنى أن تضم إليها حمارا لأواظب مقتضيا. ووعده يوما أن يعطيه يغلا 

فلقيه فى الطريق» فقال كيف أصبحت يا أبا العيناء ؟ فقال 0 أصيحت بلا بقل فضحك 

وهكذا استمر ابن المديّر فى ولايته المصرية: يقرر الضرائب. ويُنّمّي الدخل المالي» 
فكرهه الناسء وكادوا له كيداء فأحس يذلك؛ واحتاط لنقسه. واتخذ حرسا وجندا يبلغ نحى 
مائة غلام هندي ممتازين بالقوة والشجاعة؛ فكاتوا لا يفارقونه في حَلّه وترحاله(2©. 


0) ص 149 من ج 5. 
81) نفس المصدر ص 286 ى 293 من ج 18. 
2) «تاريخ مصر الحديث» ص 190 من ج 1. 


أحمد بن المدير وأحمد بن طولون 


قال المقريزي في «خططه» :53 لما استلم أحمد بن طُولُونَ ولاية مصر سنة أربع 
الناس وشياطين الكتاب كما تقدم؛ فأهدى إليه هدايا قيمتها عشرة الاف دينار» يعدما خرج 

5-5 3-5 . . وه ده 56 ده 9 
إلى لقائه هى وشقير الخادم» غلام فتحية أم المعتز» وهى يتقلد البريد, فرأى ابن طولون» بين 
يدي ابن المدبرء المائة غلام المتقدمة الذكر, قد انتخبهم وصِيرهُمْ عدة وجمالاء وكان لهم 
خُلّقَ حسنء وطول أجسام؛ وباس شديد؛ وعليهم َقبي ومناطق ثقال عراضء وبأيديهم مقارع 
غلاظء على طَرّف كل مقرعة مقمعة من فضة» وكانوا يقفون بين يديه في حافتي مجلسه إذا 
جلس. فإذا ركب ركبا بين يديه فيصير له بهم هيبة عظيمة في صدور الناس. 

قلما بعث ابن المدير بهديته إلى ابن طولون ردها عليه. فقال لابن المدبّر : إِنْ هذه لهمّة 
عظيمة:؛ ومن كانت همته هكذاء لا يومن على طرف من الأطرافء قخافه وكره مقامه يمصر 
معه, وسار إلى شقير الخادم, صاحب البريد؛ واتفقا على مكاتبة الخليفة بإزالة أين طولون. 


فلم يكن غير ايام» حتى بعث ابن طولون الى ابن المدير يقول له : قد كنت أعزك الله, 
اهديت لتا هدية وقع الغنى عنهاء ولم يجز أنْ يغتنم ما لَك كَثَرّهُ الله فرددتها توفيرا عليك, 
ونحب أن تجعل العوض عنها الخلمان الذين رأيتهم بين يدك. فأنا اليهم احوج منك. فقال 
أحمد بن المدبر لما بلغته الرسالة : هذه أخرى أعظم مما تقدم قد ظهرت من هذا الرجلء إِْ 
كان يرد الأعراض ويستهدي الرجال ويثابر عليهم؛ ولم يجد بدا من بعثهم إليه. قتحولت هيبة 
ابن المدبر إلى اين طواون» ونقصت مهاية اين المدبر لمقارقة الغلمان مجلسه. 


3) ص 105 من ج 2. 
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قلت : هذا من دهاء ابن طولون وحكمته فإنَّه تعفّف او تعالى عن اخذ ماله وهديته ولكنه 
جرده من قوته؛ ومنعه من الركون والاطمئنان الى حاشيته وحراسته: ليسهل تناوله باليد» اذا 
ساعدت الظروف الزمانية والمكانية على سلبه من وظيفته. وسجنه اى اذهاب مهجته. 

إِنْ الأسود أسُودٌ القَاب همّثّهًا يَوْمْ الْكَرِيمّة في المَسَلُوبٍ لا السك 

ثم كتب ابن المدبر فيه إلى الحضرة يغري به؛ ويحرّض على عزله, فبلغ ذلك ابن طولون, 
فكتمه في نفسه ولم دِيدة. 

واتّفق موت المعتز في رجب سنة خمس وخمسين ومائتين ين (869/255): وقيام المهتدي 
بالله محمد بن الواثق» وقتل بابك: ورد جميع ما كان بيده إلى ماجور التركي حمى ابن طولون, 
فكتب إليه : قسلم من نفسك لنفسكء وزاده الأعمال الخارجة عن قصبة مصرء وكتب إلى 
اسحاق بن دينار» وهى يتقلّد الإسكندرية؛ أنْ يُسلمها لأحمد بن طولون؛ فعظمت بذاك منزلته, 
وكثر قلق ابن المدير وغمه؛ ودعته ضرورة الخوف من ابن طولون إلى ملاطفته؛ والتقرب من 
خاطره. 

ثم حدثت أحداث بالشام والعراق: وحاول أحمد بن المدير اغتنامها فبعث يسيعمائة ألف 
وخمسين ألف دينار حملا من مصر إلى يقداد» قفرقت بدون نتيجة. 

وبعد قتل المهتدي» ودبيعة ة المعتمد بن المتوكل سنة ست وخمسين ومائتين ين (870/256), 
كتب لابن المدير أنْ يطلق من المال لابن طولون ما شاء لمحارية المشقّبين على الدولة 
بالشام» ففعل. 

ثم تلاحق0*) أحمد بن المدبر, وأحمد بن طولون, وكشف كل متهما اللثام عن وجهه, 
وأفسد بينهما شقير الخادم المعروف يأبي صحبة: وكان يتولى البريد وضياعا من ضياع 
الأقطار وما يستعمل السلطان من المتاع؛ وكتب كل منهما إلى الحضرة يغرى يه وكان لابن 
طولون أَعيّن واصحاب يطلعونه على سائر ما يروج يالحضرة. 

فلمًا بلغه ذلك تلطّف حتى توصل بكتب ابن المدبرء وشقير» من غير أن يعلما يذلك: فإذا 
فيها : ان أحمد بن طولون عزم على التغلب على مصر والمجاهرة بالعصيان: فكتم ذلك. 


4؟) «تاريخ اليعقوبي» ص 493 من ج 2: و«الخططه المقريزية. صقحة 107» ص ج 2. 


67 


وبإِثّره مات شقيرء وانفرد ابن المدبر» فكتب حينئذ ابن طولون إلى الحضرة يسأل صرفه عن 
الخراج وتقليد محمد بن هلال فأجيب إلى ذلك» وصدر أمر الخليفة بعزله, وتولية ابن هلال. 


وحينئذ قيض أحمد بن طولون على أحمد بن المدير وحيسيه وقيده. زاد اليعقويى * 
واليسه جبة صوف واوقفه فى الشمس» فاقام بهذه الحالة ثلاثة أشهر. 


ثم ورد الامر يرده إلى خراج مصرء فاقام تسعين يوما وورد الامر أيضا بازالته ورد 
محمد ين هلال. 


قال اليعقوبي :87 ثم جاء امر المعتمد إلى ابن طولون متعقبا ما سيق يرّدٌ أحمد بن 
المدبر إلى تدبير خراج مصر كما كان سابقاء فوجده الحال محبوسا في سجن ابن طولون, 
فأخرج يوم السبت لسيع ليال بقين من ذي القعدة. سنة ست وخمسين ومائتين (870/256): 
وتولى الخراج. وكان حبسه تسعة أشهر وخمسة وعشرين يوما. 

ويعد ذلك اشتد الصراع بين الأحمدين؛ وحدثت حوادت. عالت إلى خروج ابن المدير عن 
مصرء وتقلد ابن طولون خراجها؛ وجمع بين الرياستين المالية والحكومية. 


رجوع أحمد بن المدير لتدبير خراج الشام 


0 
قال اليعقوبي2ة) في المحرم سنة ثمان وخمسين ومائتين (محرم 258/ نونير 871)؛ خرج 
أحمد بن المدبر من القسطاط متوجها إلى الشامات فأقام بهاء وقصد مدينة دمياط؛ وتَوَلَى 

أعمال الخراج» وصُرف خراج مصر إلى أحمد بن محمد بن شجاع. 

ولما رجع إلى الشام؛ ابتهج يه الشاميون. 

قال ابن عساكر, حاكيا عن أبى زرعة عبد الرحمان بن عمرى : قلت لابن المدير يعد عوده 
من مصر : سبحان من أتى بك بعد إِبَائْكَ على فاقة إليك, وحاجة وخلة واختلالء ولقد أملّتُ 
بمقدمكء - مد الله في طول أيامك -. أنْ تكون بركة, كفيث نزل بأرض قَقُرَاءَ امّحلت لفقد 
الغيث, فلمًا أغيثت أخرجت بركتهاء وظهرت زينتها وبهجتهاء وإني لأرجى أن يصلح الله بك» 


5) «تاريخ اليعقوبي»». ص 508 من ج 2. 
86) ص 509 من ج 2. 
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وعلى يديك وان يعمر الأرض ويزكو القَيِىئ. قال أبى زرعة : فلما خرجنا عنه قال لي عبد الله 
ابن ذَكْوَان : ليته كان قاضيا علينا. 

قالوا :'7) وقبل مفارقته مصرء اجَتَهَدَ حتى أعاد صلات الوصل بينه وبين اين طولون, 
وتوطيداً لهاء زوج ابنته لكُمارويه بن أحمد بن طولون: ووهبه معها جميع الأملاك التي كانت له 
مص ١.‏ 

ومع هذا كله, فإن هذا الصلح كان مبنيا على دخن,ء إذ كانت الشام داخلة تحت نفوذ 
اين طولون: وكان المئال ان ابن طولون أعاد الكرة على خصمه ابن المدبرء واصطلم نعمته, 
وسجته وداس كرامته. 


قتل أحمد ين المدبر 

ووفاة أحمد بن طولون 

بقي أحمد بن المدير بالثسام؛ وأحمد بن طولون بمصر يتجاذبان حبل الرياسة, 
ويتسابقان في ميدان السياسة؛ ويستغل كل واحد منْهُمًا الظروف والحوادث التي تبرزها 
الأيام؛ ويتريّص كُل واحد منهما بصاحبه الدوائر. 


وحدثت فتنة العباس بن أحمد بن طولون» وخلافه على أبيهء وخروجه إلى برقة والمغرب 
الأوسط؛ ولم نقف على نص صريح يفصح عن موقف أحمد بن المدبر منهاء الا ما ستستنتجه 
من أقوال بعض المؤرخين؛ وأخيرا كانت الديرة على ابن المدبرء فأدبرت أيامه؛ ولحق به 
خصمه:؛ فطويت أعلامه؛ وعند الله تجتمع الخصوم. 

قال اين عساكرء نقلا عن صالح بن مسافر الكاتب,(؟) ان ابن طولون استدعى اين 
المدبر من دمشقء فلما قدم عليهء حبسه وضيق عليه؛ فكتب إليه رقعة من الحبسء ودقعها إلى 
من كان يتولى خدمته؛ وامره ان لا يدفعها إلا في يد ابن طولون, قأوصلها إليه؛ فدعا ابن 
طولون كاتيه ابن حدارء وكان شاعرا أديبا وقال له : اقرأ فقرأها فإذا مكتوب فيها. 





7( «تاريخ مصر الحديث». تزيدان ص 195 من ج 2. 
8) «تاريخ اين عساكر»ه ص 61 من ج 1. 


عم مه 


أريت كيدا ١‏ المسبح رقي ذيا كأنّنا 
إِذّ فارس يهوي إلى السطح مُقِْلاً 


يلوح بالبشترى إليّك مُبادراً 
ول لي فَدتكَ النقس من كلّ حادث 


وم مه أمقيدم 


أما كان دون الحبس للْمرءِ مَعْتَبْ 
يُصرَحُ بالبُمُتان تمتريعٌ مَازِحٍ 


ولكن أدامٍ الله عر أميرنا 
6 عم ام 


دَبْحَت كُفاكَ مِنْ رب نفمة, 
فاسب ًَ فَهَلَ الله عبارياً 


ومن عدلنا أَنْ شَدَرْوِيتَ مُضمَيّقًا 
َلَو جَامَنا التّاعي بِتْمْيكَ جَانا 


جميعاً على سطح ينيف بنَا السطح 


عم 0 


أَخُو شكة بَرْهَانه السيق والرمح 
يعقب كتاب الفتح إن قُرئّ القَي 
إن ' بان بالنّفس النّفَاسَة والشح 
مِتمويا ده واشير شاه القَدْف والقدح 


2 اع”ق” مم ده ع 


ويا رب جد " قَادَهُ اللّهْبُ والمرْح 


منِيفًاء ولى عالَيتَهُ انْخْسف السطح 
ُُصْدُق في رؤياك | إِذ شُرِيء الفح 
ودامت له النُمْمَى ودام له احج 
يلا شقرة. ب يُحْتَوى الملك والسرح 
قلاجامه يبقى ولا المال والريع 


أذ جَاءَ مث الله للنّاس وَالفَمْحْ 
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فقال لابن حدار : أجبه, فقال . بالرضا أم بالسخط ؟ فقال : بالسخط فقلب الرقعة, 
وكتب في ظهرها : 


فلما قرأها عند ذلك يئس من نفسه. 


وقال أحمد بن خاقان : : إن احمد بن طولون أشخص أحمد بن المدبر إلى مصر سنة 
نتين (878/265)» وحخيسة فى أضيق مجلس حتى مات, فذكر أحمد بن كامل 
ابن خلفء أن الخبر ورد بموته في حبس ابن طولون سنة سبعين ومائتين (883/270): وذكر 


ابن القواس كتين (884/271). 


خمس وبستين وماد 


ان ذلك كان سنة احدى وسبعين وما 


وقال ابن تغرى بردى في «النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة»!89 : 


وفيهاء أي سنة سبع وستين ومائتين (880/267) وثب احمد بن طولون على احمد بن 
المدبر وكان متوليا خراج دمشق والأردن وفلسطين» وحبسه. واخذ أُمَوَالَهُ ثم صالحه على 
ستمائة ألف دينارء والظاهر أنه بقي هذه المرة في سجن ابن طولون حتى مات. 


9) ص 43 من ج 3. 
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وذكر ابن خلكان :00 أنه كان متوليا خراج مصر سنة خمس وستين ومائتين (265/ 
8). وحيسه ابن طولون. ومات في حبسه في صفر سنة سبعين ومائتين (883/270): وهى 
ما تقدم أعلاه نقلا عن اين عساكر. و قيل بل قتله ابن طواونء ولم يمت حَنّفَ أنفه. والله أعلم. 

وفي ليلة الأحد لعشر خلون من ذي القعدة من هذه السنة؛ توفي أحمد بن طولون أيضاء 
ولحق الخصمان بربهماء وهى سبحاته الحكم العدل بينهما. 

هذا وقد علمنا مما جمعناه والتقطناه من أخبار أحمد بن المديرء الذي يقال إنه الجد 
الأكبر لبني عشرة, المبعثرة في بطون الدواوين؛ وكتب التراجم والتاريخ والأدب والأخبار, انه 
كان من كُتاب الدولة العباسية البارزين المشار إليهم بالينان» ومن جبّاة أموالهاء ومنظمي 
خراجها بالعراق والشام ومصر. وانه كان من رجالاتها المعدودين» الذين لهم في الدهاء 
والمعرفة ذكر وشان. ولذلك تجاذب حبل الرياسة والسياسة والظهور مع أحمد بن طولون, 
وحصل بينهما نزاع وشنآن» انتهى بالقضاء على أحمد بن المدبرء ولم ينفعه معه حزم ولا 
تدبير» ونفذت فيه مشيئة الحكيم القدير. 


علمنا مما سيق من أخيار أحمد بن المدبرء أنه كان له ولد بالعراق اسمه أبو غالب؛ ساد 
وظهر قي حياته, ومدحه البحتري كما مدح والده وعمه ابراهيم. ولا نعلم هل رافق والده إلى 
الشام ومصر أم لا. ولعله بقي بالعراق, لأننا لم نقف له على ذكر أثناء الأطوار التي تقلب فيها 
والده؛ والحوادث التى مرت عليه فى القطرين المذكورين. 

وعلمنا أيضا مما تقدم؛ ان أحمد ين المديرء فارق العراق منحدرا إلى الشام سنة 
أربعين ومائتين (854/240) . 

ودخل مصر سنة ثمان وأريعين ومائتين ين (862/248). 

وأقام بها إلى أن مات: سنة سيعين ومائتين (883/270) ما يزيد على عشرين سنة» 
تخلّلتها فترة رجوعه إلى الشام: لما ثارت عاصفة الخلاف والعداوة بينه وبين أحمد ين 
طولون. 


0 ص 55 من ج 6» طبع دار النهضة سنة 1948. 
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ولاشك أنه كان له في هذه الفسحة من حياته بالشام ومصر أزواج وذرية: لم تيلقنا عنها 
تفاصيل كافية؛ ولم تعرف عددهاء ولا أسماء أفراد أعيانهاء وإتما ورد ذكر بعض أحفاده, 
وأحفاد أحفاده؛ أى الإشارة إليهم أثناء سياق بعض الأخبار» أى سرد بعض الوقائع التاريخية, 
وربما أبُهم اسمهم, وَأكْتّفِي بنسبتهم إليه كما سياتي أثناء تلفيق الأخبار القليلة التي 
التقطناها من كتب التاريخ والتراجم. 


ممع 


ومن ذلك أنه كانت له بنت بمصرء زوّجها لخُمارويه. ولد أحمد بن طولون, وَخُلَفُهُ في 
الامارة بعده تاميناً له. وتسكيذاً لثورته ورغبةٌ في ربط صلة الوصل بينه وبيته بالمصاهرة: 
فلم يُّجْد ذلك نفعا!!©. 1 

ومن ذلك؛ انه كان له ولد أسمه محمد. وهل هى أبى غالب ؟ وكان لهذا الود ولد اسمه 
عبد الله وهى الذي روى لنا قصة خروج جده في جيش المامون إلى أرض الروم كاتيا مع 
جعفر الخياط: حسبما تقدم نقلا عن كتاب «الوزراء والكتاب» للجهشياري2" وليست لدينا 
الآن معلومات أخرى عن الوالد وولده. 


ومن أعيان حقدته الذين لم تقف على اسمهم بالتعيين «الشيخ ابن المدبر» الكاتب مع 
وزير الدولة الاخشيدية؛ بالديار المصرية» أبى الفضل جعفر بن الفضل بن الفرات»: المعروف 
بابن حَدْزايّة(2 وهي جدته؛ ويها كان يعرف المتوفى سنة إحدى و تسعين وثلاثمائة (391/ 
1001). 


وله معه قصة ظريفة طريقة:؛ أوردها كل من ياقوت الحَمَوِي في «معجم الأدباء» 2940 
ومحمد شاكر في «فوات الوفيات»(77 وللطافتها وطراقتها وغرابتهاء وما يستنتج منهاء لم نر 
بدا من إدراجها وهي : 


91) «تاريخ مصر الحديث»»؛ لجرحي زيدان» ص 195 من ج 1. 

2) ص 199. 

3ن حَنْرَابّة بكسر الحاء المهملة وسكون الذون وفتح الزاي ويعد الآلف ياء موحدة مفتوحة ثم هاء ساكنة : 
المرأة القصيرة الغليظلة. 

4) ص 170 والتي بعدها من ج 7 طبع الحلبيى. 

5) ص 204 والتي بعدها من ج 1. 
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قال ياقوت : 


قرأت بخط الشريف النسماية» محمد بن أسعد بن على الجوانى المعروف بابن التّحوى : 
كان الوزير جعفر بن الفضل بن القّرات المعروف بابن حَنْرَابّة يهوى النظر إلى الحشرات من 
الأفاعي» والحيات: والعقارب, وأم أريعة وأربعين:» وما يجري هذا المجرى. وكان في داره 
التي تقابل دار الشنْتكّاني ومسجد ورش. - وكانت للْمَاذِرَائي قبل ذلك - قاعة لطيفة مرخمة, 
فيها سَلل الحيّات, ولها قيم فراش حاو من الحواة, ومعه مستخدمون برسم الخدمة؛ ونقل 
السلل وحطها. وكان كل حاو في مصر واعمالهاء يصيد له ما يقدر عليه من الحيات؛ ويتباهون 
في ذوات العجب من أجناسهاء وفي الكبار» وفي الغريبة المنظر. وكان الوزير يثيبهم في ذلك 
أُوفَى الثواب» ويبذل لهم الجزيل حتى يجتهدوا في تحصيلها. وكان له وقت يجلس فيه على دكة 
ويحرشون بين الهوام؛ وهى يتعجب من ذلك ويستحسنه. 

فلما كان ذات يومء أنفذ رقعة إلى الشيخ الجليل ابن المدبر الكاتب؛ وكان من أعيان 
كتاب عايائه ودولته, وكان عزيزا عندهء وكان يسكن في جوار دار ابن الفرات» يقول فيها 0 

نشعر الشيخ الجليل -أدام الله سلامته- انه لما كان البارحة. وعرض علينا الحواة 
الحشرات الجاري بها العادة, انساب إلى داره منها الحية البتراءء وذات القرنين الكبرى, 
والعثريان الكبير» وأبى صوفة؛ وماحّصلوا لنا إلا بعد عناء ومشقة, ويجملة بذلناها للّحواة. 

ونحن نامر الشيخ - وفقه الله تعالى - بالتوقيع إلى حاشيته وصبيته, بصون ما وجد 
منهاء إلى أن نُنْفَدَ الحواة لأخذها وردها إلى سللها. 

فلما وقف ابن المدير على الرقعة قلبها وكتب في ذيلها : 

أتانى أمر سيدنا الوزير - أدام الله نعمتة, وحرس مدته - يما أشار إليه قي أمر 
الحشرات؛ والذى يعتمد عليه فى ذلككء أن الطّلاق يلزمه ثلاثا إن بات هى أَنْ واحد من أولاده 
في الدارء والسلام. 


ويسننتج من هذه القصة عدة استنتاجات : 


- منهاء اعتناء هذا الوزير بجمع الحشرات والحيّات وأنواع الحيوانات الزاحفة: وأنه كان 
يهوى النظر إليها إما للتسلية والعبرة أى الدرسء شان ما يفعله علماء العصر الإختصاصيون 
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في علم الحيوانات ودرس طبائّعها (65ناع20010): من إحداث أقسام في المتاحف العلمية 
لعرض هذه الحيوانات حية وميتة. وهى ما يعبرون عنه بعلم الحيوان: أى درس طبائع الحيوان 
(20010816) ويقصدها الناس والسياح من البلاد الدانيّة والقاصية, بقصد التسلية أو العبرة» 
أى الدرس كذلك: حسب مذهب كل واحد منهم ومشربه. 

وعليه فليس بغريب ما فعله هذا الوزيرء وقد تقدم من أتى يعده من علماء درس الحيوان 
وطبائعه في عصرنا هذا بحو ألف عام . 

- ومنهاء ان ابن المدير هذاء وان كان الوزير اين حدرابة أبهم اسمه؛ ققد كان على ما 
يظهر من ذوي الإجلال والوقار, ولذلك خاطبه مع مكانته العلمية, ورتبته الوزارية؛ وما أذرَاك 
ماهية: في تلك الأزمنة الخالية؛ - بالشيخ الجليل - ولاشك أن هذا الخطاب يُشُعر بالاحترام 
الكبير» ومزيد التقدير. 

أَسَنًا شُسَمَيكَ إِجْادا وَتَكِْمَةٌ وَقَدْرَكَ المُعْثَلي عَنْ ذَاكَ يُغْنينا 

حم ومنهاء أنه كان كاتبا فى ديوانه, ولذلك خاطيه بالكاتب. 

- ومنهاء أنه كان من أعيان كُتّاب ءابائه من الوزراء ءال الفرات الذين سبقوه مما يدل 
على أنه كان عريقا في خطة الكتابة التى كان لها اعتبار وشأن عند أولئك القوم في ذلك 
الزمان» ودولته, يعنى الدولة الكافورية الإخشيدية. 

- ومنهاء انه كان حظيا اثيرا عنده مرموقا بعين الإعتبار وسَموٌّ المكانة لديه, ولذلك 
ألآنْ له القول ولطف العبارة. 

- ومنهاء انه كان يسكن بجوار داره؛ ليكون قريبا منه كلما احتاج إليه» وذلك دليل على 
اختصاصه بهء وملازمته له. شان الكُثّاب المقربين من الرؤساء والأمراء لكفاعتهم؛ وقيامهم 
بوظيفتهم في كل وقت وحين. 

- ومنهاء أن الشيخ اين المدير؛ لما أتاه أمر الوزير بصيانة الحيات والعقارب المنسابة 
لدارهء استشعر شراً؛ وخّشى على نفسه وأولاده متها . 

فتجاب مقسما بالطّلاق, بأئه لا يبيت هو أو أحد من أولاده بتلك الدار خوفا من إدايتهاء 
يعني والوزير الحق في تفتيشها وتطهيرها من الحيات والحشرات؛ وردها لسللها في قاعتها 
المختصة بها فى داره. 
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ومن أعيان حفدة أحمد بن المدبر الذين ورد لهم ذكر في الدولة الفاطمية "عبد الله بن 
يحيى بن المدبر", ولم نقف على من رفع نسبه يعد يحيى؛ ووصله بأحمد بن المدير» وعلى كل 
حال فهى من حفدة حفدته الذين نشوا بمصرء ولم يفارقوهاء إذ بين تاريخ وفاتيهما نحو مائة 
وخمس وثمانين سنة. 

ويؤخذ مما عثرنا عليه حتى الآن من أخباره القليلة: أنه كان من أعيان الدولة الفاطمية 
ورجالها البارزين؛ ولذلك ولأه الخليفة المستنصر الوزارة بعد عزل الوزير البابلي في المحرم 
سنة ثلاث وخمسين وأريعمائة (1061/453). 


ثم صرفه في رمضان من السنة؛ وتداول الوزارة بعده آخرون» إلى سنة خمس وخمسين 
وأربعمائة (1063/455) فأعيد للوزارة في صفر منهاء بَدَلاً من الوزير أبي علي أحمد بن عبد 
الحكم؛ وبقي فيها إلى أن مات في شهر جمادى الأولى من السنة نفسها2©. 

وجاء في «النجوم الزاهرة» لاين تغرى بَرّدى,270 انه كان له ابن أخ من رجال الدولة 
الفاطميية أيضا وأصهارهاء لأنه تزوج إحدى بنات نزار بن الخليفة المستنصر. وكان مع 
ناصر الدولة بن حمدانء لما قكظه إِلْدِكَدُ التركي عقب فتنة الترك والسودان انصار أم الخليفة 
السودانية والمتعصبين لها والمُعُصوصبين عليهاء فانهزم أمامه لما قامت الهيعة في 
رمضان سنة خمس وستين وأريعمائة (1073/465) في زي المكدينء شأخذء وحيث كان 
تزوج حفيدة الخليفة؛ فقد قطع ذكره وجعل في فمه ثم قتل. 

وجاء فيه أيضا!*' ان بدر الجمالي لما وصل مصر مَلبَّيا دعوة الخليقة المستتصر لما 
استنصر به على إِنِْكَرْ المذكور» قاتل ناصر الدولة والمستبد عليه, وجده تغلب على مصر 
ووصل إلى دمياط. قال : ويها يومئذ ابن المدبرء ولم يذكر إسمه. وكان قد هرب منه, فقتله 
وصليه وعاد إلى مصر. 

ولما دخل بدر الجمالي مصرء احتال على إِلْدِكّرُ عدى الخليقة, حتى قتله, وذلك كله سنة 
سبع وستين وأربعمائة (1074/467): وهى يلا ريب غير ابن المدير المتقدم الذكرء الذي 


6) «حسن المحاضرة» للسيوطي ص 153 و 154 منْ ج 2 و«تاريخ مصر الحديث» لزيدان ص 269 من ج 1» 
والإشارة إلى من نال الوزارة لابن الصيرفيء المصريء ص 48. 

7) ص 22 من ج 5 و«تاريخ مصر الحديثه ص 277 من ج 1. 

8) نفس الصفحة ونفس الجزء. 
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كان متزوجا بحفيدة الخليفة, لأنه مل به وقتلء سنة خمس وستين وأربعمائة (1073/465). 
وهذا لم يقتل إلا في سنة سبع وستين وأربعمائة (1074/467) ولعلّه كان واليّا أى من الموظفين 
بدمياطء أى ذوي النفوذ والجاه يها. 


والذي يوخذ من هذا كله, هى أن جميعهم من الأسرة المدبرية النازحة إلى مصرء 
وحافذخلت على ذكرها ومركزها فيها نحو قرنين من الزمن؛ ومن حين لآخر كان يلمع منها نجم 
يضيء في سماء الرياسة والحكم والسياسة, ثم يختفي. ولله عاقبة الأمور. 


انتقال ءال أحمد بن المدير 
من مصر إلى المغرب الأوسط 


تبين لنا مما سطرناه في الفصل السايق؛ أن ءال المدبر بقيت منهم بقية بمصرء وظهر 
أفراد منهم في الدولتين الإخشيدية, والفاطمية. وكان لهم ذكر ومقام في الكتابة والوزارة. 


وليس لدينا الآن نص صريح نعتمد عليه؛ يُقصح عن سبب وكيقية انتقال زمرة منهم» أى 
فرد من أفرادهم من مصر إلى المغرب الأوسطء» ولا تعيين الزمن الذي وقع فيه هذا الإنتقال 
بالضبط. وهذه نقطة غامضة في أخبار بني عشرة المنتّسبين إليهم. ولم يبق لدينا إلا فروض 
واحتمالات وظنون واستنتاجات تاريخية تحتمل الصدق والكذب لذاتهاء حتى يقوم الدليل 
بالنص الصحيح على نفيها أى إثباتها. وعليه : 

فهل كان هذا الإنتقال في زمن ابن طولون أو يعده ؟ وإذا كان في زمن ابن طولون» قهل 
فراراً منه لما نكب والدهم وسجنه؛ وسلبه رياسته ونعمته ؟ وهذا محتمل جدا لأنه : 

لآيُقَيمٌعْلَى ضَيْمٍيُرَاد به إلاالأدلآن حير الحي والوتد 


3 مم ماه شٌ 4 


هَذَا عَلَى الخسف مربوط بِرّمّته ودَا يُشَجَ قلا يَرتي لَهُ أححَد 
أى كان انْتقَانُهم اختياراً منهم للهجرة من مصر ؟ حيث لم يبق لهم بها رياسة ولا ذكر ولا 
كرامة فى الدولة الطولونية: لأن العز فى النقل؛ وإذا نبا بك منزل فتحول. 


أو دخلوا إلى إفريقية: بصفة أخرى مع بعض السرايا الحربية: أى القوافل التجارية ؟ أى 
لسيب آخر من الأسبابء التي لم تعلمها ولم يصلنا خيرها ؟ 
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وهناك احتمال آخرء وهى أن ءال المدير لما اديرت عنهم الأيام؛ وثار العباس بن أحمد بن 
طولون على والده» و توجه إلى إفريقية: ووصل إلى يرقة؛: سنة خمس وستين ومائتين 
(878/265) انْضِمُوا إليه, اتحراقاً عن واللده لما بيتهم وبيته من العداوة, والتنافس على 
الرياسة. ولمًا وصلوا إلى إفريقية التحقوا بالثوار, ومنها تسريوا إلى المغرب الأوسط: 
فا ستقروا به إلى أن كان منهم الأمير عشرة. 

لعل هذه الفتنة كانت من الأسباب التي دفعت ابن طولون إلى الوثوب وثبته الأخيرة على 
أحمد بن المدبر سنة سبع وستين ومائتين (267 / 880): وحبسه واخذ ماله كما تقدم نقلاً 
عن ابن تغرى بردى قي «النجوم الزاهرة»!69 

وقد تعاقبت على إفريقية والمغرب الأوسط منذ انتهاء فتنة العبّاس ولد أحمد بن طولون 
فى السنة المذكورة إلى أن ظهر عشرة بالمغرب الأوسط ووفد على هشام المؤيد بالأندلس,» 
كما سياتي» عدة دول» وهي : 

- الدولة القاطمية » بطرايلس وتونس , قبل أن تنتقل إلى مصر من سنة ست وتسعين 
ومائتين (909/296) إلى سنة اثنتين وستين وثلاثمائة (972/362). 

- والدولة الرسثّميّة: بالمغرب الأوسط؛ وشملته كله, ما عدا ناحيتي الزاب وتلمسان؛ من 
سنة ستين ومائة ة (976/160) إلى سنة سنة ست وتسعين ومائتين ين (972/296). 

حرفا ال إلا على طرف من المغرب الأوسط فقط. ولم يشمله 
كله؛ من سنة اثنتين وسبعين ومائة (789/172) إلى سنة إحدى عشر وثلاثمائة (923/311). 

- والدولة 5006 ابتدأت سنة إحدى وستين وثلاثمائة (972/2361) وطال زمنهاء 
وانقسمت في الأخير إلى قسمين. 

شرقي : وعاصمته القيروان 


وغربى : وقاعدته القلعة الحمّادية 


لم20 


9) ص 43 من ج 3. 


77 


إلى أن قضى عليها عبد المومن بن علي سنة سبع وأريعين وخمسمائة (1153/547)؛ ولم 
يرد لآل المدير ذكر في هذه الدولة ولا في حرويها بالمغرب الأوسط وإفريقية بل اختفى هذا 
الإسم ما يزيد على مائة عام؛ إلى أن ظهر عشرة الذي قيل إنه منهم متُصفاً بالإمارة من غير 
تعيين محلها بالمغرب الأوسط. 


وقد ظهر لنا يعد البحث في ءال المديرء وينى عشرة المنتسبين إليهم: ان تُنظّر بينهم 
وبين بني حمدون؛ مع مراعاة النظير» ومقابلة المشبه بالمشبه به في حسن التنظير؛ يمن 
تعاقب على هذا المغرب الكبيرء من الأسر السرية التبيلة من أمير ووزيرء ولا يكلو ذلك من 
فائدة تاريخية؛ وملّح أدبية؛ لا تخرج عن نطاق دائرة موضوعناء وريما ستجر ذيلها على ما 
سنحرره فيما سياتي من فصول أبحاثناء فنقول : 


التنطيو نين عال لديز 


ويين عال حمدون 01000 


نظير ءال أحمد بن المديّر» الذين جاءوا من العراق إلى الشامء ثم إلى مصر ثم إلى 
المغرب الأوسطء وظهر منهم به عشرة الذي كان من شيعة الامويين بالأنداس, واقطعه هشام 
المَؤْيْدَ أرض سلاء ءال حمدون بن سماك بن مسعود بن منصور الجدّامي, المعروف باين 
الأندلسية: الذين جاءوا من الشام. وجدهم الأكير عبد الحميدء كان الداخل إلى الأندلس. ولا 
نعلم بالضبط تاريخ دخوله. 

ثم انتقل أحد حفدته, حمدون:؛ المُسمّاة به الأسرة؛ إلى بجاية: وصحب أبا عيد الله 
الشّيعي الدذّاعي: وكانت له به معرفة قيل ذلك بالمشرقء وانتحل نحلّته وتشيّع له ولده علي. 
وفي أيامه ظهر» وازداد ظهورا في أيام أبي عبيد الله المهديء وابنه أبي القاسم. 

ولما اختا مدينة المسيلة بأرض الزّابء سنة خمس عشرة وثلاثمائة (927/215): رسمها 
برمحه؛ وهو على فرسه أَمّره عليهاء وأمره ببتاتها. 


كما مصر عشرةٌ سلاء ويقي في إمارتها إلى أن هلك في فتنه أبي يزيد سنة أربع وثلاثين 
وتلاثمائة (940/334): وخْلَفَهُ عليها وداه : جعفقر ويحيى» قشيدا يها القصور 


0)) مراجع هذا الفصل . 

داين عذاري» ص 361 من ج 2: دابن خلدونه ص 291-277-198 من ج 1: طبع الجزائرى حجن : -76 
38-21 من ج 2, نفس الطبعة, «الحلة السيراءه لابن الأيار صن 44 «اعلام الزركلي» ص 119 من ج 2 
وص 93 من ج 5, «تاريخ الجزائره لمبارك الميلي ص 94 وما بعدها من ج 2: «ديوان ابن هانيء», متقح 

الطيب» للمقري ص 213 من ج 2: وى ص 4 من ج 4 طبع دار السعادة يمصر عام (1949/1368) 
198-230-236-7 كع8دم ,11 "1 ,نإج120 ندم معدم '0 كصقص [نامسل/8 دعل عرتمؤوية1 
-187-188-195-206-224 : قع038 ,11 "1 رأجمع م2 -لإباع[ .8 عدم عمقدد [ناددالة عمعدمدظ'1 عل مئزه151ئ11 
.226-231-260-261-262-3 
11 1 ,554 .م ,1آ1[ عمنلدعممم ,عمدا5 ع0 ممتدظ8 غ1 عدم 1م01 اتف اا مم1 "ل دمناء 120" 
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الضنّخمة؛ والمنازل الفخمة. وأمتازا من بين أمراء الفاطميين فى أوّل عهدهماء بالإخلاص 
لهمء وإشاعة مذهيهم والكرم الحاتمي؛ والجود القيّاضء والهمّة العالية. 


وكان لجعفر ولد اسمه إيراهيمء ساد في حياة أبيه» وشبهه في جوده وكرمه. ومن شيه 
أباه فما ظلم. فضمت مجالسهم العامرة عيون أعيان الأمراء والعلماء. واجتمع على مثادبهم, 
نخبة الكتاب والأدباء وتغنى بجودهم وعطائهم الشعراءء ومنهم شاعر الدولة المُعرّية: أبى 
القاسم محمد بن هانئ الأزدي الأندلسي» فخلّد قيهم قصائد, كأنها أزهار الأقنان, اى قلائد 
اللؤاؤ والمرجان, تُضارع ما قَالَهُ المتنبي في ءال حمدان» فكان بأمداحه لهم بمنزلة البحتري 
من ءال المدير, أسلاف بني عشرة في الميدان ؛ ومن أمداحه فيهم قوله من قصيدة : 


مع 


كان لوا الشسمس غرة جعف رٍ زا ااا ا ا 
وقد جاشت الدأمًا ٠‏ بيضاً صوارماً ومَارئةٌ سمراً وَفْضْقَاضَة زُعفاه.. 


وفي جعفر يقول أيضا : 
ب ج66 بس م > م .8 6ع موم 22 مع ع« 
خَليلي أَيْنْ اراب مني وج عقر وجنات عدن بت عَنّْهَا وكوضن 


و5 2 20 موادم 


فَقَلْبِي نَأى عن جنّة الُلْدٍ عَادَم قَمَا رَاقَه من جَانب الأرْضٍ مَنْظَرُ 


وفيهم يقول : 


بَتِي العوالي السَّمْهَرية والسّي وف المّشرقية والعديد الأكشر 
موك م اتروع مواق إلا المُمَلّكَ ف قوق ظَيْر الأفتقر 


مَنْ منْكُمْ المَلِكُ المُطَاعٌ كاته تَجُهَ البسواقغ ع فى حير 


ويُحكى أنه لما انشد هذه الأييات» ترجّل العسكر كله؛ ولم ييق رأكبا سوى الممدوح. ولا 
يعلم سؤال كان جوابُه نزول عسكر جرار غيره. 

وبعد هذا كله فقد حصلت وحشة ومنافسة على الرياسة بين الأخوين جعفر ويحيى» 
وبين زيري بن ماد الصنهاجيء أنتهت بحرب بينهم كُتل فيها زيري عدى بني أمية» فخرج 
الاخوان ناجييّن بأتقسهما من إفريقية إلى الأندلسء وافديّن على هشام المؤيدء كما وفد عليه 
عشرة يعد هذا التاريخ, نايذيّن دعوة الشيعة, ومُراجعيّن طاعة الخلافة الأموية» ومتقربين 
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إليها براس زيري بن مناد عدوها. فاحتفل يهما المنصور بن أبي عامر يوم دخولهما إلى 
قرطبة؛ وأمَّرّهما على المغرب الأقصىء كما كان عشرة أميرا بالمغرب الأوسط من قبل بني 
أمية وكان لهما به شان واخبار طويلة. 

ثم إن المنصور لما رأى من ظهور الأخوين ما رأى؛ وخصوصا جعفراء وما كان له من 
النفوذ والكلمة المسموعة بين القبائل البربرية بالعدوة المغربية» خافه وحذره, وغار منه؛ بعد 
أن استعان به على اعدائه, فاستدعاه إلى قرطبة, واحتفل به احتفالا فاخرا قي ليلة من الليالي 
بقصره. وبَيّت له كمينا ترصّد له عند خروجه؛ فقتله غيلة سنة اثنتين وسبعين وثلاثمائة 
(982/372): واظهر الأسف عليه. 


وفرٌ يحيى إلى مصر مَرَدّدا دعوة الشيعة؛ وملتجئًا إلى العزيز بن نزار» فقبله, واقام 
عنده. محترما سنين عديدة؛ ووجّهه في حركة عسكرية إلى برقة: فلم يُقدّر له النجاح فيهاء 
فرجع إلى القاهرة. وبقي بها إلى أنْ مات أواخر الماثة الرابعة للهجرة. 

وقد تخلّف خلف من هذه الأسرة الحمدونية بالمغرب» كان منهم بسلا سمّى جديّه : 
الشيخ علي ابن حمدون, ذكره في «التشوق» في ترجمة الشيخ أبي علي الشريشي البكّاي, 
وقال : انه نَزَّلَ عنده لما ءاوى إلى سلا بعد مجيئه من مراكش. وذلك أواسط القرن السادس 
الهجري (الثاني عشر الميلادي). 


وعلى كل حال, فان التّنظير حاصل مُتمكّنء والشبه تام بين الأسرتين : المشرية 
والحمدونية في مجيئهما معأ من المشرق وإقامتهما دهرأ طويلاً بالمغرب الأوسطء ودعايتهما 
الخلافة الأموية, وانحرافهما عن الشيعة, ووفادتهما على الخليفة هشام المؤيد واسناد الامارة 
إليهما من قبله. ويناء الحمدونيين مدينة المسيلة وعمرانها بالمغرب الأوسطء والعشريين مدينة 
سلا وعمرانها بالمغرب الأقصىء واشتهارهما جميعا بالجود والسخاء وَحَمْل الكَلّه واكساب 
المعدوم؛ وتخليد الشعراء ماثر أعيانهم وكرمهم في أشعارهم. 


هذاء واخبار بني حمدون كثيرة متفرقة في كتب التاريخ والتراجمء وإنما ألمعنا إليها هنا 
إلماعاً لنقابل بينها وبين أسرة بني عشرة. 

وكم من أسرة مشرقية أو مغربية هاجرت فى ذلك العصر أو قبله أو بعده من المشرق 
إلى المغربء أى من المغرب إلى المشرق فكان لها شأن. 
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قال أبى العباس المقّري في «نفح الطيب»!!9!, لما تكلّم على الراحلين من الأنداس إلى 
المشرق؛ والراحلين من المشرق إلى الأندلس . 

«إِعْلَمٌ - جعاني الله وإياك ممن له للمذهب الحق اتتحال -: ان حصر أهل الارتحالء لا 
يمكن بوجه ولا بحال, ولا يعلم ذلك على الإحّاطّة إلا علدّم الغيوب الشديد المحال...» 

وقال أيضا :102) 

«إعلم أن الداخلين للأندلس من المشرق قوم كثيرون, لا تحصر الأعيان منهم فضلا عن 
غيرهم. ومنهم من اتّخذها وطناء وصيّرها سكناء إلى أن وفته مَنيّثُةٌ ومنهم من عاد إلى 
المشرقء بعد أن قُضيت بالأندلس أمنيته...» 

قلت : وقد كان لهؤلاء الراحلين أثر كبير في العلم والأدب والحضارة والسياسة ونشر 
الدعاية إلى المذاهب التى كانت رائجة في ذلك العهد. 

ومنهم من حفظ التاريخ أسماءهم ودوته المؤرخون؛ كبني عشرة وبني حمدون, ومنهم من 
لم يحفظله التاريخ ولم يدونه المؤرخون, فطوتهم الأيام طيّأء وجعلتهم نسيا مَنْسِياًء وما حدثت 
بهم إِنْسياء فذهب أولئك القوم في الذاهبين الأولين» ولم يتركوا بعدهم أثراً للآخرين, والله 
يرث الأرض ومن عليها وهى خير الوارتين. 


101) ص 213 من ج 1., طبع السعادة بعصر. 
2) ص 4 من ج 4, نقس الطبعة. 


الميحت السايع 
الأمير عشرة 


ليس لدينا معلومات كثيرة عن ترجمة الأمير عشرة: ولا نعرف حتى اسم والده المنتسب 
لآل المديّرء مع ما في ذلك من الغموض والانقطاع في ارتباط عمود تسبه بهم. 


وغاية ما أدركناه من اخباره قبل نزوله بأرض سلاء انه كان من دعاة الأمويين بالمغقرب 
الأوسطء وأميراً من أمرائهم به. من غير تعيين لمحل هذه الإمارة. 


وقد جاء في النَّص المنقول عن الكاتب الأديب أبى بكر بن اللبّانة الدّانى فى كتابه «سقيط 
الدر. ولقيط الزهر» أن عشرة جد الأسرة العشرية السلاوية؛ كان أميراً لخلفاء بنى أمية 
بالمغرب الأوسط. 


وم ه* 


يَعَضْدَهُ ما ذكره علي بن ظافر في كتابه «يدائع البراية,(93!) لما حكى مساجلة أدبية 
تروى عن القاضي أبي الحسن علي بن القاسم بن عشرة» ستاتى فى ترجمته آخر هذا البحث, 
من وصفه بأنّه أحد رؤساء المغرب الأوسطء فاتّفق في ذلك مع أبي يكر بن الليّانة. 

ولا يضفى أن ابن اللبّانة, كان من شعراء الدولة العبّادية بإشبيلية» وتوفي سنة سبع 
وخمسمائة (1113/507). وعلي بن ظافرء كان وزيراً للملك الأشرف بالقاهرة: وتوفى سنة 
ثلاث عشرة وستمائة (1216/613)» ويبينهما ما يزيد على مائة عام. وعليه؛ فإن إمارة عشرة 
بالمغرب الأوسط؛ كانت معروفة منقولة عند كُتَّاب ومؤرخي القرنين : السادس والسابع 
الهجريين: سواء بالأندلس أ بالقاهرة. 


3) ص 73 من ج 1» المطبوع على هامش كتاب «معاهد التنصيص». 
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وقد ذكر الضبي “في بغية الملتمس” عرضا22!) أن الأمير عشرة, وفد على هشام المؤيد 
مجاهدا فى جمّلة من أمراء المغربء وكان حاجبه يقدمه, والدهر يخدمه. 

والظاهر أن هذه الوفادة» كانت بعد سنة سبع وسبعين وثلاثمائة (887/377)» وهي السنة 
التي استولى فيها زيري بن عطية على فاس. ولا ندري هل كانت هذه الإمارة التي وُصف بها 
من غير تعيين محلها ٠»‏ في بيته قبله أى له وحدهء ولا من الذي ولأه. 

ولكننا إذا تتبعنا شريط الحوادث التاريخية: فى هذه الفترة الزمانية بالمغرب الأوسط, 
نجده كان ميدانا تسايق فيه بنى أمية الأندلسيون, والفاطمية الشيعيون؛ وتجاذبوا حبل 
الرياسة والسيادة فيه حينا من الدهرء وكانت بينهم فتن وحروب سجلها المؤرخون؛ ووقائع 
تناقلها الأخباريون؛ وكان داعية بني أمية الأكبر. زيري بن عطية؛ ومن لف لَفَّهُ من أمراء الدولة 
الصتياحية: 

ولم يثبت تاريخياً أنْ قَدَمّ الأمويين رسخت في المغرب الأوسط باستمرارء إلا في عهده, 
من سنة إحدى وثمانين وثلاثمائة (991/281) إلى أن هلك سنة إحدى وتسعين وثلاثمائة 
(1000/391): مدة عشرة أعوام فقط. 

ولعلّ عشرة لما كان من دعاتهم وأتصارهم, أمرزة وقدموه: جزاء اله حلي جا قام به من 
الدعوة لهم, فتالّق نجمه في سماء الرياسة والإمارة في ذلك العهد؛ وجدد للأسرة المدبرية 
المنتمي إليها ما كان لها من الذكر والشهرة والمجد. 

ويؤخذ من هذا كله, أن بني عشرة: لم يكونوا مغاربة برايرة ولا أنداسيين مهاجرة؛ وإنما 
هم عراقيون مدبريون على ما قيل, بزغ نجمهم بالعراق» وأشرق بالشام, وتانّق بعصرء وبلغ 
نوره المغرب الأقصىء واستمر لامعاً في «سلاه» أثر مجدهم الخالد, وذكرهم الدائم المستمر, 
إلى عصرنا الحاضر. 


فى سلاهه يُفُشى التاظريت سن إذا هم لْمَحُوا شماعة 


نزول الأمير عشرة بأرض سلا وابتداء تمصيرها 
تقدم لنا أن مدينة سلاء كانت في أول تكوينهاء كُثَلاً وعمائر متفرقة من مهاجري شالة 
بعد خرابهاء وما انضاف إليهم من المرابطين يرياطها للجهاد في الفئة الضالة البرغواطية. 


4) ص 414 طبع مدريد سنة 1302/1884 
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واكنَّها لم يتناسق عمرانهاء ويتمّ تمصيرهاء حتى نزل بها الأمير عشرة جد الأسرة 
العشرية الشهيرة. 

وفي كتاب «المدن والقبائل المغربية» :950!) نقلاً عن أبي عبد الله محمد بن علي الدكالي 
أن أمير قرطبة, أذن للرئيس عشرة أن ينزل بازا ء شمالة فنزل» ومعه ثلاثة من أولاده ونمساؤه 
وخدمه وحشمه. 

37 25 كك - < .2 9 - 2 0 - 

ثم بنى بأرض سلا قصره في المحل الذي يوجد فيه أقدم حي بهاء وهو حي الطالعة, 
حيث يوجد الآن المسجد الأعظم والمدرسة المرينية الحسنية؛ وينى أيضا هناك مسجدا 
تخرب ولم يبق إلا أثره 

وقال فى كتاب «الاستبصار»!26') بعد ذكر شالّة : وقد كان اتخذ أرباب البلد العشريون 
وأولياؤهم, مدينة بالعدوة الشرقية, وهي المعروفة الآن يسلاء فيها ديارهم بحومة الجامع؛ ولم 
يبق منه سوى المنار؛ وأمًا السّقف كله فتهدم, واحتمى الفرياء في بنائه سنة أريع 
وسيعين وخمسمائة (1178/574). 


وهذا النص وإ نْ كان صريحا في نسبة سلا إلى العشريين؛ فإنه لم يذكر جدهم الأمير 
عشرة ونزوله بها كما تقدّم. ولا من أين جاء العشريون إليهاء وام يصع عن تاريخ نزولهم بها 
بالضتيط: كما أنه لم يُعبر بالتأسيس وإنما عبر «بالاتخاذ». وهو لفظ يحتمل أنّهم اتُخذوها 

مدينة؛ يعني صيّروها مدينة وعمّروها ومصروها وسكتوهاء لكونهم وجدوا مهاجري شالة 
سبقوهم إليهاء كما يقال : اتخذ فلان مدينة كذا دارا وقراراء أي نزل بها وسكنها. وأمًا 
الجامع فسياتي الكلام عليه مصلا في الفصول الخاصة به. 

ويوخد من هذا كله, أن تمصير سلا وتصييرها مدينة ينطيق عليها مدلول هذا الإسم, 
إنما تّمّ بعد نزول العشريين بهاء ومن ذلك العهد عرفت في التاريخ, وعرِنَ إسمها باسمهم حتى 
قيل إِنّها مدينة بني العشرة؛ واتّصلت هذه النسبة لهم من بعدهم دهراً طويلا. 

وقد فصل في كتاب المدن والقبائل المغربية1977) كيفية تناسق العمران في المدينة: ولا 
ندري مستنده في ذلك فقال : 


05) 7 غقدم ,1 1 .اماع16 دذاء أقطة] ,“عمعدا/ا بال دناطت]” أء 5ت 1/11" 
6) ص 140: طيع الاسكندرية 
7) ص 27 من ج ١!‏ ناحية الرياط. 
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لما دارت دور العشريين حول الجامع؛ نشأ حي الطالعة كم تكاثر البنيان وأتصل وتدرّج 
فتكونت يِلَيّدَة صفيرة؛ هى حى البليدة بسلا الآن» وشرعوا حينئذ فى إحاطتها بالسّور 

قال وقد عَثْرَ على أثر هذا السور فى زمئنا هذاء بباب شَعْقّة, لما كانت البلدية تّجْري 
بعض الإصلاحات بتلك الناحية فى المدينة. وتلاحق الناس بعد ذلك, وتسارعوا إلى البناء 
والتعمير من القبائل البريرية والأندلسيين المهاجرين. 

ومن أقدم ما بني في ذلك العصر بتلك الناحية؛ دور بني مسطاسء سفراء وتراجمة 
البَرّغواطيين. 

ومنهم السفير الترجمان؛ عيسى بن عمر المسطاسيء وهو أول من نزل منهم بهذه 
المدينة السلاوية. 


ويعدهم نزل بنى خيرون الأندلسيون: وإليهم ينسب درب الأخيار الآن. وقد هاجرت فرقة 
من هذه الأسرة الخيرونية إلى القيروان» واستقرت بها فكان لها ذكر وأثر في العلم والتجارة. 


ثم تكُون حي رَّنّائّة الذي كانت به دور ومنازل لأُسَرٍ ءال تميم ابن زيري اليفرني الزناتي, 
أمراء شالة ووسلا وتادلاء وما وراءها من البلاد. وهكذاء تناسق العمران وتسلسلء ونشسات 
المدينة السلاوية الجديدة العشرية واتّسع نطاقها. 

وكانت تتكون فى ذلك العهد من أربعة أحياء : 

- حي الطالعة, الذي فيه المسجد الأعظم؛ ودور العشريين حوله. 

- وحي البليدة الذي فيه أتباعهم وحشمهم. 

- وحي درب الأخيار» حيث منازل بني خيرون الأندلسيين. 

-وحي زنانة. المعمور بمنازل ءال تميم بن زيري الزناتي. 


وكان كل مَنْ وضع يده على قطعة أرض وأحياهاء وتصرف فيها صارت ملكا له؛ لأن من 
أحيا أرضا مواتا فهى له. 


وسنرى كيف تواصل العْمّران قيها في الدول الآتية 


قصر بني عشرة بسلا 


قصر بني عشرة بسلاء ردّد صدى ذكره المؤرخون, وتغتّى به الشعراء؛ وتبواه السلاطين 
والأمراء؛ ونزل به الرؤبساء والوزراء. وقصده العلماء والأدياء, المترددون على سلا من الأقطار 
المغربية, والعدوة الأندلسية, منذ تشييده فى عهد العشريين:» إلى أوائل دولة الموحدين» ثم 
اختفى ذكره بعد ذلك. 


لس اترلل 

موقعه ومثاله 

علمنا مما سبقء ومنْ نصّ صاحب «الإستبصار» بالخصوص؛ أن بثى عشرة لضا نزلوا 
بسلاء بنوا دورهم بحي الطالعة حول الجامع؛ ولاشك أنْ القصر كان من جملة دورهم. 

وقد استظهر أبو عبد الله محمد بن على الدكالى: كما رأيته فى بعض مقيداته. أنّه كان 
مبنياً فى مّحلّ المدرسة الحسنية المرينية الآن قال : 

«الظاهر أن بمحل القصر بنيت المدرسة المرينية: للعثور على جدار قديم يُجاورها غرباً 
كشف الحال عن عَضنًادة باب دار عتيقة جداً يظهر أنها كانت قبل بناء المدرسة يكثير» 
وصورة الباب شاهقة فى الجوء يَعْلْبُ على الظنُ أنه من بناء القصر الفاضلة على المساحة 
التي بنيت بها المدرسة. وهذه البقعة التي يها هذا الأثرء من أملاك الأحباس المحبّسة على 
الجامع الكبيرء ولذلك ساغ أن تبنى فيها المدرسة ويقي بها الأثر إلى هذا الحين, ولولا 
الحبس لتداولتها الأيدي؛ وتغيرت الآثار التي استدللنا بها الآنء والعلم لله الملك الديان 
سبحانة.» 
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والذي يوخذ من أخبار بني عشرة:؛ أنهم كان لهم قصران بسلا مركز عزهم: ومطلع 
شموسهم وأقمارهم. 

الأول : بني في عهد نزولهم؛ واستقرارهم يطالعتها. 

والثاني : بناه فخر الأسرة وعميدها أب العباس أحمد بن القاسم بالطّالعة أيضاًء كما 
يُعلم ذلك صراحة من أقوال المؤرخين الذين ترجموا له. وهل كان هذا القصر الثانى: تجديداً 
للقصر الأولء وينى في محله؛ وعلى انقاضه: أى هى غيره ؟ لا ندري» لعدم وجود نص يُقْصح 
عن ذلك. وهذا القصر الثاني؛ هى الذي تغنى به الشعراءء وتبوه الملوك والأمراءء وطاق 
بساحته ذَووا الحاجات: واستجار به المنكويون عند حلول النكبات: واستحكام الأزمات. 

قال أيى العياس المقري في «نفح الطيب(2)108 : 

لما بنى أبى العباس أحمد بن القاسم قصره بسلا وشيّده. وصفته الشعراء وهنأته يه, 
ودعت له. 

وكان بالحضرة حينئذ الوزير أبى عامر بن الحمارة, ولم يكن أَعَدٌ شيئاً» ففكّر قليلا ثم 
قال : 


يَا أوحد الئّاس قد شَيّدت وَاحدةٌ فَحُلَّ فيهًا حَلُولَ الشنّمْس في الْحَمَلٍ 


مر 


فَمَا كَدَارِكَ في اليا لذي مل ولا كَدَاركَ في الأخرى لذي عَصَل 
رك في الددي الي و في 


وفيه يقول أبى عبد الله محمد بن علي الدكالي في رجزه . «إتحاف أشراف الملاء ببعض 
أخبار الرياط وسلاء : 


أَنْثفا أبُو اعباس ابْنْ ع شرة قتصييرا بديع انسلا وعمييرة 


3 َه آلة ا ب] 9 3 3 3 ين ل للْمْنْحٍ 


وَعَادَ ملا لعَيْمِ المُومن لحسته لفسا بين 


وَحَلَ فِي هالْمَلِكُ المنْهَاجِي والي بجَاية أَخخَا اهاج ع 
إِثْر انُصِراقه عن الملّك الجليل ملك بق كماد ذي الْفَخّرٍ الطُويل 


وَكَان في يجَايّة بِنَى الكلمن: اقتصدرا بديعًا يِسَرَاجِيب اذهب 
رف 


وَاهْ كم بالخَرير وَالايُرِيزٍ حَمَائمًَا تنسب للتَّطْرِيزٍ 


8) ص 196 من ج 2, طبع بولاق 
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وقد عال هذا القصر بعد رسوخ قدم الموحدين فى الملك إلى الدولة» فتداوله أمراؤهاء ولا 
نعلم الكيقية التي ءال بها إليهاء هل بالشراء, أو الانتزاع والاستيلاء ؟ ولعله الراجح؛ لآن بني 
عشرة جنحت شمسهم للغروب» بعد استيلاء عبد المومن على سلاء لما احتف بهذا الإستيلاء 

من الحوادث الحربية التي شغلت عبد المومن وجيشه فترة من الزمن؛ كثورة عمر الخياط 
تحزولة وله نسي يساو!109) ود فتنة الثائر ابن هود السلاوي, التي كانت عاصفة ساحقة ماحقة 
هبت على سلا والسلاويين في ذلك العيى 0110 

لاسيما والدولة الجديدة إذ ذاك فى طور نشوعها, وعنفوان قوتها وشيابهاء فغضت من 
السلاويين: وأعظم أسرة بارزة فيهم نالها القَضُ» أسرة العشريين: كعبة القاصدين: ومحلا 
رحل الوإفدين» مد نحوها الأعناق, ويُشار إليها بالأصنايع, ديل لمن تاردق فئاوت إلى 
والرياسة؛ وتنكرت لها الوجوه؛ وتغيرت المعالم, وذهب الناس الذين كانت تعرفهم. 

فُمَا النّاس بِالنّاس الذين عَهِدتَهُمٌ ولا الدارٌ بالدار التي كُنْتَ تَمْرفُ 

فاختارت الاشتفال بالعلم؛ والانحياش إلى أَهُل الخير والصّلاح والدين» كما سنعلمه 
ونستقصيه ونقصه من أخبار بعض أفرادها. 

ولم يبق لهذا القصر اليوم اسم ولا رسم. إلا الذكر في الأوراق. كما أننا لا تعلم سبب 
خرابه واندثاره, وعفاء رسمه, ولا متى كان ذلكء والله يرث الأرض ومن عليها؛ وهى خير 


الوارثين. 


نزول المهدي بن تومرت وعبد 
قال اين البيْدّق في كتابه "أخبار المهدي بن تومرت, وابتداء دولة الموحدين" :(!!!), 
9]) «أخبار المهدي» لابن البيدق» ص 106. 
0) «اين عذاري» ص 20 وما بعدها من ج 23 طبع تطوانء و«اين خلدونه ص 310: طبع الجزائر 


و«الاستقصأ» ص !21 طبع القاهرة» ج 2. والاستقصاء طبع وزارة الثقافة - 2001» ص 35. 
ا أ)ص 656. 
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"لما خرج المهدي من فاس» مر على مكناسة: ونزل بمسجد أبي تميم عند الحسن بن 
عشرة...2!!) ولمّا رحل إلى سلاء سنة خمس عشرة وخمسمائة (515 /1121-1122) نزل 
قال اين السيدق ؛(113) 


"اعلم أنه لما دخل المعصوم سلاء نزل بها عند الفقيه أحمد بن عشرة. وكان ياتيه 
اشير ومحمد بن الخير الوقاصي,!!!) والسلطان بن قَيْو(5'!) والقاضي حسّون بن 
عشرة: فكانوا ياخذون عنه العلم» ويامرهم أن يامروا الناس بالمعروفء وينهوا عن المنكر. 
واقام بها أياماً عديدة» ثم أمرنا بالرحيل نحى مراكشء فخرجنا على بركة الله تعالى', 


لم 

نزول عبد المومن لما 

لما تغلّب عبد المومن على سلاء بعد مواقعة قليلة, سنة أربعين وخمسمائة (540/ 
1145-6): نزل بقصر بني عشرة الذي كان نزل فيه قبل ذلك مع إمامه المهدي؛ سنة خمس 
عشرة وخمسمائة (515/ 19.)1121-1122!) ثم ثارت عليه وافتتحها مرة ثانية؛ وَتَلّمَ سورها 
ليلا تستعصى عليه مرة أخرى!7!!). 

وفي نزول عبد المومن بقصر بني عشرة أقول في قصيدة "سلا في التاريخ' : 

«الْعَشريُونَ ن» يها سَمُوا: ُمَنَا م تَسْموالْيدورٍ 


مه م وعم اعم 


حَلَ اللي فقة فَمَْرهُمه لَمّا بها كان المرون 





2) سياتي مزيد الكلام عليه في الفصل المعقود لترجمته مع أعيان بني عشرة. 

3) ص 66 

14 ) يوجد اليوم حي بالرباط يسمى «وقاصة» مجاور لملاح اليهود قهل هو منسوب لهذا الرجل... ؟ وأمامه 
مسجد قديم يعرف بمسجد أم القاضي. 

5) هؤلاء الأشخاص غير معروفين: ما عدا حسون الذي سياتي الكلام عليه 

16 ) دان البيدق», ص 66. 

7) داين خلدون» ص 303 المجلد 2 طبع الجزائر, و«الحلل الموشية» ص 102 طبع تونس, و«الاستقصاء 
ص 143 من ج 1 طبع القاهرة. والاستقصاء ص 51, طبع وزارة الثقاقة, سنة 2001. 
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والظاهر أن عبد المومن: لما فتح سلا في التاريخ المتقدم؛ اختار النزول بقصر بني 
عشرة: لأنه أعظم بنا ٠‏ كان موجودا بها في ذلك الوقت, يستحق أن ينزل به الخلفاءء ولأنه كان 
يعرفه قبل ذلكء ولم يكن في ذلك العهد بالقصية عمران يستحقّ أن ينزل به الملوك, الأحقدد 
تاشفين؛ أو قصر بني تارك ولعلّه لم يكن مُستوفياً لوسائل الراحة وشروط الاستقرا 
والاطمئنان اللذين يتطلبهما مطلق الناس, فضلا عن ملك أى خليفة كعبد المومن في أهله 0 
وخدمه وحشمه. ١‏ 


ولم يشرع في بناء قصره بالقصبة الذي صار ينزل فيه بعد ذلك إلا سنة خمس وأربعين 
وخمسمائة (1150/545): يعني بعدما يزيد على أريعة أعوام من استيلائه على سلاء وقبل 
وفاته بثلات عشرة سنة, حسبما سياتي تقصيله عند الكلام على عمران القصبة في عهد 
الموحدين. ١‏ 


استقبال عبد المومن وفود أهل 


الأندلس بقصر بنى عشئرة يسلا 
لقد تعدّدت وفادة أهل الأندلس على عبد المومن؛ وكان يستقبلهم حيتما وجده الحال أثناء 
حركاته وتنقلاثه. 


- فالمرة الأولى : كانت وفادتهم عليه بمراكش» سنة اثنتين وأربعين وخمسمائة (542/ 
7 برياسة القاضي أبي بكر بن العربي.!9!!) وبها كان استقبالهم. 


- والمرة الثانية : كانت سنة خمس وأربعين وخمسمائة (1150/545)؛ وهي السنة التي 
شرع فيها في بناء قصره بالقصبة, وكانت وفادتهم عليه بسلا بإذن منهء في نحو خمسمائة 
فارس من الققهاء والحُطباء والقّضاة والأشياخ والقُواد. فتلقّاهم الشيخ أبى حفص عمر 
الهنتاتي» والوزير الكاتب أبى جعفر بن عطية على نحو ميلين من المدينة؛ وأمر بإنزالهم, 
وأفاض عليهم سجال الإكرام وأنواع الضيافات والانعام: وبقوا على ذلك ثلاثة أيام؛ ثم أذن 
لهم في الدخول , فدخلوا عليه؛ أول يوم من المحرم فاتح سنة ست وأريعين وخمسمائة (محرم 
6 أبريل 1151) فسلّموا عليه, وأشار الوزير بن عطية لأهل قرطبة بالتقدم, فتقدّم قاضيهم 
أبى القاسم بن الحاجء فاراد أن يتكلم: فدهشء ثم وصف حال قرطبة فقال : يا أمير المومنين» 


8) الزركشي. ص 6» و«الاستقصاء ص 147 من ج 1ء طبع القاهرة. و«الاستقصا», ص 64؛ طبع وزارة 
الثقافة. سنة 2006. 


92 


إِنّ الفنش, لعنه الله, قد أضعفهاء فتلافاه أبى بكر ابن الجد بالخطبة البليغة, فجِلّى في ذلك 
المجلسء واستحسن عبد المومن خطبته. ووصل الجميع كُلاً على قدره؛ وقضى مطالبهم, 
وأوصاهم بما اقتضاه الحال؛ وأمرهم بالانصراف إلى بلادهم فانصرقوا مغتبطين. 


وقال ابن خلدون :19!) استدعى عبد المومن أهل الأندلس؛ وهو بسلاء فوفدوا عليه 
ويايعوه جميعا ... 


وقد تضافر المؤرخون على أن عبد المومن ن كان ينزل بقصر بني عشرة بسلا قبل بناء 
قصره بالقصية. 


وعليه. فقد كان استقباله لهذا الوفد بالقصر المذكورء وقد ثبت انه كان بأقدم حي 
بالمدينة وهى حي الطالعة حول الجامع كما تقد 


ولما تكلم مسؤرخ رباط الفتح جاك كاي (6اانهه 5©دو120) على هذه الوفَادَّة قال :(120) 


لا يمكن الجزم بأن عبد المومن استقبل هذا الوفد بحصنه أو قصصره بالقصبة: لأنه كان 
لازال لم يتم بناؤه. 

وعليه, فإن كان الاستقبال بالضفة اليمنى للثّهِرء فقد يكون من قبيل المحقّق انه أمره 
بزيارة منشئاته بالضفة اليسرىء ليطلع على ما أسسه فيها من المباني الضخمة لأهميتها 
عندهء فزارهاء ورأى فخامة الدولة الناشئة, وعظمة شانهاء المتجلية فى مبانيها الخالدة. 

- والمرة الثالثة : كانت سنة ثلاث وخمسين وخمسمائة (1158/553) كما عند الرركشي, 
قال ؛(121) 1 


"لما نهض عبد المومن للجهاد واحتلٌ بسلاء قَدِمّ عليه هنالك وفد أهل الأندلس؛ سنة 
ثلاث وخمسين وخمسمائة (553 /1158) وقفيهم حقصة ة الأديية المعروفة بايئة الحاج 
الركونى و(22!) وكان ن يسمع عنها وعمًا توصف به من الجمال الباهر, والأدب الظاهر؛ فأمر 
بإحضارها فحضرت. فقال لها: أنت حفصة الشاعرة:؛ فقالت : نعم» خادمتك؛ وصلت لتتبرّك 
بغرتك السعيدة: ودنت فقبلت يده. ثم انشدته تستدعي منه ظهيرا لموضع : 


9) ص 235 من ج 6: طبع بولاق. 

0) ص 62 من ج 1. 

121) ص 7. 

2) ترجمة حفصة الركونية مبسوطة في «نفح الطيبه ص 1078 من ج 2؛ طبع بولاق. و«الإحاطة» ص 491 


من ج 1. 
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أياسَسيّده التَاسِيَامَنْ د يمُهَِمَلْالفاسرِفدهُ 
جم يع 


أمئن حَليبصكة عو للدَفُير 1 
تحط يُمُِننَاكَ فيه الْمَ مدلل وَمْوؤتة1) 


فأعجب عبد المومن بهاء وفع لها بالقرية المعروفة بركونة وإليها تنسب فعاشت فيها 
عيشة الملوك". 


والظاهر أن عبد المومن استقبل هذا الوفد بقصره الجديد الذي أسسه بالقصبة, لأنه 
كان موجودا فى هذا التاريخ, كما سياتي في أخبار القصبة. 


نزول آخر ملوك بني 

حماد بقصر بني عشرة يسلا 

لما استغنى عبد المومن عن التّزول بقصر بتي عشرة بسلاء لبناء قصره بالقصبة, اتّخذه 
كدار الأضياف فى وقتنا هذاء وصار ينزل به الملوك والأمراء الذين يفدون عليه؛ أى يستنزلهم 

5 8 9.٠ . -. . . - 34 2 35 ٠. 

عن عروشهم. لأنه كان أحسن وأتم بناء في العدوتين في ذلك العصر. وممن نزل بهء آخر 
ملوك؛ ءال حمّاد بالقلعة, قال ابن خلدون247!) فى أخبار دولة ءال حماد الصنهاجيين أصحاب 
القلعة : 


3) إشارة بذلك إلى العلامة السلطانية عند الموحدين؛ فإنها كانت: أن يكتب السلطان بخط يده فى رأس 
المنشور «الحمد لله وحدهُ وإلى ذلك يشير الشاعر ابن مرج الكحل فى القطعة التى مدح بها عيد المومن 
بعد فتحه المهدية 

ولما توالى الفتح من كل وجهة ولم تبلغ الأوهام في الوصف حسده 


تركتا أميير المومنين لشكره يمسسا أودع الستتير الإلهي عنده 
فلانعمة إلا تؤدي حقوقها علامتتهةي والعمتد لله وحدوة 


4) ص 231 من المجلد 1, طبع الجزائر 
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لما بايع يحيى بن عبد العزيزء آخر ملوكهم؛ لعبد المومن سنة سبع وأربعين 
وخمسمائة (1152/547), وتزل له عن قسنطينة؛ اشترط لنفسه؛ فوقّى له عبد المومن؛ ونقله 
إلى مراكش, فسكنهاء ثم انتقل إلى سلاء سنة ثمان وخمسين وخمسمائة (1162/558): فسكن 


5 68 ونيا 0 1 4 و +(25 
قصر بني عشرة, إلى أن هلك من سنته؛ وأَقِر بمقابر سلا الجوفية,(3 1( 


5) رحلة التجاني ص 344, طبع تونس. 


تمهيد 

نيغ من هذه الأسرة المجيدة العشرية السّلاوية - التي كانت تعرف ببني القاسم أيضا - 
أفراد كانوا في سلا كما قال الفتح : «بدور سمائها وصدور أسمائها». قصدهم العلماء, 
وطاف بساحتهم الأدباء والشعراء؛ ولآدَ بهم في قصرهم الشامخ؛ وتفيأ ظل مجدهم الباذخ, 
كل من عثر به الزمان؛ وكبا به فرسه في حلبة الرهان, فكانوا يجدون لديهم ملجأ يلجئون إليه, 
وحرما يستجيرون به. فتُقال عثراتهم, وتُمحى هفواتهم, وتُقيل أعذارهم» وتُقضى حاجاتهم, 
لأن العشريّين كانت لا يد عند المرابطين شفعاتهم؛ فيرجعون إلى مراكز عرّهم مجبورين, 
وينقلبون إلى أهلهم مسرورين, آمنين مطمئئَّينَ» حامدين مادحين؛ منوهين شاكرين. 

وقد تناسلوا بسلا وامتدت بها فروعهم: وبرز منهم أفراد جلّوا في ميادين الجود والعلم 
والأدب والرياسة. 


ثم خلفهم خلف نهجوا نهج أسلافهم في الانّصاف بالعلم والتقوى, والاستمساك بحبلها 
الأقوى, والتخلق يأخلاق الدين المتينء والانحياش إلى أهل الخير والفضل من الأولياء 
والصالحين: لم يصلنا من أخبارهم إلا النزر اليسيرء لطول الزمن؛ وعدم الاعتناء بالتقييد في 
ذلك العهد. 

وقد ورد ذكر آفراد منهم في «كتاب التشوف إلى رجال التصوف»». للشيخ أبي يعقوب 
يوسف التادلي؛ المعروف بالزيّات عرضا ؛ روى عنهم مباشرة أو بواسطة؛ حكايات وأخباراً 
في تراجم بعض صلحاء سلا أى الوافدين عليها من رجال التصوف. 
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وعلى كل حالء فإنتاء وإِنّ كُنا لم نعرف من أخبارهم, إلا مارواه عنهم, فإِتّهِم كانوا من 
أهل المروءة والزهد والورع؛ واحترام الناس لهم حسبما يؤخذ من روايته عنهمء وأنَّهِم كانوا 
موجودين أحياء في القرنين السادس والسابع للهجرة (الثاني عشر والثالث عشر للميلاد)» 
لأن ابن الزيات» - وان كان لم يعقد لهم تراجم خاصة:, لأنه التزم ان لا يترجم لادحياء -, ققد 
ذكر*!) أنه شرع في تأليفه سنة سبع عشرة وستمائة (617 / 1220). وعليه, فقد كانوا أحياء 
موجودين في ذلك العصر. 

وهذه سلسة تقريبية لنسب من وصلتنا ثتف من أخبارهم أى أسمائهم فقط؛ مفرقة في 
بعض كتب التاريخ والتراجم والأدب المكتوية في زمنهم أى بعده, رسمناها في الصحيقة 
المضافة إلى هذه, والله أعلم. ١ ١‏ 


6) ص 13, طبع الرباط: سنة 1958/1378 
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الأمير عشرة 

عيسى 

0 
موسى 

ا 
محمك 

محمد 

القاسم 

كر 
علي 

(توفي سنة [1108/502) 
أحد الحسن أى حسون يحيى أبى يعقوب يوسف 
(توفي قبل استيلاء كان حيا عام (توفي قبل استيلاء عبد 
عبد المومن على سلا) (1121/515) المومن على سلا) 
عبد الرحمان عيد الله 
(من أهل القرن السادس) (من أهل القرن السادس) 
علي بن عشرة 
أبى علي الحسن أبى الحجاج يوسف 
(قاضي سلا في عهد 
بني مرين) 
داود ابن عشرة 


(معاصر أبي عمران موسى الدكالي) 
(معاصر أبي عمران موسى الدكالي) 
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هذاء وقد شارك بعض المشاهير والأعيان بني عشرة في هذا الإسم, لأن التّسُمية 
بالأعداد كانت شائعة فيهم, حسبما تقدمت الإشارة إليه في فصل «تسميتهم ببني عشرة» 
وليس لهم اتصال يهم. منهم: 

- علي بن عشرة الاشبوني : ذكره اين عذاري”2) في حوادث سنة سبع وثلاثين 
وثلاثمائة (337 /948) فقال : 

«وفيها معُلب بقرطبة على ين عشرة, من أهل شبونة؛ بعد أن قطعت يداه ورجلاه, وكان 
من المفسدين في الأرض». ومنهم : 

- أبى عمر أحمد بن عمر بن إبراهيم بن عشرة, التجيبى : من أهل بلنسية» روي عن أبي 
الربيع بن سالم؛ ذكره ابن عبد الملك المراكشي في «الذيل والتكملة». ى منهم : 

- أبى الحسن علي بن محمد بن محمد بن علي بن أبي عشرة القاسي . 

ذكره ابن عبد الملك أيضا فى «الذيل والتكملة», ونص على أنه تولّى القضاء ببلنسية سنة 
عشر وستمائة (610/ 1213) وبإشبيلية قبل الفتنة, ثم قلَّده العادل الموحدي قضاء الحضرة 
المراكشية؛ سنة أحدى وعشرين وستمائة (621 /1224). وورد ذكره في تاريخ مراكش لابن 
إبراهيه1280" , 

فهؤلاء ليسوا من بني عشرة السلاويين, وإنما جمعتهم التّسميّة فقط, وليس لهم ارتباط 
بهم قط. 


7) ص 322. طبع بيروت. 
8) ص 102, من ج 3. 
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فس 4 ع ٠.‏ 0 
0 3-1005 129 
القاسم اين عشرة السلاوي” ع 
هى علي بن القاسم بن محمد بن موسى بن عيسى بن عشرة السلاوي» يكنى أبا الحسن. 
زينة هذا البيت العشري ونجمه اللامع؛ في سماء الجود والكرم بلا منازع؛ وكعبة القاصدين 
واللأجئين لاستمناح فضله وجوده وجاهه ووجاهته عند السلاطين بلا مدافع. 
تسقط الطّيْرٌ حَيْتُ يُلكقط الم بُوُفشو منازل الكُرماء 
كان من أهل المعلم والنياهة والسؤدد, رئيسا جوادا ممدّحا ؛ تولى قضاء سلاء وأورث 
بنيه من بعده سؤدداً هبحا : وشرقاً جماً. 
وحلاه الضبَّى فى «بغية الملتمس» بأنه كان قاضياً فقيهاً عالماً أديباً بليغاً جواداً» وأ 
جدّه عشرة؛ ورد على هشام المؤيد مجاهداً في جملة من أمراء المغرب. 
قال ابن الأيار فى تكميل الصلة : كان دخوله الأندلس غازيا سنة ثمان وشلاثين 
وأربعمائة (1046/438)» وامتدحه جماعة من أديائها. وقيها رحل إلى المشرقء لأداء فريضة 
الحجء وامتدح بالمهدية ومصر وغيرهماء وقفل يعد ذلك. 
وترجمه ابن عبد الملك المراكشى فى «الذيل والتكملة»» ووصفه بأته كان حافظاً سرى 
أهل بلدهء وجيها فيهم, نَبِيه القدرء رئيسا جواداً ممَدّحاً موثراً. واستقضى ببلده؛ وأورث عقبه 


8# 0 7 2 
سؤددا وشرفا... 


شيء من شعره في الزهد 


قال رحمه الله تعالى؛ كما أثبته له الضبى فى «البغية,(130) 


9) مراجع هذه الترجمة : «يغية الملتمس», ص 414 ' «تكميل الصلة» لابن الأبّارء ص 231 ؛ «أعتاب 
الكتاب» له. ص 224 ؛ ابن البيدق. ص 106 من الترجمة الفرنسية ' «الروض المعطار». ص 197 “ 
«بدائع الفوائد». ص 78 من ج 1 على هامش شرح «شواهد التلخيص» ' و«النفح» ص 146 من ج 5 » 
و«الذيل والتكملة». مخطوط الخزانة العامة بالرياط ؛ و«الذخيرة» لابن بسامء ق 2 مخطوط الخزانة 
العامة بالرياط أيضا. 

0) ص 414: طبع مدريد. 
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ألا رْحمَ اللَّهُ خيْ دا أَحد 


تَعَيّرَ حالي وحالتُ صفاتي 


وماكُنْت أخخشه يعد المَمَا 
وقال أيضا رحمه الله . 

إلى كم ذا الّمادي في المعاصي 
9 كل يوم في ازدياد 
شالك خا كاهيء 
باكر سو وَنَظلُ تفي 
ستّعلم ما أقول وسوف تُجْرَى 
وقال أيضا ولعله فى كتاب كتبه ونسخة: 
كَتَبُِئُكَيا كتابْ وعلّْمٌ قلبي 
إلى رب ر. حيمدمن يرده 


وأحيا الفؤاد بِدَمْع هَمُول 
بالمعلبع روا المحتمون 
ايابَ السّلامة قَبْلَ الأفول 


مميدرى الحتقنينقة عما قليل 


وذلك أُجَمّعٌ مِنْ سَيّئاتي 
تقها أنا أَبْصّرتُهُ في حياتي 


أمَا تخشى هِبِلْتَ من القصّاصٍ 
شُسَرٌ بها وعُمُرْكَ في انْتقّاصٍ 
وما بُمْسد اليه ماص 
َأَنْتَ افر نفسكٌ غير عاصٍ 
رضى رب وتَطْمَع في الخلاصٍ 
بف غلك يوم يُفَدُ بالن0واصٍ 


مع 


يدل عَلَى بَقَائِكَ واُقلابي 
يَكُنْ العفو في يَوْمِ المساب 


وقال أيضا فى التحذير من المزاح المخل بأدب الموداد : 


8 ع ملف “الرم لك دافام 
إن الوداد إذا تحاكم عقذده 
مه 


ولريما كان المزاح ذَرِيَةً 


فَرَحَتْ دواعي المَورُح والإدلال 
أتَباعٌُدم وتقاطُّع وتقالي 
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شعراء الأندلس وأسرة بني عشرة 

لما ظهر القاضي أبى الحسن علي بن عشرة بسلا بمظهر العلم والتّباهة والتّزاهة 
والسُؤدد والفضلء والرياسة الدينية والكلمة المسموعة النافذة عند أمير المسلمين؛ وأمراء 
الدولة اللمثونية والجود الفيّاضء والعطاء الجَرْل» طار صيته في الآفاق» وتجاوز بحر الزقاق» 
عابراً من الاقطار المغربية: إلى الأصقاع الأندلسية: فتسامع به فحول شعراء الأندلس في 
عصره: الذين كانوا يطوفون بعلوك الطوائف, يستمطرون سحاب جودهم الواكب, إلى ان 
انقشع؛ بعد انقضاء مُلكهم, والقضاء على ملوكهم؛ فخاطيه بعضهم من بلاده, وانسال إليه 
آخرون زرافات ووحداناء لائذين بقصره العامرء مشيدين يما لَهُ من المزايا والمفاخر, 
مث متهن في جملة إخواته الملازمين لخوانه, فغمرهم : يجوده وإحسانه؛, وصلاته المتّصلة 
بمواصلة الير بكل واحد منهم والرقفع من شأته, كائهات فق ألسنتهم» وتفجّرت يتابيع 
أفكارهم بحمده وشكرهء والتنويه بمكانته وقدرهء يما خلّدوه من القصائد الغراء في مدحه 
ومدح كافّة عشيرته. 

ولا غرابة في ذلك؛ فان النهًا تفتح اللهًا والوجود ينفعل بالجود. فكان وقوقهم من 
الأسرة العشرية وقوف زهير من هرم ٍ اين سنان» وأبي الطيب من بني حمدان» فسجلوا في 
أشعارهم أفراح الأسرة وأتراحهاء وأيّامها الغراء وأمجادهاء وفضلها وكرمهاء وانهم كانوا 
يحملون الكلء ويكسبون المعدوم: وياخذون بيد المظلوم. 

ولقد ذهب ما أخذوه منهم من مال ونشبء وأصبح الجميع في خبر كانء ويقي ما قلّدوه 
جيدهم من الشعر الحرٌء والقصائد العالية الغالية مخلّدة ذكرهم على مَمََّ الأعصار والأزمان. 

وسنثبت في ترجمة أبي الحسن هذا وتراجم بعض أفراد عشيرته؛ ما تيسّر لنا الوقوف 
عليه من تلك الأشعار الملتقّطة من الدفاتر والدواوين الأدبية, لما لها من القيمة التاريخية 
والفنية؛ والدلالة على عراقة مجد هذه الأسرة العشرية السلاوية. 


شهامته في تحمل ما انكسر 
من مال الجباية عن أبي الوكيل 


ومن شهامته وَعَلّ همّته, ما قَصِنَّهُ ابن الأبّار في «إعتاب الكُّاب»ء وابن عبد المنعم 
الحميري في «الروض المتطار», وابن عبد الملك المراكشي في «الذيل والتّكّملة» قالوا : 
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كان أبو عيسى ابن الوكيل الكاتبء مستعملا في غرناطة في الدولة اللَمتُونية فحكى أنه 
انكسر عليه مال جليل» يبلغ عشرة عالاف دينار, فقٌبِض عليه وأشخص منكوياً إلى مراكش. 


فلمًا بلغ الموكون به مدينة سلاء - ويها يومئذ بنى القاسم, المعروفون ببني عشرة, 
رياب السّماح. وأزباب الأمداح - زاد ابن الأبّار : ويذكر أن جدهم الأكبر أحمد ين محمد 
ابن المدبر قال قصيدته الشهيرة؛ يمدح يها القاضي أيا الحسن؛ ويستجير به, وسأل 
إيصالها إليه» فبادر عند الوقوف عليهاء إلى مخاطبة أمير المسلمين, بتضمن المال وتَحَمَلّه 
وسؤال الصفح عنه, والإبقاء عليه, بإعادته إلى عمله. 


فصدر جوايه بالإسعاف والإسعاد. وعاد ابن الوكيل إلى غرناطة انيه معادء وول 
القصيدة : 


عمو عه ده عده 


سل البرق اذ يلتاح من جانب الْيِلّقًا قرطي سليمى أم فؤادي حكى فقا 
وَلم سبلت تلك الفمامة دمعها أريعت لوشك الييْن أُمْ ذَاقَت العشقًا ؟ 


إلى أن قال : 


م ممه مومع يم 


غُرِيبْ بأرْض القرب فُرقَ قَلْبّْهُ فَنَاوَت سلا فرقًا ويا يُورَةٌ فرقًا 
إذَا ما بْكَى أن نَاحَ لَمْ يُنّف مُسُعدًا ‏ عَلَى شّجُوه إلا القَمَاكْمَوَالوْرَْا 


ومنها في المدح : 


حَياءٌ يَقْضٌ الطرف إِلأَعَن العلا وعرض كُمَاء المْن في الحزن بل أثقى 
وقض ل تُمير قد خضل الربى لمر نّم قد نهر الأفقا 


مم هه 03 5300105 


يَلَفْنَا بنُعْمَاكَ الأماني كلّها قَمَا بَقيت أُمْنَيَةٌ غَيْرَ أن تبقى 


ولعله كان يتمثل بها ققط. 


2) قال فى «الروض المعطار» ص 164 


سعيّه في فداء الشاعر ابن سوار 


0 


قال اين يمام في «التُخيرة»!!13) 
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أبى بكر محمد بن سوار الاشبونيء شاعر كبير» وأديب بارع» مدح ملوك الطوائكف» ولمًا 


فتنة, وقيد يقورية ة رونروع!1320) من أعمال الطاغية فردينائد. 


أقْل نجمهم» حالت يه الحال؛ وتقسمه الإديار والإقبال» ثم أسرة العدى عقب محنة؛ وبين أطباق 


وقد بقي في أسره سنة كاملة. فاستغاث بكريم الاسرة العشرية السلاوية: القاضي 


ولَيْلِكَهُمٌ العاشقين قَضضَيْكُه 
م ممم الى 01 ا 
سريت ل يد الكعرى 


مَيِْتْ يجسئمي قَلْبهُ فَنَفَدْسُه 
شاب جه المنباء تائف 
فقت لَهُمْ خَيْلَ ة 8 ها 
وَكَانَتَ حمَيًا النّوم قد صرعَتهم 


وأخرجت سهما واحداً من كنانتي 


مم ه 


ومدق بي الموت بكسي تابة 


ل 
قطاروا وعباروا :3 بي إلى مَسَْتَفَر 3 


م مميى 
ركبْت دياجيه ومَرْكَبهًا وعر 


فم مه في مكروما بهم مكو 
كما نفد الإصباح إِذْ فتق الفَجِنٌُ 
حُيولَ من الوادي مُحَجِلَةُ غثر 
وكَروا ليها مِنْ هنا يَحْسنُ الك 
فَُلُوا وولوا مُديرِينَ ومًا فَروا 

هن الكرن لكشي عل عق كدر كمسر 
ولكن مع الَقدور ل يَْفَح امغر 


وَضاريْكُهُمْ حَنَّى تكست السمْر 


يني وَيِيْنْهُمٌ عطر 


عا وو 


كأ الذي 
موا معماه 9 
ومنظره جب وار تر 


وقد كَانَ اق التو أن سوط 


31) ق . 2 ورقة 148 وما بعدهاء مخطوط الخزانة العامة بالرياط. 


الكريم: أبي الحسن علي بن عشرة: وخاطبه بقصيدته الرائية؛ التى وصف فيها كيفية أسره 
وما جرى عليه من الأهوال والخطوب وصفاً كاشقاً. فقال : 


. قورية قريبة من ماردة ويينها وبين قنطرة السيف مرحلتانء ولها 


سور منيع. وهي أولوية البناء. واسعة الفناءء من أحصن المعاقلء وأحسن المنازل» ولها بواد شريقة 
خصيية, وضياع طيبة؛ وأصناف من الفواكه كثيرة, وأكثرها العنب والتين. 
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فَقَالَ الْمَذَارَى حَرَقُوهُ مُقَارِضاً فَمِنْ فثه الفثيًا نّ عطّلت ال 
لق 


فجاءعا بأثواع الكبول وتَطْنوا مشي حي كما لل 
وساقوا كلاياً كألفُحولة أَجَسُمًا جسما 9 لها أعَين خُفْمْرٌ ملاحظها شر 


ومنها : 


فَسيْحَانَربِّي ما أجل جَلالهُ تَخلّصَني مئْهالَهُ الحَمْدُ والشكُر 
فَضَاقَت عَلَي الأرضُ حَتَّى كأنّها بما رَحبّتُْ ما كان في طولها شبر 
فناديث في حول من الدّهر كاملر يا حر 
وَإِنْ وراء البِحر أَروعَ ماجدا بشُرته الفراء يسكئزل القطنو 
ألا خَبْراني ابنَي أبي هل أتاكُما وشيكًا عن القاضي أبي حَسَنٍ كر 
سَلاً عن سَلاً هَل من عَلِيّ حقيقة اي في اح باد قُورية سر 
ألا إنْسا اليا عَلِي قري وإلا إن الأرضَ عامرها قَقرُ 
بعَدُل علي تَكُمُرُ الأرْضْ كلها وتمّسع الدنيا وو أنها قَبْرْ 
حنيني إِلَيْه موقا وممسرحًا كما حَنّ للبَّرَّ الذي يَعْرَقَ البَحْنٌ 
واما وقف القاضي أبى الحسن بن عشرة على هذه القصيدة بادر إلى السعي في قدائه 
وإزالة سلاسل الأسر على رقبته. 
قال ابن بسنّام :133) فخرج من وثاقه, خروج البدر من محاقه, وتردد في البلاد» يحمله 
قرب على بعدء ويكله مسُعَيّد إلى سعدء حتى ضاقت عليه الأرض بما توالى عليه من الخطوب» 
وملّه السرى واللُغوب؛ فجذب أب الحسن بضبعه؛ واستدناه إليه. فأعاد هلاله يدراء وصير خَلَّه 
خمرا... قالتحق به بسلاء وصار من ذويه وناسه. وخاصة جلاّسه. 


ولما اطمأنُ بالهء وحسن حاله, خاطبه بقوله :(134) 


3) «الذخيرة» ق 2: ورقة 148 مخطوط الخزانة العامة بالرياط. 
4) دالمغْرب في حلى الْمَغْربهء ص 412 من ج 1. 


رأيتك أنُدى الئاس كقًا وكُلّما 
وأولاك مافَك السَّلاسلٌ ضاغطً 


عَلَى ذَاكَ لا أَنْفَكُ أُخْلِصدا 


خروجه إلى نزهة مع ولي 
نعمته أبي الحسن ابن عشرة 


تَحجِودٌ به قاللّه تتملفة ؛ للأخرى 
وما فارقت :يار ململ الأسرى 


مَنَنْتَ به حلا هَكُمْ ذْقَكُهُ مرا 
إلى الله أن يُنْمى لَك الجاة والعمّرا 


105 


ومن لطائفه الأدبية, ما حكاه الوزير أبى الحسن علي بن ظافر في كتابه «بدائع البداية», 


وأبى العبّاس المقَّري في «نفح الطيب» قال :(133) 


يُروى أن القاضي أبا الحسن علي بن القاسم بن محمد بن عشرة. أحد رؤساء المغرب 
الأوسطء تنرّه مع جماعة من أصحابه فيهم : محمد بن عيسى بن سوار الاشبوني» ورجل 
يُسمَى بأبي موسى, خفيف الروح؟ ثقيل الجسم يعبث بالحاضرين بأبيات من الشّعر 
يصنعها فيهم» فصنع القاضي أبو الحسن معابئاً له واستجان ابن سوار فقال : 


٠. 34 32 .‏ 
يصنيبي سر المرء فى رميه 


تاتي معاتيه على حُكُمه 
صرح خب عل لكر 

مَنِيّةالميّةفي سّمّه 
عصا ابن اضر في تظسه 
كاتا المَالمٌ في عليه 


وهذه القطعة تدلٌ على أريحيته؛ ورقة طبعه, وانشراحه في مجالسه مع خاصته وجاؤسه. 


5)) «البداية» ص 78 من ج 1» على هامش «معاهد التنصيصء و«النفح»ه ص 46! من ج 5. 
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وفادة أبي الحسن اين عشرة على أمير 
المسلمين وتهنئة ابن سوار له بالأوبة 


يظهر أن القاضي أبا الحسن ابن عشرة, كان له أنْداد وحَسّدة, كغيره من ذوي الجاه 
والنفوذء والكلمة المسموعة في الدولة في كل زمان ومكان, فكانوا يظهرون له وداً ويكيدون 
سرا له كَيْدا ويكفرون بقضله ليكونوا عليه ضداء فلم يعجل عليهم وأْعَدُ لهم عدا وَوَفَّدَ على 
أمير المسلمين ليحبط أعمالهم؛ ويخيب آمالهم؛ ويبطل سعايتهم؛ فاستقيله استقبال أب حنون, 
مظهرا له البشر والرعاية به, لاعتقاده أنه ناصح للإسلام مستمسك بعهده الوثيق» حسيما 
يوخذ ذلك كله من منطوق القصصيدة التي هنأه فيها بالأوبّة. مرفوع الرأس: متوجا بتاج 
الكرامة منتصرا على أعدائه, فغض الطرف عنهم, ولم يواخذهم كما هي شيمة الكرام ذوي 
النفوس الكريمة أمثاله. 


واإمءةء 


رءاك وللإسلام تُمَنَمُلَ عُنُهُ 
تَلَقَاكَ باليشئر الذي أنت أهله 
ومنها : 
ولمًا طفى قوم وفرت حَلومُهُمَ 
وضل أناسٌ بالجَمالَة مثُلَّ ما 
وجاك بالمَكر الكريه نما 
أرافُم مان الفهل مله فرْيْسوا 
وقووا ولولاً حسن رأيك فيهمٌ 
قَلاً عدموا مثْك الذي عَهِدوا قَمًا 


مار صر 


كَرّْمْتُمْ فُروعاً في المَعالي حَمِيد 


وأبت بوب 7 وهو يروق 
كَمَا يتَااَقَى ف 
وب دك في ذات الإلاه وثيق 
فقالوا أب حان عَلَيْهِ ششفيق 


شائق ومشوق 


2 لا ا ل ل 
قعاج فريق واستقام فريق 
ف 4 ماع ب ام لمم اي 
أضل سواع معشرا ويعوق 
يبصاحبه المَكُرُ الكّريهُ يَحيق 


يما أثْكّة قَتْ ريح الفَهَثْفَر نوق 


0 


217 سولق فق وعتسووق 


6) «الذخيرةه ق 2 ورقة 151 مخطوط الخزانة العامة بالرياط. 
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فى عدة مناسيات 
لابين سوار أمداح كشيرة غير ما ذكرنا فى على وسائر أسرته كُلّما تجدّدت حال, 


ومن ذلك قوله يوم زيارته واصفاً جوده ومحل نذله :137) 


أياك من ظَبُيّة في ذلك الكَنّسٍ 
كوم لي جر ريه 0 
يَاربة ا 
2 22 عل <قه 2 2 8 
رسوم دارك في يبسرين دارسة 
قس ما تشاء تجدٌ في مثله عوضسًا 
املد كير يوبا هي ماقم 
رن في مُوْضع حَفّ القديريهٍ 


كان جود علي جاد لُمَّنَهُ 


فإِنّها أَحْتْ ذاك اميقم ارس 1 


لأ من الشتبٍ المعطار واللّمسٍ 
والموج من وَرَدرٍ وال مذ جين 
6 م اه 7 نا 


وفي الحشا لك ريع شير متدرس 0 
وبالرُمان الذي وَنّى قلا تّقس 


2 .مه ه 
والدهر يَخْرج من عيدٍ إلى عرس 
كنا يكذ لخغرران الأذبالتسق 


عمو م قو 


موقنس طب زنة ترس 0 


ومن أمداحه فيه هذه القطعة التي يذكر فيها جوده وكرمه المتوالي توالي الغيث المسجم 


إذا نَل القاقُون في عقر دَارِه 
بحيث حياض الجودٍ ررق مَُيامُّها 


وللقَيْثِ أوقامٌ يُفاجِيءُ وب 
عر طليق الوَجْهِ يَهْقرٌ للنّى 
ققَمًا لعلي في الِريّة مُشْئُبةٌ 


قلق 1 تّني في الوُصنُف لم أَذْكُرٍ اسمة 


7) نفس المصدر. الورقة 148. 


على كل من ينزل بمنزله من الاضياف والزوار في غبطة وأمان : 


فَقد نَوْلُوا في ع بْطَة وأمَان 
ونائِلُةٌ ع كل أوان 

كماامْتّدٌ ممِنُقولُ الفرثم كان 
وَسَالعَلي في الأنام بقاني 


دَرَوْة وقالوا ذي صقاةٌ قلان 
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ومن أمداحه فيه قوله :(138) 
ماروا وحَبْلٌ وصالهم مُبْقُوت 
أسّفي على وادي الأراك وإنَّما 
أَنْحَى على الأقُراط ناطق ة ولا 
62 م مابيم 0 
لاتاخزوا في اللّْم لست يستامير 
هذا فؤادي إن وجدتم غَيْرَهًا 
00 2 
لون رف كك في قلوب رك 
ولقد حَمَلْتَ من الوقار سكينةٌ 


ثم إن ابن سوارء انتقل من سلا بدون إرادة ممدوحه إلى تلمسان. ولا ندري السبب 


الذى أوجب انتقاله وبعده عنه. 


0 


بينونته, وَمَفْعِيماً عم يقاسيه من مضاعفة ألم تدامته. 


ولعلّه لم يجد بتلمسان ما خلّفه وراءه بسلا عند آل عشرة: من البّر والرّعاية والجود 
والحقاوة, كتنم على ببقارق» لهم؛ وخاطب ممدوحه أيا الحسن بهذه القصيدة, معتذرا عن 


بدت الغزالةٌ والغزالةً وَجْفُّها 
لكان مَرئيًا جمان حبيكييا 
ومضت تجِرٌوراءها شتَمّراً كما 
يحو موقع اكرها فُكأنه 
والمستك فَوْقَ الكَّرْبٍ من أُرْدانها 
تال ونا 6 ا 


> وج 2 20 


تنلا تُجوم الليل كَيْفَ أبيت 

اك بِأنَّهُم وفيا ويق بيت 
يتأسّف المحزون وهو يموت 
أَنْحَى على الخلُخال وَهَىّ صموت 
إن المَلامَة في الهوى تَعَنِيتُ 
في طَيِّه قالثَارٌ والكبسريت 


م يلقم في البَحْر يونّسَ حوث 
لميَمْمَملْها قَبْلَكَ التَابِوتُ 


)139( 
0 


0 م معد م 


وكفرو 
ا 
عطاك جَانيّه الكُرابُ الاملْحَمٌ 
يُخفيه عَنْ عَيِنٍ الرقيب وَيَكْتُمْ 
خَطكمارِْمَ الا اْسَكْلمٌ 
خُطْط الردى وأتا المعَنَّى المقرم 
والهامُ تس قط والقَنَى تتَحطّم 





8) «الذخيرة» ق 2 ورقة 149, مخطوط الخزانة العامة بالرياط. 


)39 


نفس المصدر ورقة 150. 


0 


اجو َكْنْ والبار قميصُة 


ل 02 
كني مريطنا 


عاعه 


ومدريين على الطّعان لقيكُهُمٌ 
أبسوا جلود الرَقُمٍ واعْمَّقَلوا القنى 
ذو خُطْبّة في الها يمع منوتهَا في 
ولقد سَلِمتُ من الصوارم والقنى 
علي يابآن القاسيم بن محمد 
نوكبي و التسي مترلة 
أمن السويّة ان أكُونَ كما أنا 
والله يرْضبى حك مث م فَقَد 
إِنْبِنْتُ عَنْكَ َم كُرِدْهُفإِنَةُ ب 
ولق فب على فاق سَلا كما 


والجَيْش أَرَعن والخميس عرمرمٌ 

2 مهم 22م 
وكان غَلْي الحَرب فيهج ِنَم 
كي عه ميم 


تَيمُوي إليه من الأسئة سنة أنجم 


ماهم في الع مْس مطل 
فرايت كسيف يَجِْر أرقم ارقم 
نكي فَتحُسِبيْالْهُمْيكَرحمْ 

كُلّ مُطر وَفُْوَلا يَتَكَلُمْ 
لاد فته يبالط 


بيني وَيَيّنَكَ عو 5لاتقصم 


إن علي م النُسيمٍ مُسَلُمْ 
وَالْقَلْبٌ فيه جذوة حرم 
فَيَقُونَ غيري بالتَّمِيمِ وأحرمٌ 


0 


21 الَامَةٌ حين أي عادم 


وقال أيضا يمدحه؛ وكتب بها إليه من تلمسا 21400 


أمفاني بلاقينا ا اجتماعنا 
و أيامُنا بِيضْ اللّيالي مدَهرنا 
بها كان يدُعوني الْمُوى فَأُجِيبهُ 
وأرمي المَهّى من تاظري فتُصيبّها 
وفى الخدر مَكُحول الجفون صفائة 
إذا ما أدارَ الْكَنْس من سكل ريقه 


2 رُجع أيامْ | 7 وككو 

لعي لمان رقسيدا 
د 
سهامي وترميني المَهى فَتُصِيب 
من ! ع . .8 عول الرضاب شتيب 


22 


تمايل عُصرْنٌ وايْجَّحَنٌ كَتَيبُ 


0) «الذخيرة» ق 2 الورقة 152. مخطوط الخزانة العامة بالرباط. 
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معامة 


5 فَنَجَفقَانهُ سكرق وحن 1 
وييمدي لشُئَارٍ المَدائق عَرْفَهُ 
عَلَى مكل الأمان الذي مُضَى 


ومنها وقد شبهه بالملوك وذرّله منزلتهم : 


قال ابن بسّام : وقد كّرر هذا المعنى فيه أبى بكر في مواضع من شعره. منها قوله من 


أم كُلَ عَلِي تَطنُبُ اله ين أن تّرى 
فى يهب اليا وَيَتاح للشّدى 
وثّاتي عَطاياهُ اطَّرادٌ خصاله 


وَإنْ كنت قد أضريت عن مدح غَيْرِهِ 
أحب سّلاً مِنْ أجل كُونِكَ مِنْ سّلاً 


مموع م دهم 


وصيّرتها مصرا ونيلك نيلها 


فصيدة : 


يفول رجَالٌ عَيَْ ما يَفُعَلُونَهُ 
قلا تَطْلبُوا في سَاحّة الأرْض مثْلَّهُ 


ولولاك ما كَانَت سّلاً دار هجرتي 
فالقَيتُهًا مصثرا وأنْتَ خُصِييْهًَا 


يَعبسَا امششولى عََيْهِ رب 


70 0 


وم كل عَلِيّ في المُنُوك عَريِبُ 
كَمَا امْثّنٌَ عُصن البان وهو رطيب 
كَمَا اطْرّدَت للسَمَهرِي كُعوب 
فُلَيْسَ لَهُ في العَالَمينَ ريب 
فَكُلُ سللوي لدي حَبِيبُ 


رم 2 


وكَفاك بَطْحَاها وأنت ف 


ماهم 


إن علي قَائلٌ يفَكُولُ 
فَمِكْلعَلِيْ في المُلُوك قَلِيلٌ 
وَلَأكَانَ لي عَمَنْ أُحبرَحِيل 


100 


وكقاك بَطْدَ. اها ونَيْلُكَ نيل 


والغالب على الظّن أن اين سوار ما لم يطب له المقام بتلمسان, واشتاق إلى ممدوحه 
مِنْ بني عشرة بسلاء وحن إليهم: وتذكّر ما كان له عندهم من الحُرمة والملوة والمكانة 
والإعتبارء وما كانوا يغدقونه عليه من العطاياء ويخصنوته به من المنح والمزاياء حسبما يوخذ 
ذلك من القصائد والأشعار التي خاطيهم بها أثناء انفصاله عنهم؛ شد الرّحلة مرة ثانية» ورجع 
إليهم مُجِدّدا صلته بهم, مستانقا أمداحه فيهم , فقابلوه بما هو معروف من جودهم» وشرف 
تفوسهم, فاطماتّت به في هذه المرة الدذارء وطاب له المقام والقرار. 


وما فاضت به سجيته, وانطلق به لسانه في مدح الاسرة العشرية: | إمّا قبل 
أ بعد رجوعه إليهم ؛ قوله :(141) 


إلى ضُوء ذَاكَ البَارق المُتَعالي 
تانق ع فناركنا لحكل أذمعي 
قَلَوْ لا مالي في وماوسسطلق 


إلى مقط ارس الذي كان عَرْسسها 
ولم تَنْسَها الأرطّى رياض ترودها 
مَحُبَّبَ للإسان أل مَوطن 
م يمعرا نايف القيال الاي شرق 
وَأَقْبَلمِنْ تلْقَائِهم فَكَأنَهُ 


02 


فَيَادَارَهُمْ بِالحَرْنِ حُرني مُجِدد 


وى في المدح : 


وَقَدُ أَظْهّرْتْ فيه المنايا نُفُوسَها 


َلَمْيَحْكِهمْ صُوْبَ الخيا لكن افْتَدى 
وُجادوا على جيد الرُمان قلائدًا 
أقاموا لوَاء المَكُرّمّات وخيّموا 
إذا احْتَجَيوا لم يسدر كحي نورقم 
أو ابيا في المّجْدٍ كَان انْتسَابِهُمْ 
وإث إِنْ ورت العَلْيَاءَ ءَ عَنْهُمٌ عَلِيُّهًا 
سكستقة من وأع قسن ويَلْمْلو 


إِلْيك وَهْكْنًا العيس حَتَي كأنّها 


هام .6 


حنثّت حدّث أيثُقي وجمالي 
يي فُؤادي خَفْقُهُ المُتوالي 
لَطَارَت إليّه في صّبًا وشتمالي 
بهلا إلى سد هُنَاكَوَضَال 
0 وحن الميَاورُلآل 
زد كان في افيا امير بال 
أقعائق جسُماً أ مثل طَيّف يال 
م قَلَقَةٌأعْطافُهُ يقوالٍ 
ليك وقلبي لَيْسَ مث يسَالٍ 
مخ دان القناك مور مَوَالٍ 
مطاز دياب أو مدت نمال 


وَجَالَ على مَثْتَيهِ لمجال 


شام هم 


كَمَا حُوَّضَتُ لي السّراب سعّال 
يما فِيهممن شِيمّةوخلالٍ 
و أفتمتاليء فيا ضروب لَتَالٍ 
من السَجّْد والعَنّيَاءِ تَحْتْ ظلآل 
وإِنْ طلموا كانوا دير جَمَالٍ 
لأحْظم عم أو اكوم ال 
قلابدْعٌ في عال ورَائة ع ال 
وَيَعْضْ رجال في سُكُون جبالٍ 
من الومن أقواس رمث بِتَبَالٍ 


141) «الذخيرة» ق 2. الورقة 150, مخطوط الخزانة العامة بالرياط. 
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قبل انتقاله عنهم 


و من أمداحه في بني عشرة قوله :(142) 
وُقثيّةمن أعاريبٍ كَانهُم 
لا يلْبسونَ جلُود الرَقُمِ سَابفةٌ 
ولا تَبِيِتْ على قرب مِطَلّمُهُمٌ ! 
كم ضيح وصوُْ اهَل يبي 


مع بوم 


مُلابساً ما ثّراه العَيْنْ مُلْتَيِساً 
و أطْرق القتيات البيض لابسةً 
والقُرطٌ كَالقلْبِ من خُوْف ومن حدر 
لَوْءاتها قَطإِلانَمَ بيوبها 
ولا انَقَهَيْتْ إلى أَطْتاب قُبَّتها 
بأبيض 0 
والطبع أكْرَم في تَكُوين خلق ته 

إن كُنْتَ يا دَهر لم تُحن سي هي 
4 جْوَي اناس في ختيقووفي مسَمَةٍ 
وما على العودٍ أن يمدي نُوافحَة 
و يُطْلَبَ الجود من قور وجو بني 
تمان لبف مها لطم 
و من أمداحه فيهم قوله :(143) 

من أُتلى قَلْبِي اقْتَدِحٌ لا مِنْ رْنَادْ 
صرفوا تومي ليدنوا غيْركُمْ 
كم هم الاكبيتاب في عكر الهتوي 


ع م» 


حك سهدي ي أَنْحَلّ من سركمٌ 





002 92 2 م 

ا : بحنات 1 

سد على أعوجيٍ ت سراجيبٍ 
م 2 .و *< . اسم 
6 


ب ين الول ولطيين 


لَيُلامع النيْلٍ أو ذيباً مع الذّيّبٍ 
بيض الجلابيب في سود الجلابيب 


رمع عم 


كانه هوفي حَوفٍ وتَعُذيب 
واش من الحَلْي أو واش من المطَّيبٍ 
إلأعلى ظَهْر مَطْعُون وسُفْسرويٍ 
007 بِدّمٍ الأكباد مَخُطوبٍ 

أن أكُونَ مُحِباً غَيْرَ 8 مَحُبُوبٍ 


كينا مسضى لقّدِ أحسنت تأديبي 
لذن صثفان في حَدَّ الشّجاريبٍ 
إلاعلى لَه بِالْجَمْر مُشْيُوبٍ 
عشر يَجِيئُكَ عَفُوَا دون مَطْلوبٍ 


م قوع م بوم 


كما تَفَقَفَ انيوب بانيوبٍ 


ا 3 لا من واد 


ان لكل 


فاققن ل فعل الأعان 
في اميك اين البيمطة 


2) «الذخيرة» ق 2. الورقة 152, مخطوط الخزانة العامة بالرياط. 
3) نفس المصدرء ورقة 150 


تَكْمن الشتحكتاء ء في أَحْشائَهمٌ 
بنتة تف طبن الدد 


مهم امي 0 
م حورا ا رز كدر 


سر ذووا فلار 3 
وعفاف واعٌ تكاف وتُقَى 


و فيهم يقول أيضا :144 


بَكَتَ وما أسلّت دمعاً أولا هي أعريث 
َم أر ألجى من اميق كد 


توائحٌ ما عاض دَمُوعُ جفوتها 
وما ذلك الكُحْمَرُ فيهنٌ خلّْقَةٌ 
سَقَى مِدُْلاً بالقرب مُنُسَكبٌ الحَيا 


وعمه 06 ممه 


بِحَيث بثو عش تير وجوههم 
فَما أَكْكْرَ المُدْدَم عَلَيهم سَجِية 
رَعَى الله فِيكُمْ ذمّة المَجّد وَالْعْلا 


ومات احدهم أسمة محمدء ولا نعرف عنه شيئا » فرثاه د 


عه # م 


مَا كْنْت أعلم عله الدهر الردى 
خَطَب ثنى وج المتّباح كانه 


)146( 


ورزيّة ؛ نَرْلَتْ بكال محمد 


كَكمُونِ الْجَمْرٍ في جَوْف الرّمَادٌ 
وَلَقَدْ يَبْكي سُميْلٌ لأنفراذ 
رب مَحُمول على عير المُراد 
ب ليس يَسّقى مَعَه شَوْكَ القتاد 
ك0 ذات اطّرادُ 
مُخْلَفُ وا إلا لكف وَرْنَانَ 
280 1 كلد . 


فَردن به في لَوْمتي وَفُرامي 
عَنِ السّكْب إِلأوالمُلُوعٌ حوامِي 
وَلَكَنَّهُمما بَكين دوامي 
وجا عله كن انتم قاين 
كتفنا طَلَعَت لَيِلاً بدور تَمام 
وما أشية التُعْمَى بطُوْق حَمامٍ 
قلاخلق أرعى لَهُمَ لئام 
بقدله:(145) 


2 


حَنَّى تُوى في القَبِرٍ + مع #«ام 2 
َالْكُوْنٍ من قعل الظّلام الأريد 


خصت وعمت عل ديق محمد 


4)) «الذخيرة» ورقة 151. مخطوط الخزانة العامة بالرباط 


5)) نفس المصدر ورقة 153 
6) من ردئ ردى من باب تَعبَ إذا هلك 
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ومات لأحدهم ولد فقال فيه يرثيه :(147) 


2200 
بكت ر. 0 ِحْمَة لي عَيْنْ كل غَمَامَةٍ 


فيا حزن لاتذهب يسكات ب دمعي 


فلولا و التهاب الثَّارِمَا بين أضلّعي 


دعوني أشكو الدهر للدهرٍ مُعْلخًا 
قَمافوق هذا الرء َو وَإنْها 
033 6 ملم 5 0-0 
قضى بابن عشرٍ كاين عشر ر فاجع 


ممه م هام 


مضى بفتى تزري أسِرةٌ وجهه 


وممّن مدح القاضي أيا الحسن ابن عشرة: وأشاد بفضله وجوده وكرمه من شسعراء 


وساعدني توح الحمام المطوق 
فلي مَدْمّع من لَجّة | لحرن يُسُّمّقي س3 


لمي في يرو لدم حشري 


الأندلس» الشاعر الأديب الوشاح: أبى جعفر أحمد ين عيد الله الأعمى التُطيلي. 


وهو من شعراء الدولة المرابطية, المقيمين بإشبيلية؛ ومنها كان يخاطب ممدوحيه لعجزه 


عن الاتصال يهم, لأنه كان مصايا بالعمى. 


ويوخذ من بعض أشعاره. أنه عاش عيشة إِقُلال, لما عامله به الدذهر من الحرمان 


والإهمال. 


ومن أمداحه فيه قوله (148) 
تَتَاصرُ الشيْء ب في فَُودَيّه خذلان 


مام .م 


عوم 


رهن بأفشقاث ؛ لُحاهم إذا هجعت 


واعه 


فَانْظْرٌ بِعَقْلك إن الْعَيْن كَانية 


مه 


إن اليا في فصان فصان 
فإنّماهي أحداق وأجفان 
بتع هي شان أوْنََا شان 


ريما حلعت وَالمسوه يقظان 
واسمعٌ بحسك إِنّْ السَمُّعٌ خوان 


47) «الذخيرة» الورقة 153. مخطوط الخزائة العامة بالرباط. 
48) دديون الأعمى التطيلى», طبع دار الثقافة بيروت. ص 218 


0 معدم وا مم 


ولا تقل كُلُ ني ين لَهُ نَطَرٌ 
دع الغنى لجال يُنُْصِب ون له 


وَاخْلّع لَبْوسَكَ من شع وَمِنْ أملر 
وُصاحب لم أَزْلْ مِنْه عَلَى خَطْرٍ ها 


عام صم ع موه 


امجراة عض توخمناةه و أخطأني 
وَعدرة أن واه قََهد 5 تقدمني 
إِنّي استّجرت على ريب الزّمان فتّي 


حَسُبي بِعُلّيًا علي مَفْقلُ أشب 
صَعُْبْ المراقي وَلَكنْ ريّما سْهْلَتُ 
الواهبُ الخَيْلَ عقُباتناً مستي 
و كل بتاع ان الل تيا 


ا ااا تاوس 


مل لا الع عبافختنا 
يكَاد يَخْلَقّ مهراق الدّما عبها 
موتَى فإن لق اجُائبيا عبت 
نَفْسِي فِدَاؤْكَ لأ كفو ولا كَمَناً 


لكبو كد ركو لعي قها 


إن الرُعاةً تَرَى مَالايّرى الضان 
إن الغنّى لقُضول الهُمْ مَيُدانُ 
اح لمكتل وهو عريان 

ك5 أَئّد ني علّم غيب وهو حسسان 


أما درى أن معش الرق حرمان 
كَماتَقَدمَ «يسْم اللَّهه عُنُوَانُ 


مم وده 


ِلأَيَكُنْ لَيْنْ غاب فَهْوَإِنْسانُ 
زمان سَيّري به في الأرضٍ أزمان 


عَلَى المُنَى مِنّْهُ أُوُطان وأوطان 

نه وسو فَبْلَمَا في الج عقْيَاُ 
وعا مام 

ولت ةرزج هات كشرحان 


64 م يمه 


ونبسعة يدعي أعطافهًا الْبَان 


من أَمْرٍ موسى فَجَاءتَ وَهي تُعْيان 


لَزالَ أُوْيّل عَنْهاوَمُوَظَمان 
قلا تَقُلٌ هي أنُصاب وأوقفان 


أن الدروع على الأيُطال أكُقفقانُ 
وَلَوْغدا المُشَْرِى مها وَكِيوَانُ 
سنسارى وَلَكِنْ م قاديرٌ دان 
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وممن مدحه أيضا من جلّة الشعراء ومشاهيرهم؛ أبى محمد عبد الجناق ين حمديس 
الصقلّي بقصيدة يقول فيها 04 


لكل مُحب نَظْرَةٌ تَبْعَتُ الْمَوَى ولي نَظرَة نَحْو القتول هي القَثْل 
كُرَددُ بالتّكْريه سل نواظ ري ومن شيم الإنْصّاف أَنْ تَكَْمْ اسل 


9) دديوان أبن حمديس» ص 557: طبع دار صادرء بيروت. 
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ومنها : 


رَكبَت تو جوابة الأرض لَمْ يعش 
أمسائل عن دار السّماح وأهله 
وَلُولاً ذرَى ابْنْ القاسم الواهب الغْنّى 
تُخَفَض أفُدارٌ الأقام بِلُؤْمَهمْ 


لم ها مم 


وَوَجّْه جميل الْوَجْهِ تَحْسب ضرهة 
متتروفتتة أمشوالة يعطائه 


م ٠‏ 
وأى انان أ قرار لخائف 
دن 5 22 م 


ومنها . 


ف ع امه يواعد ريق ا ا نه 3 : 
كدت مجر اراي منيرة 
- وعمم فرعم م2 


5 تي على نويد 


عا ومرمهة 


ملكت ١‏ القوافي ) د وكيد مدحكم 


وفي «بغية الملتمس» للضنَبِي زيادة على ما في الديوان 


لراكبها عسيس تَخْب ولا رِجُلٌ 
ولادار فيها للسّماح ولا هل 
َمَا خط فيها عند ذي كر رحل 
وقد علي مَّنْ مُكاريه يُعلى 


مع م وبع 


ولا عرْضه صَون ولا ماله يَذْلُ 
وَلآسِيّما إن غَيِّرَ الأققر العَخْلٌ 
وَقِضل خطاب حين يد يَحْتَمعْ الحَقْلٌ 


00 


حُساماً لمن أمظ سائله قل 
٠‏ م مم 


كَأنْ جنوناً مَسَّها منّه أ خَبِل 
عَلَى رأسه من كف قاتله نَصلُ 


مائْرٌمِنْكُمْ لا يُكَائْرّها الرَمُل 
ملا من ليع يقفا شب 
أ وَقام خطيباً بالذي فيكُم العَدَلَ 
وَيَارْب داوم تَمَلّكَهِافَحل 


20150) 


أيا قاضياً تُذْكي بَصيرةٌ رأيه سراج هدى يَجْلو من الظّلم ما يَجِل 
ويا جَبلَ العم الذي دُنَ سَفحه يُقابلنا من صفحه الحُلُقّ السو 





0 ) ص 521: طبع مدريد. 
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ومنها في مقايلة ممدوحه باليحر : 


تفي من حش وأؤيَد مما يد بلغاومن شتقافيقها الئل 


لأنّكَ تخي (157) وى تَعَطبْ سُقْتهٌُ وتحلو لوراد التّدى وَهُوَ لا يَخَلُ 
وَتَفْ تمع للهمال باباً ويَابّهُ عَلَيْهِ دواماً من عوَاصفه قُقْلَ 
وده َع عنْهُ جل كُل سَفيئة يف3 كنا تفط فراسله كل 
وَعلّمُك 3 لايباعٌ بقيمة وذا دُرُّهُ بالبَيْع يَرْخْصُ أ أو يَغْلُ 


ولى أَنَهُ حَدْبٌّ فُراتُ نما اكْتَفَى بِدَلّ صَيُوب1”2) في حمّاكَ له سّجِل 

والأمداح فى أبى الحسن ابن عشرة كثيرة جداء وإِنّما أَتِتّنا ما توفّقنا إلى الوقوف 
ليه رسا على بجقائها وعلط شبياغياء لما لها من القيمةالفتية والتازيغية, واستليعنا ما 
أمكئنا إمنادمه .دن ألفاظهاء مع المحافظة الثّامة على أصلهاء وحقائق معانيهاء لأن النساخ 
تلاعبوا بهاء وصحفوها تصحيفا كادت تضيع معه بلاغتها وأساليبها وما قصده الشاعر 
منهاء والله الموفق 


وفاة أبي الحسن ابن عشرة 

نص ابن الابئّار في «تكميل الصلة:(153) علسى أنه توفي ببلده سنة اثتنتتين 
وخمسمائة (502/ 1108) رحمه الله تعالى؛ وخُلف لنفسه وأسرته لما اتّصف يه من الجود 
والفضل والمروءة والحسب ذكرا مخلّداء لا ينقطع خبره؛ ولا يعفى أثره. 


اخري ع 30 000 00 .٠.ء.‏ عرزي «154) 
وقد رثاه شاعر حضرته؛ ومدح أسرتهء أبى بكر محمد بن سوار الأشبوني بقوله ) 


51) بخا غضبه ' سكن وفتر 

2) دل الماء انصب؛ والصيُوب الصائب, والسّجل الدَلْوٌ العظيمة والعطاء والرّجل الجواد 
3) ص 232: طبع مدريد 

4 «الذخيرةه ص 152, مخطوط الخزانة العامة بالرياط. 
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تحتفو ا با ع تكن 
يَاحَفْرةعَ قر الرُمان بِأمْله 
باع عصّمة الفُقَراء يليا مالَهُمٌ 
أبُكيك بالدُم ليدم عي إِنَهُ 


ديا ظفرت وما متاك كْلَّه 


وريه 


ا لسو ونا 
قفالآن ها أنَا لا أنالى عن اسك 
كذكد ااي التي أنا 0 


- ده ممه 


كَيْفَ المنّقُوحُ عن السِي ملم يكن 
حَطُوا عَنٍ الاكُوار قَدْ مات الذي 
كديع ضارما 
ا 1 
قله سمه م 5ع بج » مرك إِنهُ 


أبن العَراءٌ قد أدبيل بأحمدر 


مع مه 


وإذا الأيادي لم تَكُنْ مشكورةٌ 


0335 


لأشْوي منْةسوى العَنَاءُ يُثَالُ 
الَانُمِنَ ليشار يُقَالَ 


هَيُّهَات ما للئاس يَعْدَكَ مال 
يَبْكي سواي به وذاك محال 


وَقَعَ التَّوَكُعٌ فاستَراحَ البال 


إلاّالجميل لَدَيْكَ الخ مال 
يَتَحَمَل الاشياء وه ثقَال 
م - 8 7 لَّ 


1س لش ا سال 


ممعم م عد م بم 


دول الأفاضيل بِالْبَنِينَ ُدَالَ 


م اميم 


0 تاقن ميان 
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أبن علي ابن عشرة السلاوي 

كان لأبي الحسن علي ابن عشرة عدة أولاد كلهم سيد سري في أسرته؛ وصلنا أسماء 
أربعة منهم: وهم : 

- أيى العباس أحمدء وى هى أشهرهم ذكراء وأرفعهم قدرا . 

- وأبى علي حسن أى حسون. 

- وأبى زكرياء» يحيى. 

- وأبى يعقوب» يوسف. 
ابن تاشفين,» ولاية قضاء سلاء إلى أبى العياس أحمد منهم» محافظة على مجد أسرتهم, 
وإبقاء لهذه الرياسة الشرعية الدينية في بيتهم. ى قد كان حَقَاً سيّداً من سادات هذه الأسرة 
الشرية و بدرا طالعا 00 ع 0 ذا همّة عالية, 
وقذه زنياه امصناره: ا فكانوا يشدون 0 إليه, كما كانوا يشدُونها إلى 
إبنه من قبله, ى ينتابون منؤله. ويتبوعون معقله. ويخصونه بأمداحهم, ويترتُمون بذكر جوده 
وكرمه في أشعارهم: وتجري بينهم في مجالسه الأنسية, مساجلات 5 شعرية؛ ومطارحات 
أدبية, ومذاكرات علمية؛ أعذب من الزلال» وارق من السّحر الحلال. 

وقد ترجمه الضبي في «بغيته» 2055 وحلاه : 

بأنه فقيه أديب شاعر من أهل بيت وزارة وجلالة... 

ولا نعرف أن بنى عشرة كانوا وزراء» وإنما نعرف أنهم كانوا قضاة, اللّهم إلا أن يكون 
قصد أن منزلتهم من سلاطين الدولة المرايطية» ومكانتهم عندهم جعلتهم في صف الوزراء» 
موصوفين بالوزارة: تشريفا لهم ورفعا لشأتهم: فذلك ممكن. 


5) ص 187: طبع مدريد. 
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وأنشد من شعره نقلا عن الفتح في «المطمح». 
ميت بالوهم وَرْد | 71 2 ميم د 8 ويِلْت ما أَشكدّ ي من ويقه الشَئْبٍ 
5-0-0000 انان تخقين الأبلخار والكق 
و أبو العباس هذا هى الذي بنى القصر الدائع الصيت و رفع سمكه. و أجرى في بحر 
الشهرة فلكه وقد تقدّم الكلام عليه مستوفى» وما قيل فيه من الشعرء ومن نزل يه من الملوك 
والأمراء فى الفصل الخاص به. 


لك 
زواجه بابنة عمّه 


ساق أبى يعقوب يوسف ابن الزيات في كتابه «التُشوفء إلى رجال التّصوف»» في ترجمة 
أبى الفضل ابن التّحُوي خبر زواجه بابنة عمه فقال :159 


حدثني يحيى بن عبد الرحمان» عن يحيى بن أبي بكر بن الأخنس؛ عن أبيه» عن أحمد 
اين عشرة قال ' تزوجت ابنة عمي» فلمًا خرجت من عندها مررث بسوق الصيارفة؛ فرأيت 
سلكاً بين يد دلأل ينادي عليه بخمسمائة دينار» فاه شتريته إلى أجل وحملته إلى ابنة عمّي على 
عادة الناس في اتحاف العروس. و لم يكن عندي من أين أقضي ثمنه فلمًا بقي من أجله يوم 
بقيت متحيراً » فاسبغتٌ الوضوء وصليث» وجعلت أهتفٌ طول ليلتي بدعاء ء كان علّمنيه أبو 
الفضلء و كان لا يبل من أحد شيئاء وإِنّما يأكل ما يساق إليه من بلده؛ فاذا احتاج وتأخر 
عنه ماله, دعا بذلك الدعاء فيفرج عنه. 


فلمًا طلع الفجر سمعت قارعا يقرع الباب. فخفت أن يكون صاحب السك »قاذا فى 
رسول أبي» فأردت أن أكتتم منه. فلم يكن بد من النهوض إليه. فلمّا دخلت عليه. » سالني عن 
حالى وأنسنى وقال لي : ارفع ما تحت البساطء فحملت خريطة, فاذا فيها ألف دينار» 

و يؤخذ من هذه القصّة, أنه اجتمع بأبي الفضل ابن النحوىء وأخذ عنه؛ ولا ندري في 
أي بلد كان اجتماعه به" 1 


6) ص 77, طبع الرياط. 
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كما يوخذ منهاء أنَّ ءال عشرة: مع ما ءاتاهم الله من فضله؛ وما أسبغ عليهم من نعمه, 
كانوا يعيشون في بيوتهم عيشة اقتصاد وعفاف, لا عيشة تبدير وإسراف. ٠.‏ كانوا يربون 
أولادهم على ذلك» » اقتداء بأهل الخير والصّلاح الزاهدين في الدنيا » الراغبين في الآخرة؛ ليلا 
يشَبُوا على حب الثّرف المفسد للأخلاق» المستغرق لموارد الأرزاق» المضيق لمجال الإنفاق» 
على الوراد والزُوار الوافدين عليهم من الآفاق. ولا شك أن ذلك يضيع سمعتهم التي اشتهروا 
بها في عالم الكرم والجودء بما أديهم بكل موجود. 

فهذا أبى العبّاس, وهى من فخر بني القاسم, وابن أبي الحسن زينة الأيام والمواسم, 
الذي كانت الدنيا خادمة له, و ينابيع الأرزاق متفجرة من بين يديهء ومن خلفه؛ لا يجد ما 
يؤدي به ثمن سلك اشتراه لعرسه. و يؤجل صاحبه إلى أجلء و يهتم به غاية الاهتمام, 
ويتوجه إلى الله تعالى أن يرزقه ما يؤدى به منه. 

وفي ذلك دليل على أنهم كانوا يزهدون فيما يذهب ويَقُوت؛ ويرغبون فيما يخلّد ذكرهم 
ومجدهم بعد الموت؛ وقد حصلوا عليه بجودهم وكرمهم» وذهب ما بذلوه لقُصادهم ومداحهم 
من الأدباء والشعراء, ويّقيّ ما خلَّدوه من ذكرهم والثناء العاطر عليهم في بطون الدفاتر 
وأسرار المعاجم, منذ تحو تسعمائة عام؛ وانظر ماياتي بعد ذلك إلى ان يشاء الله سبحانه. 


0 الا ا شك لك 


م 
يسلا في غيبة أبي العياس عنها 
ذكر الفتح في «قلائدد» .1377 أن الوزير الحافظ القاضي أبا محمد عبد الحق بن عطية 
حل بسلا, والققيه أبى العباس فخر بني القاسم؛ وزين الأعياد والمواسم, الذي تهمى من يديه 
للندى سحب تكفء وتطوف بكعبته الآمال وتَعْتكف. غائب عنهاء فلم يُنَعٌ فيها عيسه؛ ولم يْنْ 
تخييمه فيها وتعريسه: ورحل من ساعته؛ وقال شعراً أخذ الناس فى اشاعته واذاعته؛ وهى : _ 


7) ص 210, طبع بولاق. 
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يا صَاحِبِي انْزِلاً قَصْرٌ الحمّى فَسَّلاً روه الح عن ل ححا ريوستار 


مه مدية وام مع عوه 


كأتّما الريع لمساغاب أحمدة - متازل ظل عَنّها الْيَدْر مثكتقلاً 
جَادَ اسان ليا 0ه طَورا 00 إِذْيَخْلاً 


همه 


وعد إِلَيْها 3 الى قل 0 كوت لكين إكا مع نه 


ده يع 


لزنت في عقدها وسطى ولأعدمت منْكُمٌ حساماً يُباهي خُوْلهُ خللاً 


0 . 0 

قصته مع الوزير أبي 

محمد ين القاسم 

كان الأمير أبى محمد عبد الله بن محمد بن عبد الله بن القاسم الفهريء من أمراء 
الأندلس؛ يحصن اليوئّت, واستنزله أمير المسلمين يوسف بن تاشفين من حصنه كفيره من 
أمراء الأندلس, ولكنّه رعى له حقًّه. وتدرجت به الأيام حتى أصبح وزيرا لولده أمير المسلمين 
علي بن يوسف بن تاشفين .وفي أيام وزارته» حصل بين أمير المسلمين وأبي العباس بن 
عشرة» ما ترتب عليه شيء من الغض منه فشدٌ الوزير ابن القاسم عضده. ودافع عنه وحماهء 
وتأكدت أواصر الو والإخاء بينهماء واستحكمت عراهاء وكان كل منهما يحفظها ويرعاها. 


ثم إن أمير المسلمين, انقلب على وزيره ونكبه وعزله, فاختار ان يُتَّخْدَ بسلا مقامه 
ومنزله. فانقبض عنه أبى العياس وتنكّر له. وتناسى ما أسدى له من المعروف ويذله, فانتقد 
الناس عمله؛ وظنوا أنه خيب فيه أمله. 

وقد ساق الفتح في «قلائده» هذه القصة احسن مساق فقال :1590) ولما نُقَدَ في أمره ما 
نُّدَه وانفصل عن أمير المسلمين انث خيّره في بلاد المغربء فاختار سلاء واعتقد أنه 
يانس فيها ويسلى بمجاورة بني القاسم الذين قدوا بدور سمائهاء وصدور أسمائها . 


قلمًا حلّها ؛ انقيض عنه أبى العباس انقباضا تُعيّ عليه اقبح نمي ونسب فيه إلى قلّة الوفاء 
والرّعي» وكان بينهما أيام وزارته مودة محمودة التواخي. مشدودة الأواخي؛ واشتملت إذ ذاك 


8) ص 132/131» طبع بولاق 
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بضيعه, والقاه بين يصر العضد وسمعه. ثم قال الفتص : 
فلمًا وردت مشيت إليه ونقمت عليه صدودهء وايحاشه لمن كان ودوده: وعرفته بحرماته, 
وأوقفته على مواثّه, فاعتذر بما يخاف من أمير المسلمين ويحذرء وكتب إليه : 


اوكا مويق رسَال موعن 


لْقَاهُ بِالنفْسِ لا ِالْجِسْم من حدر 


شر الج يَاد إذا اريت من 02 
الل لعسادي فار تان الكاكر رين 
جَرَتْ على مُشستقر مِنْ طبعه كلَمٌ 

ع 2ه امه 


كَأنَّ منُشِدها نُْنُوانُ من طَربٍ 
سنا تاي الخحاس زان 
لآ بالجلي ة 


ممم 


ا ا 


فَمُسُتَوْفَى حَقِيقَتهُ 
ا 0000 ا 

تفده الله والإْمناف مقت 4 8 
هب الْمَرَارَ لمَعنَى اليب مرتّقع 


أمنا لكل تبيهفى الملاً جيل 
كن كَيْف شئت فَمنْ دأبي مُحَافظةٌ 


2 م 


هنهم صق َرُماً بحادثة 


8م عه عيرت عثم امم 


َالحُصُحُو يمف الله مق 


إِنْ قلت من هو لا يأقاك, مُعْتَرِض 


لغلةاماء رايت الخر متفسبه 


مَا لجيه عَلَى المَيْدَانِ مُعْتَرض 
ياد في كدايزين صَا قدو 
مي السنتاري لمالا فيض 
أو بلْبَلاً من ستقيط الطّْلّ يَنْكَفِْضُ 
طَيْف منْ الصّثْرِ في ئها يمَهْنُ 
وَيُْتَبَانَ يعَيْرا بها شْمْض 
ليك سكا اقبط الع 
إلأعتَاب مُحب لَيْسَ يَسْفَعِضُ 
أما الوؤفاء بحسن الود مُفْتَرَضُ 
ما لأوداء باهو القيب ممُشيض 
تَقْضى الحقوق بها والْمَرءً مِتْقَييض 

على القسام ينوه لذ تتكس 


إِنّ الكَرِيمٌ عُلَى العلات يَنْتَهِضُ 


والذكر يَبِقَى وعمن المرء ء يَنْفَرِض 


وقد أخبر الفتح عن مال هذا الوزير بعد تخلى الدولة عنه وتنكرها له بقوله :(159) 


9) «القلائد» ص 127, طبع بولاق. 
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«وهو اليوم قد انقبض عن أنواع الناس وأجناسهم, واستوحش من إيناسهم, ونس 
بنتائج أفكاره, وهام بعيون العلم وأبكاره. وكلف بفنونه؛ وتصرف من سهوله إلى حزونه؛ وتبذ 
الدنيا نبد النواة, وانتبذ من ملابسة الغواةء وصرف وجهه تجاه البر والتقوى» وترك ريع 
الحظوة عافيا قد اقوى, وعلم أن الله به حفىء وأنَّه له صفى, حين اعلقه باسبابه. وصرفه عن 
باب الملك إلى بايه...» 

ومن تأمّل جوابه لصديقه عمًا أيداه من أسفه وحسراته علم أنه لقّنه درسا جامعا في 
حياته. وقد بقى مقيما بسلاء إلى ان أدركه أجله بهاء ولم نقف على تاريخه 


قال أبى عبد الله محمد بن علي الدكالي في رجزه «اتحاف أشراف الملي :(160) 


وبسَلاً هاب سَناء يَدرهِ باب حسَيِن هسم نور قَبْرِهِ 
ولا نعلم محلّه بالتعيين, والله اعلم . 


هذاء ولاغرابة فيما صدر من أبي العبّاس؛ فإِنٌ الزُمن كالرّمن والنّاس كالثّاس, يظهرون 
وُدك» ويرعون عهدك. ويتأديون معك؛ ويشتهون قربك؛ مادام الدهر رافعا قدرك؛ ناشرا ذكرك, 
ولاسيما إذا كنت متّصفًا برياسة ولى موهومة: أو وظيفة ولى غير معلومة, فإذا تتكّر لك الدهر, 
تنكّروا لك؛ ونسوا عهدك ونبذوا ودك. وجحدوا إحسانك وفضلك, واستثقلوا ظلك, والكُيس 
منهم يعاملك بالتّقصير ولا ينبئك مثل خبير. 

وأبى العبّاس؛ كغيره من النَّأسء خاف من أمير المسلمين» فانكمش عن صديقه؛ وأمسك 
عن زيارته, ولى إلى حين. وإلاّ فعقامه في الجود والكرم معروف, واعتناؤه برُواره وقصّاده 
بألْسئّة الشعراء والأدباء موصوف» ولكن المحافظة على حياة الرياسة الدنيوية: كالمحافظة 
على الحياة الروحية؛ ومن عدم الأولى حساء عدم الثّانية معنى؛ والله يهدي من يشاء إلى 
صراط مستقيم. 


بعض ما قيل فيه من الأمداح 
كان القاضى أبى العباس كوالده وأسرته مُمدّحاً مقصوداً من شعراء عصره. وممن 
مدحه شاعر والدهء أبو بكر محمد ين سوار يقوله ,0161 





0) ورقة 92, مخطوط الخزانة الناصرية يسلا. 
61)) «الذخيرة» ورقة 152 مخطوط الخزانة العامة بالرياط. 


بَعَنّتْ إِلَيِْكَ مَّعٌ المُروق خيالَهًا 
هَل يْنْكرُ القيُرانُ مشي وَقُفَةً 


في لَيْلَة عَبِتُ المحاق بيدرها 
سنوداة اشرق تحقهنا َلَوَ آنّنِي 1 


وَلَقَدْ فَتَكْتْ بقُرْطها ويمرطهًا 
ومنها في المدح : 

ما الخُّطَّةٌ الْعَلْيَاءُ زائَثة يِلَى 
يدق ماءٌ العثق صَّفْحَة خَدَه 
2 5 


2 4 


بن ستول الوقاره رهس 
يمشون فوق الأرضٍ تحت د حلومهم 


لَؤْاهُمُ لْكَمهَرَكَتْ جَنَباتُها 
أمفاهد المَرُ 
واد إذا ترب ألمُجِير رواقَةُ 
إِنْ كانت الأروأح من مَّاء فُمِنْ 


فأنت تهبن و ككله لين اتمكي 


ج الذي غادرئة 


بولق وا انظ . 


قمضت وقد أَخُجلتها ه فتبسيمت 
حَنَّى إذا ما الروض تبينة شق 


وتخلص للمدح فقال : 





قاراك شكلك حَامَلاً أشكالهًا 


0 أماني التُفوس حِيالَّهَا 
7 ا 8 > م ه 5 وأطالَهًا 
جرى على فلك لَكُنْتُ هلالمَا 


روا ع 


عق مقف تي وزيا وحَجَالهًا 


ما اماه 


من محمد درت المُكارم حالّها 
فَخَرَالزّمانُ َلَى نيه فقا لَهًا 
سوا الشِيبَة واكْقّسَا سيربا لها 
وكهائي رادقا رانين 
من رج فَة ولرْلْرْلَتْ رِلْزالَهَا 


مَفُدَى لبَارقَة المَهى وَرَوَاحًا 
أهدى إلى مهم القلوب اها 


أذاكَ المسجاج تَكُوْنَت أرواحا 


عَنّى فَإِنى لآ أقَارب راحَا 
فَرَأَيْتَ فى أرْض العمقيق أقاحًا 


3 تيوك كال 5 ْ 


2) «الذخيرة». ورقة 152, مخطوط الخزانة العامة بالرباط. 
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طالبُثها أدبا فُسال تَوَقُد 


وقال فيه أيضا :(163) 


على طُول ما أبْكي تماتبني ي عَثيبا 
سرى جانبُ من جانب الْقَرْب حَافق 


وهبنى مَلَكْتَ الشمس والْيَدْرٌَ في يدر 
إذا لم أُعَلَفَهًا عَلَى جيد أَحْمدٍ 
أصبًا بورض ل متبابو ةل ل 
فتئ يَهْبْ البيض الكواعب كالدمَى 

لَقَد وهب الله الْجَمَالَ لأحمّد 


موفق عاراء ءعالقضًّا كَانَمَا 
إذا اكقسب التَّاسَ انايد عد 


م لماعم 


كَذَاك مضت في السّالفات جدودة 


وله فيه : (164) 


يَاراقداً تمل الْمَتَام جفوتَة 
إِنَّي لا أنْضَم خصيره من رقّةٍ 
وعدا يُطَمّعُني اأوصال تَمَنَيِاً 
ليست أشواب : الملاحّة مِكُلّما 
َوْ كَانَ خُلَّدَ فَاضِلُ لقضيئة 


المَجد والشعَرف المُوْفَّلُ والتّدَى 


ضوع العرمه 


وَطلَبْتَّه كَرْماً فَذاب سَماحا 


فيا يت شعري هل يكن لَهًا عمّبا 
0 
بِأيّدي كُمَامٍ يُكثرون بها الضر ف 

2 
وسقت إلى جِتْبَيْهما الاجم الشهبا 
فَلاً جيد في الدثْيا يكن لَهَا حُسبا 
بت السعالي مَائِماً كلِفاً صّبًا 
وبيض الظبًا والسّخْر وَالصتُّمٌرَ الها 
وشرف مه الخلّق والخلّق الْمَديا 


32 ِرَتُهُ في الْعَيْبِ تَدْدَ ا مه 
أنه ل يرْمنى يقير الملا كنبا 


كت مم »ات برمه 


كما من كَعْبُ الرّمّمٍ مُطَّردًا كَمْبا 


ل 7# 95 - م الم 

إنّي بِحْبكَ سَاهِرٌ ما أَرقُد 
وه 0 

وأرق الغصّن الذي ياود 


مجه 


إني مشاهلك قَبْل أن مدي شن 
أبس السماحة وَالرجَاحَةٌ أحمدٌ 
َو« 


فيه لكان على الومسناق يفلس 
دالج تلن فيه واتتؤنة 


3)) «الذخيرة»» ورقة 152 و 153 مخطوط الخزّلنة العامة بالرياط. 
4) «الذخيرة», ورقة 152 وى 153 مخطوط الخزاتة العامة بالرباط 
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لآنَاطق عَجِلُ الْكَلام بهاولا 


0 طايوا مَنَاصبّ فى الْهُ 2 


أفقصاحة أم لوو مَتَبدد 


50 


2 2 
مقتوقف فيها 


وإذا يَطيبُ الأصل طاب الْمَولدُ 


عام عم 2 


ولامترردد 


ومن مدحه من شعراء الأثدلس الشتاعر الوشاح» أبى جعقر أحمد بن عبد الله بن أبي 
هريرة؛ المشهور بالأعمى التطيلي, ولم يرحل إليه بسلاء وإنما خاطبه من إشبيلية: لما كان 
مصابا يه من العمى» حسبما تقدمت الإشارة إليه قبل هذاء قال :63!) وهي من أيلغ شعره. 


مكدو مَل أو فراق مُواشكُ 
أتى دون أُسُمَاءً العتاب لوقتا 
ومن لي بها والبيض والسّمْرٌ دوتها 
دلي يتب 
أخى عزمات لأ المَمَارَى أمامّها 
له مقلة شوؤساء أكُشر نَهْمها 
إذا مَرَققَتْ بين الوّدائقٍ والدُجّى 
ُمْرُْ لاوما تُعارضته التوى 
وجح ظلام لى قار عجاجّة 
لوست فيها الفياطين تي 
خليلي هَل في أَدْمّعي وانُحدارما 
ولي سكن يُتأى وَيُدئو وميه 
سل الخيلّ هل جَشْتّمكّها كُلَ غَايَةٍ 
ادن ا اناي تتريا 
وما نَكَرتُ إلا التّفاني بالقنى 
وإل اخُتيالي في ذُرَى صَّهُواتها 





مناخدٌ أخصتها التو ومَتَارِك 
وجُرْدٌ المذاكي والقلاص الرواتك 
إذا شاء أَبْكَاهُ دما وهق ضاحك 
تاولا الهيْلُالعقاق مَسَامِلهٌ 
غرارًا إذا نام العداةٌ الصّعالك 
قلا حجّل إل ما تير السَتّابك 
ترى الموث فيها ومرٌأمْيَلٌ شائكُ 
إلى السرٌ لم تنص إِليّها التيازِك 
صر توم فو لسري مياه 
يَهُونُ عليها شندها المُتَدَارِكُ 
مُدافئة أكفالها والخوارك 
وقد شَرِقَتُ بالمَعُلمين التعارك 


وقد نَظَرَتْ شرراً إِلَّىّ الَهالك 


5)) «ديوان الأعمى التطيلي». ص 89 وما بعدهاء طبع دار الثقافة ببيروت. 
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6) كذا بالأصل والمعروف أن سلاطين المرابطين كانوا يتلقبون بأمراء المسلمين أدياً مع خلفاء بني 


أيا رَحُمِنًا الشتُئر أَقُوَتْ ربوئمة 
وللشُعراء اليوم تلت عروشهئم 
إذا ابْتَدَرٌَ الئاس الحُظوظ وأشرَقَتُ 
رَأَيْكُههُم لَوْ كان عندك مُدقع 
فيا دَوْلةَ اميم اجملي أن تَجَامكي 
ويا «قام زيد» أعرضي أو تَعارُضي 
سمت «بأبي العبنّاس» تنك ومذه 
رحيب مَجَالٍ الفكر والامرُ هيو 
ومُشتَرِكُ الأكفاء في السشخط :والرضن 

بقاضي قُضاة الغَرْب وابّن قُمْنَاتِه 
فَتّى لم يكن يوماً ليَنْاهُ مَطْلَبْ 
يُطبل على الأمُداء من كُلّ جاتب 
إزاة المرائي يرجلاو باس 
حري با أيفخر الك رجو 


وأ تَعْرِفٌ الآقوام سورة عَذُله 


وَتَاهَت به الأيسام علق مَضْنّة 


0 


إذا الْحَقَتَ الثَارُ الفراش تالقت 
إذا سَمعَت أَأُناد حي على الملا 


07 


ملم .امه معام مام أ مان 
وإن أسعرت عيّناه وجة صنيفة 


العياس. 


كما يتوة 


علي أنّها للمَكْرْم سات مَتَامبِكُ 
قلا الفكر مختال ولا الع تامك 
مطالب قوم وهطي سود حوالك 
كما كَسَدَتْ حتف الركال الثّرائْكُ 
فقد أَصْبَّحت تلك الغرى والعرائك 
فقد حَالَ من دون المُنى «قال مالك» 
إلى حَيْثُ لا تَسْمو التّجُومُ السسُوامكُ 
صليبُ قناة الصبّرٍ 00 نالهك 
ويس له في المَكُرمات م مُشارك 
قَوددَت الآمالوهيّ قوارك 
وَلَوَأنّه في مُسلّك البَّحْر سالك 
وقد أفَكَتْ عنه الخُطُوبُ الأوافك 
ودون المعالي وهو شيُحَان فاتك 
ديه وقد زاغ الألدُ السُّاجك 
كما اككدكر القيون السبائك 
فى الْبَعْلَ عَدْراء عارك 
لكل دم منه وإن عر سافك 
تنَارْعَة أمُلاَكُهُ والممالك 
أياديه فالتفّتُْ عليها الهوالك 
فلا الجودٌ مَتْروكُ ولا الّْيِاسَ تارك 
لله مَسْمُوكَ به المَجْدُ سامك 


[أيث 5 الأسْد وه مهد 3 


ألكنى إليه في المسّلام وَبَيْنَنَا 
بآيةمايَكْقي المُلم وَريّمسا 
أجِدّكَ لم توقظك وَالنَّجُْم هاجع 
دعت فأشاعت بَكّهَا وسَرورها 
بنات الْهَوَى تُمليه أو دّ 3 شَسْتَمتّهُ 
يُلْكْنَ حديثاً رَبّما اقْصَّحَتْ به 
وأمسبها عدت ينِكرك موه 
لذَاكَ جَلاها من سنا اليم شارق 
وراقت رياها كل حُسن كأّما 5 
قفي كل بَطْنٍْ مُشلرع : متَالَعِن 
إِلَيِك أبا العبّاسٍ عر مدائتعمي 


مق ام اأصوم مع مه 


ليك وريْعَان الرجاء يَوُمَهَا 
قلائد أعناق وَأُرْهَار أغيئن 
فَحك يمن نالك برد جره 
بني ي ارم فد زم نم الدهرٌَ كله 
رَفَعْتُم لأطل الغَرْب ألم دينهيم 
4 لسلا ّي على ءال قاسم 
إذا لديم الولف انْتََتْكَ فلا تل 


وله فيه هذا الموشح , وقيل إنه لابن بقى :157) 


أغيا على الكو 
أذ هةالمفُُّبيٌُ 


ع موه 01 


رهي ثُْيِقَال 0 
لايتُك_رالأئة من يُفْشًق 


مَخَارِمٌ لا تشمو إليها امهالك 
وَنَتْ فيه أَخْلافٌ السّحاب الحواشك 
هواتف لِلَب الأصسي ل هواقِك 
وانضاة همي والدياجى بَوارِكُ 
لها الشَجِى مني والأراك أراكئك 
هَنَاتُ لحَبَّات القلوب مُواتك 
وأيدي الْمَّطايا بالرّصّال بوَاشكُ 
كل يها من مسكَ دارِينَ صّائك 


تُتَشْمْرٌ فيما يه اشاكية 
تفي كل فر مقع قصل 
كيين املرياة 


م موه 


وقدما رَجَتّهًا البائسّات الضرّافك 
مين في بَعْض الصدور حال 
فَإِنَّي لأبْرادٍ , المداقع حافك 
كما زَانَت الصَدرٌ الشُدِي الفوالك 
فيصن مافوك وأقُصسَرّ آفك 
ولا قَسَلي بفداد أَيْنَ البرامك 
وقد عَرَّجِتْ عنك الذهاب الركائك 


إالىالعيبّاك 


007 «ديوان الأعمى التطيلي» ص 2720 وما يعدهاء طيع دار الثقاقة ببيروت. 
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ا 
تكُثفهة اله حكني 
عله ا نحم 
فَإِنْ أكُنْ أُقُصّدْ هل 


وددث من خلتلي 
أو جاه بلول 
في الجُود والتّلٍ 
يا كعبة الود 
فَمِئْلُك الدب 


يسم بنسي القاسم 
واستّمط رواسيم 
تسريه 


مام ابي 


أطلكه القرب 


4م عم 


وَكل أجل النْاسُ 
حتّى على المال 


تفتناد بالرُكب 
في أبُكرالآل 
شك ي ال حلَة 
وأمْسرّه فى 
لله يُرُضي 
فين نسي الأرض 
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وفيه يقول أبى عبد الله محمد بن أحمد ين الصبًاغ الجذامي فى موشحته كما فى «أزهار 
الرياض»!99!) وذكرها بتمامهاء واقتصر على البيتين الأخيرين فى «نفح الطيب!169) وكلاهما 
لأبي العباس المقري: ونسيهما لابن بقي؛ ولعله ضمنهما فقط. 


للخم ا مكمعد 
قف بالديارٍ واعع تبن 
وَائُظر مهما وَارتجِن 
كم كك معلم قد تي 


8) ص 233 من ج 2. 
9) ص 996 من القسم 1, طبع بولاق. 


فلئَئْت بب إلى الخّلاً 
متهم حا سا من الوؤجدون 


وكول ب حو 
إذكدد قن أل الي 
فإن في الجن 
وفي بكا الْحَمَام أثنجان 


قفي فُؤادٍ الهائمٌ أحزان 


عَنْهُ تَقَاضَمَالكقول 
كَلامُماعَين الدُليل 
0 2 ل في توب | < 8 


وَأَنْتْ بالمئاثم جذلان 
مَعَتْرَنا للد ادم !ب أن 
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لآحَوْلَ إلأحولنا فائف الشكُوك وَالمفُ ون 


ياغادراً قد سلا أقصر فَلَيس يَجَمُلٌ سلوان 


لئهماآئجثتملا منْيات وهو بالهوى نشوان 
ياطالباً للتتلستدى يَيْغي السّماحة والفٌّوالٌ 


- 2ه » 51000 3 وه 


يمدي سَأْْمًّدا يَدْرَ العلا شَمس الكَمَالٌ 
وَحَدّع من شّ ذا واستغرق المدحّ وقال: 

البيتان مضمنان من توشيح الأعمى التطيلي في مدح يوسفء كما سياتي في ترجمته : 
إزجل نه أرضَ سلا 2 تلقاكَبالمكارم فِثيان 


و دلي 


هم سطُورٌ انغلا ويُوسف بن القاسم عُنْوان 


ومن مشاهير شعراء الأندلس الذين مدحوه ومدحوا أسرته, الشاعر الوشاح أبى بكر 

وقد كان كما حلاه الفتح في دقاشده!2)170 رافع راية القريض وصاحب آية التصريح فيه 
والتعريض» أقام شرائعه وأظهر روائعه, وصار عَصيّه طائعه, إذا نظم أزري بنظم العقود, 
وأتى بأحسن من رقم البرود» وطغى عليه حرمانه, قما صفا له زمانه... 

ولكنه لما اتّصل ببنى عشرة بسلا هلّ هلاله, واطمأنٌُ باله. وصلح حاله؛ وزال إِقُدْله 
وأمن سربه وعياله» على يد مجيره من الزمان ومنقذه من الحرمانء ابي زكرياء يحيى منهم» 
كما سياتي التنبيه عليه في ترجمته. 

وجاء في كتاب «أخبار وتراجم أندلسية» مستخرجه من «معجم السقر» للحافظط 
السلفى :(171) انه فلي النسب: إشبيلي الأدب: سلوي التُشبء اسح العطلنيه ' يعني 
أن أصله من سرقسطة, وتأدٌب باشييلية واكتسب المال بمدينة سلا من العدوة, وتوفي بوادي 


عاش» من مدن الأندلس. 


0) ص 279. 
1) ص 151. 


ومما مدح به القاضي أبا العباس ابن عشرة قوله من قصيدة : 


م ومع 


ونوبة من صهيل اليل يُسْمَكُها 
لا ينقد العرْم إلا أن يُتَقَدهُ 
ياكوكباً يَعْرِقْ العافون في دقع 
تَهُويمةٌ في بساط البيد يَهُجَعْها 
لا يدرك الدّاس لَوْ راموا ولو جَهِدوا 
ومما مدحه يه أيضا هذه القصيدة ؛(173) 
أُمُصطبر أَنْت إن قَوُضئٌُوا 
: 8 سَتَجِرع إن سرت في رَكْبِهمٌ 
5 لتفسك في حالكيهي 
فإمًا على نيئةفاعترزمٌ 
قد ابْتَكروا واسكٌ قلت يهم 
فساروا إلى عَقرات الللوَى 
ل فوادي الرى ة 

عَلَيََافإئًاعلى 


ميك وَلَمَلًَا لعكنا 


وَلَوْكَبِد عدبت بالفتى 
وجدنا بكم وعلى بَيُنِكُمٌ 


وأوحشقا رَيَحكُم| إذعقا 
تَبَدُلَ من يَعَدِكُسمٌ شرا 


فق ال 27 ةلم 5 3 0 


2172) 


بالرّمُل أطيب ألْحَاناً من الئل 

والسيف يَكْهُمْ إلا في يد ا 
منه وتَحْتَرِقَ الأعداء في شُمَل 
أشنهى إِلَيّْهِ من الشَّهُويم في الكل 
بالريث بعض الذي أَدْرَكْت بالعَجلٍ 


وإمًا 2 كه 
قَلائْص مش وودَةٌ الالمشع 
0 0 


بق ار وهوى مُْمِئْوعٍ 


فيا َف نفسي خَلى الأريع 
وقد كان انِسَة الوع 


وَلَيتٌ الرُكائب لم توشع 
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2 «القلائد» ص 283: طبع بولاق. 
3) «القلائد»ه مخطوط الخزانة العامة بالرباط: ورقة 261: وهذه القصيدة غير موجودة في الفسخة المطبوعة 


ببولاق 
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أجل والذي جحسغل التُمُراتٍ 
سَخُوضِعبنُ إلى أخحمم 
وإلا فأثتباهها المنشئّات 
وق المَوْيّ مُصطفقنًا فتوقسنة 
أَجَاج يَعَافُ الورى شتُريهة 
ابن علي يُقَاسُ الحَيا 
وهذي سحاب الخَيا أَقْلَمَتُْ 
دعاة الأثام دَق عالخُْطُوبُ 
فَقَصّرَ من خَطْوهًا المُسْتطيل 
وِعَسفقَى على رَسّم حدر أتى 
وأكيا بأخكامه سيرةٌ 
بِعَن يعرف المَذح إلأبه 
قلا بالشتُميع ولا بالفّحَاحٌ 
ولا بالأسوف على فائت 


م هاب 


فَمُدُ طْلَب المجد لَميَتَّبدُ 


٠ وى‎ 


مِنْهُمٌ أب العياس ابن عشلرةٌ ق 
وَهُمٌ بنى القاسم أل أدب 
كان فقيهاً شاعراً أديّا 
أضئحى بهذا الفُفْر يَدْراً زاهرا 


4) مخطوط الخزانة الناصرية بسلا ورقة 54. 


هُوَادِي في الحندس الامفقع 
304 ة بق 


على زاخر ضر ادوع 


وإن لم يض نولم يمّقَعمٍ 


من المُمَرَينٍ على مْيْيعٍ 
فتى أرَهَعأًأيّماأرْوع 
ولآ بالعبيتولا ايلمع 
٠‏ ولا بالمُس ف إلى مَطْسَعٍ 
كين كين لكان 


وفى أبى العباس ابن عشرة: يقول أبى عبد الله محمد بن على الدكالى فى رجزه «اتحاف 
اشراف الملا ببعض أخبار الرياط وساد!174), 


ذووا وذادة مأمل مره 


مُسسْتَجْمِعاً من العلا نصيبًا 
أيام كان العرُعُصْتمًا مُكُمِرا 


5) لا نعلم أن بني عشرة كانوا وزراءء وإنما كانوا قضاة ذوي شرف ورياسة 
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ومتتطْسيدة رد الللسحاي وف قتي و تف الإذات 
تَرْجَمَهُ المسّبِي لدَى بُفْيَته والفتّح أجرى الدكر في رُمرته 
وكّان صدراً سادس المكين أيامَ دَوَلّةالمرابشي ن 


ك2 5 قاو - . 3 33 2 
كُمَقَضَى بِهَافَجلٌأثلرا وصار من بَعْدِ العيان خَبْرًا 


وفاة القاضي أبي العباس ابن عشرة 

لم يحفظ لنا التاريخ وفاة القاضي أبي العباس ابن عشرة بالضبطء والذي نعلمه أته كان 
حيًا سنة خمس عشرة وخمسمائة (1122-1121/515)» أمّا من به المهدي بن تومرت وعبد 
المومن بن علي؛ ونزلا عنده. والصحيح أنه لم يدرك دولة عبد المومن؛ لأن الفتح لما ذكره في 
«القلائد» في ترجمة الشاعر أبي بكر يحيى بن بقيء ترحم عليه1"9). ولا يخفى أن الفتح نقل 
في تعيين تاريخ قتله عدة أقوال: ما بين سنة تسع وعشرين وخمسمائة (1135/529) وسنة 
ميق وثلاثين وخمسمائة (1140/535): وعبد المومن احتلّ سلا المرة الأولى سنة أريعين 
وخمسمائة (1145/540). وعليه؛ فان أيا العباس ابن عشرة توفي ما بين التاريخين. 


3100 3 يفن > ززم 5 - 7 > اه 

وقد ذكر ابن بسام في ترجمة الشاعر ابن سوارء قطعة شعرية: رثى بها قاضيين من 
بني عشرة: ولم يعينهما. والظاهر أنه رثى بها أبا العبّاس عند وفاتهء وأشرك معه والده 
القاضي أبا الحسن على سبيل الذكرى والتفجع؛ وإن كان تقدم رثاؤه له. كما يتلمّح منها في 


قوله : 
هذا شريح في القضاء وذا على !”17 
والله أعلم. ونصها : 
الصبر أَجَْمَلُ عند كُلّ مضق 50-2 لم يَجَمل 


وق رومع 


قَمران ن شيا بالكُسوف سناهُما لاتكسف تكسف الأمار إن لم تَكْمّلٍ 


فق فاك ب كران قينا هذا هترك في اهماد وذا عل 


6) ص 283, طبع بولاق. 
7) «الذخيرة» ورقة 152 مخطوط الخزانة العامة بالرباط. 
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علوم 
ْقِيّةْمن مبِكةوسّجية من رؤضة وسكينة مِنْ يدل 


2. 00 


ورزانة مّنْ حكْمَة وقضبِيةٍ من قُطّنة ويَدِييَة من مُنُصئل 


عر. الم 5 لي 

القاضي أبى علي الحسن (أى حسون) 

ابن على ابن عشرة السلاوى 

هو أحد أفراد الأسرة العشرية السلاوية: الموصوفين بالقضاء. وليس لدينا من أخباره 
إلا ماذكره ابن البيدق عرضا في كتايه «أخبار المهدي»729!؛ من أن المهدي وعبد المومن, 
ومن كان معهماء لما وصلوا إلى مكناسة آتين من فاسء نزلوا بالسوق القديم, يمسجد بني 
تميم عند الحسن ابن عشرة: وكان الطلبة ياتونه لأخذ العلم عنه... 

ثم ذكر :21790 انهم لما وصلوا إلى سلاء ونزلوا عند قاضيها أبي العباس ابن عشرة 
المتقدم الذكر: كان ياتيه أفراد ياخذون عنه العلم؛ ومنهم القاضي حسئون ابن عشرة... 

فهل هى حسن المتقدم الذكر ؟ وقد وصفه هنا بالقاضيء ولم يفصح عن محل ولايته. 
والظاهر أنها كانت بغير مكناسة: إن لى كان قاضيا بها لحله بهذا الوصف من أول مرة. 

وبقي أمر آخرء وهو كيف تركه بمكناسة» ووجده أمامه بسلاء فهل 5 تقدمه؛ أى جاء معه أو 
لحق يه ؟؟؟ أمر مسكوت عنه. 

وهل حسسون هذا » هو حسن الذي كان بمكناسة ؟ الغالب على الظن انه هى, لأن المغارية 
شاع بينهم تغيير بعض الأعلام إلى هذه الصيغة. . فيقولون مثلا : في حسن حسون» وفي 
محمد حمود» وفي عياش عيوش, وهلم جرًا. 

وعلى كل حالء فهو أحد الأفراد الذين وُصفوا بخطة القضاء من هذه الأسرة العشرية. 

ويظهر أنه كان من وجوهها البارزين قيهاء ومن أهل العلم والفضل من رجالها؛ وإِن 
كانت أخباره غامضة لم يصلنا شيء من تفاصيلها »ولا ذعرف تاريخ وقاته ولا محلهاء ٠‏ وإثما 
نعلم انه كان حيّاً سنة خمس عشرة وخمسمائة (1122-1121/515)؛ واجتمع بالمهدي وأخذ 


عته. 





8) ص 66. 
89) ص 67. 


137 


. 8. 

أبى زكري يحيى بن 

علي ابن عشرة السلاوي 

أبو زكريا يحيى هذاء ثالث الأخوة أبناء الحسن ابن عشرة الذين سادوا واشتهرواء 
وكانوا بسلا يُدورَ سمائهاء وصدورٌ أسمائها. وقد حلاه ياقوت في «معجم الأدباى(180) 
بالإمارة, ولا نعرف ماهي هذه الإمارة التي كان متّصفاً بهاء لأنه لم يصلنا من تفاصيل 
أخباره. إِلأّ ما وصفه به الأدياء والشعراء في أشعارهم وموشحاتهم من الفضل والتُبل 
والتّباهة, لأنه كان كوالده وإخوته جوادا فيّاضا معطاء وهابا للشعراء؛ فائّطدّت عفد السنتهم, 
وتدفّقت بلاغتهم بمدحه ومدح أسرته بالشعر الخاك, المُسجّل للمفاخر والمحامد. 


وممّن مدحه وأشاد بفضله ونيله, الشاعر الأندلسي أبو بكر يحيى بن عبد الرحمان بن 
بقى القرطبي المتقدم الذكر في ترجمة أخيه القاضى أبى العباسء وكان مَفْلوكاً. فاجتباه 
وأصطقاه. وأسدى إليه من المعروق ما أسدى» وَصتدن تحسة ستعدا: 


قال ابن خلكان,!!؟!) نقلا عن «المطمح الكبير» للفتح ابن خاقان : 


«كان ابن بقى نبيلا في الثَّْر والنّطْم كثير الارتباط في سلكه والانتظام: إلى أبعد أمدء 
وبنى من المعارف على أثبت عمد إلا أن الأيام حرمته, وقطعت حبل رعايته وصرمته؛ ولم تتم 
له وطراً» ولم تسْجِمْ عليه من الحظوة مطراً» ولا نولته من الحرمة نصيباء ولا أنزلته مرعئ 
خصيباء فصار راكب صهوات, وقاطع فلوات؛ لا يستقر يوماء ولا يستحسن قوماء مع توهم لا 
يظفره بأمانء وتقلب ذمن كواهي الجمان. إلا أن يحيى بن علي بن القاسم: نزعه عن ذلك 
الطيّش» وأقطعه جانبا من العيّش, وأرقاه إلى سمائه. وسقاه صَيّب نعمائه. وفياه ظلاله, 
ويوأه أثرا لنعمة تجوس خلاله. فصرف إليه أقواله. وشرّق بنو أمية نواله, وأفرده منها بأنفس 
دنه وقلّد لبته بقصائد غر...» 


وقد عبّر ياقوت في «معجم الأدباء» عن حالة هذا الشاعرء مع هذا الأمير العشري 


يقوله ؛ (182) 


0) ص 21 من ج 20. 
181) ص 209 ج 5. 
2) ص 21 ج 20. 
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«دكان حرب زمانة, حبست حرفة الأدب عليه براعته من رزقه, فحكمت بإقلاله وحرمانه, 
فامتطى غارب الاغتراب» ووقف في البلاد على كل بابء فلم يستقر به الثّوىء حتى اتّصل 


بالامير يحيى بن علي بن القاسم بسلاء فتفيًا ظلاله, وحط فى رحابه رحاله...» 


53 
004 


ومن أمداحه فيه قوله من قصيدة طويلة :(183) 


وكلاسما عدا ليَحيى فليديع 
في كل أنْقرسْ جعيل تناه 
5 في شمائله عد زد في جوده 
مك مده مِنْ الوقار سكيئةٌ 
مِكْلَ السام إذا انْطَوَى في مده 
أنْبى علي الْبَخْرٍ الخضّمٌ لاه 
بت مرتاداً لجودك َه 
ورأيت وَجه النجع عندك أستضنا 


9 * 


كَجْري إه ينا سَفَافِنُ اقلم 


م مام 


ينات أعوج قد برمن بصحيّتي 


ومن موشحاته فيه قوله :(184) 


كر باع ولا مال امقر 
كدان حو لوح تفظوت 


2 على تُخان التجمسر 
بَيْنَ الحَديقة والغمام المُمْطرٍ 
سباي ا الس قار 


09 


لْقَى المَهِابَة في د 


صوب القمامَّة بَِلْ زلال 2 


أشتكوا وأنْت مَعلَم حالي الَيْسَذًا عَيْنْ المُحَال والفت لال 


0 والذي أمات ولخسييا 


ابن خلكان. ص 249: ج 5. 
دار الطرار» ص 76. 


قليَهنه وليهْن المّعالي ما 01108ظ2ظ22 تحال 


139 


ارتاب في الكريم العلي 
ح كتَى أراكيا بن علي 


وقحكن حللت:وسئط الندئ 
كَالْبَدْر طالعاً فى كَمالٌ كَالْبَخْر زاخراً فى احُتقالٌ من تُوال 
وفي مدحه يقول الشاعر الوشنّاح المشهورء أبى جعفر أحمد بن عبد الله بن أبي هريرة, 


المعروف بالأعمى التطيلى :(185) 


مم مام 


صبرت والصَبّر شيمةٌ العاني ولم أقُل لمُطيل هجّراني أليّس كفاني 


باع 


هل كان غَيْري يَعْثَرُ بالأّة عشقته ينتمي إلى المّة 
ملالة النّاس عنهه ملّة لَمْ يَمْصر الششّعر وصقه كنَّهُ 


1 2 5 0 5 000 2 
في كل يوم أراه في شانٍ أماتني هجره وأحياني بأشتب سقاني 


وأسكرنّه مُدام أجفاني مر بي صاحيا كنشوان في رَبَرْب ِف زان 
هذا زمان الربيع يايحيى فاسقنى من يُمينك العليا 


مُدامةً ملّكتّني الانيا أُمَا تَرى الأرض أليست وشنيًا 


والزُهر في فضة وعقيان والماء يحكى انُسِياب تُعبانْ في مذنّب بستان 


ههه مم م وما بي 


ياكُوْكَباً لاح من بني القاسم أهلاً وُسَهلاً بسَعْدِكَ الدائم 
أمَّا الأيادي فما أنا قائمٌ بشُكرها ناثراً ولا نام 


2 هوم 


وف دكي 62م 0 ا , ع #امة مه م 
أنسيتني معشري وأوطاني وجدت محلي يكل متسانٍ منسكبا أرواني 


5 «ديوان الأعمى التطيلي»» ص 269 
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و لا بت ا 1 
وقد بِلَقْدَ 07م عات بترن 00 متْشدًا 


مالئًفود ماله لميّثنه هَوْلُ المسُدودٌ 


عَؤْرَشَااه ور اراي ذل العبييد ناه وا كَكْبَرٌْ 


2 5 يمه 


أساء بي صنيكا وما عَرَفُت دبي 
لَه أجه شفيمًا إليهغيرحيئُي 
ياشاذناقَريعَا أحْنْلْ كناس قَلثبي 
فَإِنْ تَكُن مُطيمًا مُسُتأنس أ بقُربى 
فالمَوتُلامحالة يف ذي لى عند الورود 


وَفْ وبي اج در لاسيماالحَسودٌ سعيّه تبصن 
مما هيمد افده عبيا 


ب تسيحال يي به 


ينكد لسوت 2-0 


فلن يسمت _ْنْ إذا انْكّنى عغصن الفُرودٌ في نقاالمئُرنَ 
كمثلعهديحصيى وللتوال سحب 





6 ) «ديوان الأعمى التطيلي», ص 275. 
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10-00 


الأرْوَعٌ الكُحخَيا يُلْقَاكَمِنُةُنتَدبي 
كالطُود في ججلالة كالبحر في إشراف بُِودْ 
كالمحيًا مَنْفَرُ كالروض يُهُدى من بعيد تَشلره الأعطن 
يا أيهباالالسري من أشرف القضاة 
قدحلٌ ةك العَللي بالحوولال اةٌ 
2 لكك بإمع في اسبحمان 
بط حسم مُقاتِللفْرَة 
ينْمَى إلى سئثلالة قد ورقوا عن الجدُودْ 


ماه عليه 


شرف سقف : هم الدراري في اعون يَلَهُمَأفخن 


.8 0 9 2 0 
فُميُكياغزالة بها دمامنالأسُْْْون 
حدق تكتسدور :إذاتبنا فكر الحتسون “وفجده اسمن 
ومن موشحاته في مدحه ومدح أخيه القاضي أبي العباسء هذا الموشح الذي جاء فيه 
ذكر شخص إسمه أبى بكر كان خليفة لأبي العباس قي النهي والأمر. ولعله كان نائبا عنه في 
خطة القضاء التي كان موطوقا بهاء ولا نعرف عنه شيئاء قال :(157) 


٠‏ اعهام 


أَدِرُ لنا أكواب يُنْسّى بها اليَجْدْ واسُتّصحب الجلأس كما قضى العَهِّدُ 
دن بالمُوى شَرْعًا ما عشْنْديا صاح 
قالحكمٌ أن تَسُْعَى إليك بالرَاحٍ 


7) «ديوان الأعمى التطيلي»» ص 267. 
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أنامل العُتَابٌ 


ونحن في أحَبَاب 


تاب لتاعنك 


لم يق لي تتا 


فائثمأرْياب ماشِيّد المجد 


يختال في أثواب 


بيسح البنيا 
وجاشا يحيى 
أغيرٌ بِالءٌيا 
طرارُها الصَصُدٌ 
لكا أنا ارب 
وبَيّنَنَا تاكلب 
إِذّ قال لي صاحب 


عَنَى لهواشئد 


+46 هراهم 


د حقَّتهُ بصدغي آس 


م دار بها الخمرٌ 


م وأفجة رفن 
وقد يَكَى القَلْنّ 
فياأيا العبّاس 


قينا أبى بكر 
قي التّمّي والائرٍ 


من ثوب الدفْر 
وإن بَلَوْنَا الناس 
من بعد تَعُطيل 


من فق تَحُجِيلٍ 
وأقسرط الإيناس 
للقهوة العوف 
لكن على حرف 


ارظن طيهالقارة 


3 5 م م 


لاخَائَكَ السَّحُدٌ 


5 مه دثمده 


2 ممم 


نَمَنَير د 


وقد وصفه في هذه الموشحات بالجود والكرم والأريحية وطيب النقس والشرف والمروءة 
والسخاءء وانه من بيت عزء ومنبت فضلء وأشرف القضاة, تحلى بالحلم والاناة؛ وجده عشرة 
كان يقاتل العداة, وأنه ينتمي إلى سلالة عريقة في الفخر والسؤدد الموروث عن الآباء 
والجدود» ولعله يشير بذلك إلى أسلافه الأولين من ال المدير. 


هذا ما وقفنا عليه من أخباره وآثارهء وهي قليلة جد . ولم نقف على تاريخ وقاته. 
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أبى يعقوب يوسف بن 
علي ابن عشرة السلاوي 
هو رابع الإخوة أبناء القاضي أبي الحسن علي ابن عشرة المتقدم الذكر. 
ويظهر أنه كان سيدا في أسرته, معظما في عشيرته» كبقية إخوته. وقد مدحه كما مدح 
إخوته الشاعر الوشاح الأعمى التطيلي بموشحه الذي يقول فيه :(188) 
كيف السبيل إلى صبري وفي المعالمٌ أشجان 
والركب وسط القّلاً بالكرد التّوَاعمٌ قتزيانوا 
أقبلن يوم الحمّى في سندسيات الحلل 
بيض مَطْلّ الدّما سود الفروع وَالمُقَل 


42 


فيا مُعَتَىَ بما لو ناله نال الأمل 


دون دُوات تي الى للسّيف بالصُوارم حرْمان 


بغ الّجاةٌ ولا يَقُرْرُكَ بالمراغمٌ مخطلرزان 


لم يَدْرٍ شيئاً مسوى تعحديتة أطيتكة 
رمه 6م 


وما شكوت الفوى إليه خُوف عتّبِة 

وكُنْتْ قَبّْلَ الثوى مَكْتَتمم لخية 
فَعنْدمًا رَحَلاً فاضت يدمو ساجم أجفان 
اشن متي عقن سري وَهَلْ للهائمٌ كثمّان 

أهدى إِلَيّ السرون بَحْنْ يُقِيضْ بالمئّنٍ 

ِنْ حاربتُني الدُهور فهو حُسامي والمِجَن 
ذاك الذي كملا وفي جميع العالمٌّ كفتستمتان 
وطائّما عرلا وللزّمان الظقالم عل ردوانُ 


8) «ديوان الأعمى التطيلي». ص 272 
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ذى سودد لأ ينال لو تَبِعَثَهُ الأنيُم 
إذا تَدْكَّرتَ الخّزالٌ فهو الجرئٌ المقّدَامْ 
وإن طُلَبَْتَ الوال فَهُوَ الجوادٌ المُنْعِمٌ 
ثَالَه مُدْ بذلا ماقَامَ للقائمٌ كيزن 
اغذريا به النكلا فَإِنمند حَائِمْ يُفْقَائُ 
ورمع السقر لْمْ يَرض غيري مستشان 
فقال تدري سَقري هم على البَّحرٍ يِحَانْ 
فَقْلّتُ سر الكَيّرٍ عندي تَجِدْهُ باخْتصارٌ 
إن جِنْتَ أرض سلا وافَاكبِالْمَكارم فثيان 
هم فور ويوسق يِنْ القاسم عحتتحسوان 
وهذا الموشح هو الذي اقتفاه ابن الصبّاغ الجذامي بموشحه في مدح أخيه القاضي 
أبي العباس أحمد, وضمن فيه البيتين الاخيرين كما تقدم في ترجمته. 


ولم نقف على تاريخ وفاته بالضبطء ولعله توفي قبل استيلاء عبد المومن على سلا. 


عبد الرحمان بن يوسف 
ابق عشرة السلفق 
نعلم عنه إلا ما ذكره في «التشوف» في ترجمة الشيخ أبي عبد الله محمد بن سالم الشلبي. 


وأصل هذا الشيخ من شلب بعدوة الأنداس؛ وانتقل منها عقب قتل الثائر أحمد بن 
الحسينء المعروف يابن قّسىء سنة ست وأريعين وخمسمائة (1151/546). 


فنزل أولا بمديتة سلاء ثم استقنّ بقاس إلى أن مات بها رحمه الله. 


وعليه» فَإنّ عبد الرحمان بن يوسف ابن عشرة؛ كان حيًا موجودا في التاريخ المذكور. 
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قال في «التشوف» (189) 

حدثني أبو عبد الله محمد بن علي بن عبد الرحمان الهواري قال : 

واصل أبو عيد الله ين سالم أربعين يوماء قال : وحضرت معه أنا ووالدي؛ وعيد 
الرحمان بن يوسف ابن عشرة بموضع يعرف «بدار أم القاضي» على ساحل البحر؛ فأهويث 
بيدي على نبات من الأرض لاقطعه منهاء فنهاتي عنه. وسمعته يقول لأبي : لم يقّطعه عبثاً من 
غير حاجة إليه ؟ فكم من حيوان يأكل منه؛ وكم من حيوان يستظل تحته. ثم أكلنا طعاماء 
فلف بقيته في منديل؛ فوصل إلى منزله وفتحه؛ فوجد فيه جماعة من الثَّملء فقال : غريت هذا 
اّمل عن مواضعهاء فحملها حتى أعادها إلى المكان الذى كانت فيه. 


عبد الله بن يوسف 

ابن عشرة السلاوى 

كان زاهدا فاضلا عارفا بالله تعالى» وهى أخى عيد الرحمان المتقدم. 

وقد ذكره في «التشوف» في ترجمة أبي علي الشريشي البكّايء دفين الزاوية 
الدرقاوية السلوية؛ قال :(190) 

حدثني أبى عبد الله محمد بن علي بن عبد الرحمان الهواريء قال : كان أبى علي - يعني 
الشريشي - قد جال في البلاد المشرقية؛ وحج نحى عشرين حجة:؛ وقدم مراكش ثم خرج 
منهاء فنزل على علي بن حمدون بمدينة سلا. 

وحضر جنازة الزاهد الفاضل عبد الله بن يوسف بن على ابن عشرة رحمه الله وهى من 
أهل القرن السادس الهجري (الثاني عشر الميلادي). 


والظاهر أن عبد الله بن يوسف هذاء هو صاحب الضريح والمسجد المنسوب إليه بحي 
باب حسين من سلاء إذ هى - كما يقال - من بني عشرة: وكذلك سيدي علي مليح. صاحب 
الضريح المتصل به. وسيدي قاسم غليظ, صاحب الضريح المشهور أيضا قبالته. 





89) ص (28؛ طبع الرياط 
0) ص 182» نفس الطبعة. 
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وأسرة غليظ بسلاء تنسب لبني عشرة. وقد انقرضت, أو أوشكت على الانقراض. 
وتعرف هذه الأضرحة برجال الحفرة بسلاء وبناؤها وطرزها يوحى أنها من الأينية 
القديمة التي بنيت في العهد المريني شكلا ومنظرا وهيّأة. 
وغيرهماء وكان يعرف فيما مضى - كما في الحوالة الحبسية القديمة - يمسجد الحفرة؛ 
وعليه أحباس مهمّة معلومة. 


عمر ين الحسن بن داوود 

ابن عشرة السلاوي 

لا نعلم من خبره إلا ما ذكره في «التشوف» أيضا في ترجمة الشيخ الكبير أبي عمران 
موسى الدكاليء لما حكى قصنّة دفنه, وتنازع أهل سلا فيه فقال :!!9!) حدثني عمر بن 
الحسن ابن داوود ابن عشرة قال: 


كنت فيمن حضر جنازة ابي عمران موسى. وأنا يومئذ شابء وكانت انا أرض محيّسة 
لدفن موتى المسلمين» فحفرت فيها قبراء » وأتيت إلى نعشه -وقد غلب الظلام - فسللته من 
فوق النعش واعتنقته, وحملته إلى القبر فدفنته, والتاس يظنون أنه باق على النعش» فأعلمتهم 
أني دفنته بالأرض الحبسء فأقاموا على قبره يسمرون عليه بالنّيل ويقرأون القرآن بالنهار. 
فلّمًا كملت سبع ليالء غلبهم السّهرء فناموا فما انتيهوا إلا وقد تقل من ذلك القبر إلى قبر 


م موء 


حَفَرَتهُ له ملالة بنت زيادة الله في رابطة القؤم وعملت عليه قبة أنققت عليها خمسمائة 
ذيتاق. 0192 


وهى من أهل القرن السادس الهجريء (الثاني عشر الميلادي) 


ولا نعلم شيئا من أخبار والده الحسن, ولا جده داوودء ولا كيفية ريط انتسابه بسب 
باقي الأسرة. 


91) كتاب «التشوفه. ص 188, طبع الرباط. 

2) القبّة التي على ضريح أبي عمران موسى الدكالي الآنء ليست هي القبة التي بنتها ملالة المذكورة في 
هذا الحديث, لأن السلطان المولى اسماعيل جددها وأعادها أما بنى قصبة العبيد قرب الضريح 
المذكور 
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القاسم بن عبد العزيز 

ابن عششرة السلاوى 

لا نعلم عنه إلا ما رواه عنه ابن الزيات في كتابه «التشوف» في ترجمة الشيخ أبي عمران 
موسى الدكالي أيضا قال :(193) 


«حدثني محمد ين علي ين عبد الرحمان الهواري قال: حدثني القاسم بن عبد العزيز ابن 
عشرة قال : مررت بأبي عمران موسى و هو ياكل عسلوجا من عساليج الكلخ فناولنيه فأكلته 
فوجدته طييا ...» 

وهو كذلك من أهل القرن السادس الهجري (الثاني عشر الميلادي) 

وليست لدينا معلومات عن والده عبد العزيز ولا كيقية اتصال نسبه بتسب باقي الأسرة 
العشرية. 


0 ىا 1 

أبى الحجاج يوسف بن 

ترجمه أبن عبد الملك المراكشى فى «الذيل و التكملة»ى قال فيه :(194) 

أبى الحجاج يوسف بن علي ابن عشرة: روى ببلنسية عن أبي عبد الله ابن المؤاق؛ ثم 
ذكره في ترجمة محمد بن يحيى بن أبي بكر بن خلف الشهير ياين المواق» وعده من جملة من 
أخذ عنه. 

ولم نقف من أخباره على أكثر من هذاء ولا على تعيين تاريخ وفاته بالضبط. 


وهى من أهل القسرن السابع؛ لأن شيخه ابن المواق» توفى سنة اثنين وأربعين 
وستمائة (1244/642). 


3) ص 188. 
94) مخطوط الخزانة العامة بالرباط. 
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و ع 

قاضى سلا أبو على 

الحسن اين عشرة السلاوى 

أبى علي الحسن ابن عشرة, ترجمه اين عيد الملك المراكشي في «الذيل والتكملة» ولم 
نقف على ترجمته لفقدان حرف الحاء من النسخة المخطوطة التي بين أيدينا. 

كان متوليا خطة القضاء بسلا سنة ثمان وخمسين ووستمائة (1259/658) في أول عهد 
الدولة المرينية» ولعل المرينيين جبروا كسر الأسرة بولايته, لأن قضاء سلا كاد أن يكون 
000 على العشريين في عهد المرابطين؛ وَرُحْرْحُوا عنهء وغض منهم في عهد الموحدين» 
فاستردوه بولايته في عهد بني مرين. 

ويظهر أنه كان سيدا فاضلا كريما نبيلاء جاريا على سنن أسلافه في الجود والكرم؛ 
فقد ذكر ابن رشيد فى «رحلته»(195) أنه كان مألفا للفضلاء عليه ينزلون» ويفنائه يحطون, 

وَذَكَرَهُ أبى العباس أحمد بن عذاري في «البيان المعرب» وقال :900!) إنه كان من جملة 
من أَسَرَهُ الأصبانُ من أعيان سلا لمَّا دخلوها في الوقعة المعلومة, وفداه السلطان أبى 
يوسف يعقوب بن عبد الحق المريني في جملة من فداهم من الأسرى السلاويين» واستنقذهم 

ولعلّه من حفدة القاضي أبي الحسن ابن عشرة الذي تقدمت ترجمته المتوفي سنة 
اثنثين وخمسمائة (1108/502) إذ بينهما ما يزيد على مائة وخمسين سنة. 

ولا ندرى حلقات اتصال نسبه؛ ولا تاريخ وفاته بالضيط الآن رحمه الله تعالى. 


ولعل أقراد بعض هذه الأسرة العشرية السلاوية انتقلوا من سلا إلى تونس لأسباب 
مجهولة عندنا واستقروا يها. 

- منهم الرجل الذي لقيهُ ابن عرفة؛ وساله عن سببه ونسبه, كما سيأتي في الفصل 
المعقود لما ذكره الفقهاء في أسطورة بني عشرة. 





5) مخطوط الاسكريال 2 41. 
6) ص 198 من ج 3, طبع الرياط 
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- ومنهم شخص آخر اسمه أبو عبد الله محمد بن ابراهيم السلاوي» يَ يمت إليهم بصلة 
قي اعرف اله كوم اد وشت فى رطعو واه العحت يلاق كردي وام تسخكرتي 
ترجمته الآن. 


وعلى كل حالء فإِنٌ هذه الأسرة التي يُنُسب اليها عمّران سلاء لم تزل مقصد القاصدين 
وملجأ اللأجئينء وملاذ اللأكذِين بهذه المدينة, منذ نزل بها جدهم عشرة, في زمن اليفرانيين» 
مسموعة الكلمة, متبوعة العقب, معظمة الجانب, مرفرعة الرأس؛ مرموقة بعين الإجلال 
والاعتبار بالمغرب والأندلس؛ في عهد المرابطين, وابتداء دولة الموحدين؛ وحتى في دولة بني 
مرين زهاء ثلاثة قرون من السنين. 

وقد ذكر القاضي عياض في «البغية» :177 «أن العلامة أبا محمد عبد الله ين أحمد بن 
خلوف الأزدي, المعروف بابن شبونة» نزل ببني عشرة بسلا سنةٌ فاكرموه وتوسعوا له, ودرس 
عندهم, ثم انتقل الى أغمات. وكان أمير المسلمين علي بن يوسف بن تاشفين يعرف حقّه 


ويكرمه...» 
ولمًا فاخر لسان الدين ابن الخطيب بين سلا ومالقة وقابل بين قلة أعيان الاولى ووفرة 
الثانية قال: 


«وسلا المسكينة, لا تعرف لعشثرتها إلا ابناء عشرتها». وفي ذلك دليل على وجودهم 
بارزين فيهاء معدودين من أعيانها قي وقته. لما كان ثاويا بها أوائل التصف الثاني من القرن 
الثامن الهجري. 

والعشرة؛ بالكسرء اسم من المعاشرة والتعاشرء وهي المخالطة. 

وعليه, فإن عشرتها ا (يكسر العين وسكون الشين)» اسم من المعاشرة 
والتعاشر, وعَشرتها في الفقرة الثانية (بفتح العين وسكون الشين ايضا). يعني بها بني 
عشرة:ء وفيها الجناس اللفظي التام» وهى اتفاق الكلمتين في انواع الحروف وعددها وهيئتها 
وترتيبهاء ولا يكون الاختلاف الا بالحركة لا غيرء كقول الشاعر: 

نكل يقتي قحب رْفإني سَنفْتارٌلسَامٌطَى السام 


فالأول بفتح الميم والثاني بضمها ... 


7) ورقة 84, مخطوط الخزانة العامة بالرياط. 
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ويعد هذا الظهور والشهرة والذكر الشائع الدائع؛ اختفت هذه الأسرة من ميدان التاريخ 
وعالم الظهورء وتقلّص ظلهاء وخفت صوتهاء وإن بقي أفراد منها يعيشون عيشة الخمول 
كعامّة الناس؛ مندمجين في غمارهم؛ يُعرفون في سلا على ما يقال بأولاد غليظ: وقد 
انقرضت أسرة غليظ أى أشرفت على الانقراضء ولم يبق منها في علمنا إلا شخص وأحدء 
ويذلك أسدل الدهر عليها ستار الغموض والنسيان؛ فلم نر لهاء منذ ذلك العهدء في سجل من 
سجلات التاريخ ذكراء ولم نقرأ عنها في صحف الأيام سطراء فذهب أعيانها وعيونها في 
الذاهبين الأولين» واتبعنا بعضهم بعضاء وجعلناهم أحاديث ومثلا للآخرين, والبقاء والدوام 
صفة رب العالمين, والله يرث الأرض ومن عليها وهو خير الوارثين : 


2 م #اراعاها اه 


وإتمكنا المكره متنوية مده فَكُنْ حديقاً حسناً لمن وعى 


ورحم الله ابن الخطيب ان يقول : 


يُمْضي الزّمَانْ وس فانٍ ذاهفب 
0 إيوان كسرى بعد ذا 
هَل كان للسفاح والمَنْصُورٍ وال 
أ للرُشيمٍ وللأمين وصتُوه 
جع الشّرابٌُ ب إِلَى الثّرابِ يما اقْتَضْتُ 
إلا التّناء الخالد العطر الذي 


إلأَجَمِيلٌ الأكثر فَهُوَّباقي 
كالم فر إلا الدُكُرٌ في الأورّاقٍ 
مهدي م نكر طى الإللاق 
أده شَبِاهيراَةالوراق 
يمدي حديث مارم الأخلاق 


وحيث علمنا مما تقدّم, أصل هذه الأسرة العريقة في القدم» ومن أين جاعت, وما بلغته 
من الرفعة والظهورء فيما سلف من الأزمنة الغابرة والدهور, يهذه المدينة السلاوية: فلا باس 
أن نختم دراستنا هذهء بما ذكره الفقهاء قيهاء ومازعموه من أَنَّهِمِ ولدوا عشرة في يطن 
واحدء ولذلك سنمُوا «ببني عشّرة» تتميما للفائدة واستيفاء للموضوع : وإن كانت القَؤلة في 
ذاتها أسطورة منقولة مَقُولّة فنقول . 


ما ذكره الفقهاء في بني عشرة 
وأنهم ولدوا في بطن واحد 


ذكر العلامة الرهوني في «حاشيته» على شرح العلامة الزرقاني « لمختصر» الشيخ 
خليل, والعلامة ابى عبد الله محمد بن المدني جنُون في «حاشيته» ايضما !19 عند قول 
المصنف ووقّف القَسْم لحمل يعني قسم التركة, نقلا عن الإمام ابن عرفة؛ رحمه الله, 
وديم ل يفاد من الثراء ,المسطيز عي ورائتي «الخصير» «وتحفة» ابن 

#سمعت من غين واحد مم ايوق نه أن بني عشرة الذين بنى والدهم مدينة سلا بأرض 
المغرب كان سبب بثائه لها » أنه ولد له عشرة ذكور من حمل واحد من امرأة له. قجعلهم في 
مائدة» ورقفعهم الى أمير المومنين يعقوب المتصور الموحديء؛ فأعطى كل واحد منهم الف 
دينارء وأقطع أباهم أرضاً بوادي سلاء قينى يها مدينة تعرف الآن بمدينة بني عشرة؛ وبَنّى 
يعقوب المنصور الموحدي مدينة تسامتها » يفصل بينهما الوادي. 

ثم قال . رأيت في هذا الوقت رجلا يعرف بابن عشرة: فسألته عن نسبه وسببهء فذكر 
لى مثل ماذكرته.» 

ونقله ابن مرزوق وسلّمهء واعترضه ابن غازي بقوله : «كأته لم يقف على ما في رسم 
الحيس من قسم الغرياء من «تكملة» اين عيد الملك, اذ قال : 


8) ص 343 من ج 8 طبع القاهرة. 
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يقول بعض الأغمارء إن سبب هذه الشهرة أنهم كانوا إِخُوة توائم. فسئل عن ذلك أحد 
أعقابهم فقال : جعلوا أُمنا خنزيرة تَلدُ عشرة, حسيبهم الله.» 
وهنا تصحيف فاحش يجب التنبيه عليه, وهى أنْ كتاب «الذيل والتكملة اكتابي الموصول 
والصلة». وهو كتاب تراجم للاعيان والاعلام, مرتب على حروف المعجم, لا كتاب فقه 
وأحكامء وضعه مؤلفه ذيلا وتكملة لكتدابي «الموصول» في تاريخ علماء الأ ندلس لابن 
القرضىء المتوفى سنة ثلاث وأربعمائة (1012/403)؛ وكتاب «الصلة» في أخبار أيّمة الأندلس 
لابن بشكوال المتوفى سنة ثمان وسبعين وخمسمائة (1183/578)؛ ومن اصطلاحاته التي 
درج عليها في تصنيفه أنه يَُبّ عن ترجمة من ترجم لهم من الاعلام بقوله : رسم قلان» 
يعني تمثيله وتصويره؛ أو ذكر ما بقي من أثرهء ومنها أنه يخصّص قسما في كل حرف من 
حروف الهجاء التي رتب عليها كتابه للغرباء. يعني الذين ليسوا من أهل الأتدلسء ولذلك قال 
في مستهل ترجمة ابي الحسن على ابن عشرة : وقد تقدم بيان هذه الشهرة في رسم ابي 
علي الحسن منهم؛ يعني في ترجمته. 
عليه. فليس المقصود بالرسم وثيقة حبس على الغرباء وإِنّما تصحّفت لفظه رسم على 
لتاسع والتاقلٍ الأول؛ ولم يقهم معناها الاصطلاحي الذي درج عليه المؤلفء وظتّها رسم 
وثيقة, وظنٌ أن افظ الحسن تصحف عن لفظ الحبس, ورأى لفظة الغرباء, فظن أن الحبس 
على الغرياء أن تصمّفت ايه لقظة حسن بلفظة حبس لتشابه حروفهما خطّاً؛ وأضاف لها 
لفظة الفرياء وظنْ أن الحبس على الغرباء. وليس تم حبس ولا غرياء. ونقله من أتى بعده من 
النّقلة من غير تثبت ولا فحص ولا مراجعة للنصوصء وسرى ذلك التصحيف أى التحريف إلى 
الشارحين المحشين يلد بعضهم بعضا . والتتصحيف أسرع سيرا من الكهرياء في 
الأجسام الموصلة, إلا فليس في «ذيل وتكملة» اين عبد الملك في رسم حسن ابن عشرة 
كلام على حبس الغرياء, وإنما فيها الكلام على الأسطورة التي يقولها بعض الأغمار على حَدّ 
تعبيره؛ وهشي أنهم إخوة توائم ولدوا في بطن واحدء حتى تبراً أحد أعقابهم من ذلك قائلا : 
«جعلوا أمنا خنزيرة تلد عشرة؛ حسبيهم الله». 
ويوخد من ذلك أن الناقل الأوّلء وقف على حرف الحاء المفقود من الكتاب الآن: ونقل 
منه. كما يؤخد أيضاً أنّ هذه الأسطورة كانت رائجة شائعة متداولة في عهد اين عبد الملك 
في القرن السايع الهجري (الرابع عشر الميلادي). 
وقد تكلم المحشئون في صراحة هذا النقي وثبوته وإبهامه وعدمه, بما يُكُلم من الوقوف 
عليه في محله؛ وزادوا في تعضيد وقوع هذه القصة, بما نقلوه عن الذهبي في «تاريخ 
الإسلام»: وهى : 
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أن البريد أتى من اليمن في سنة ثمانين وستمائة (1281/680) مخبراً بأن امرأة من 
اليمن ولدت عشرة أولاد في بطن واحد فسموهم «ينى العشرة». بل وقع ما هى أغرب منه, 
وهو ما قلَهُ الحافظ السخاوي عن «تاريغ بخاري» لعُتّجّار من حديث محمد بن الهيثم بن 
خالد البجلي الحاقظ قال : كان ببغداد قائد من قواد المتوكّل, وكانت امرأته تلد البنات, 
فحملت مرة؛ فَمَلْفّ إِنْ ولدت هذه المرة بنتا لَيُقْكُلَنّها بالسيّق, فلمًا قريت ولادتهاء وجلست 
القابلة أمامهاء ألقت مثل الجريبء وهى يضطربء فشقوهء فخرج منه أربعون ابنا وعاشوا 
كلهم ؛ قال محمد بن الهيثم : وأنا رأيتهم ببغداد ركبانا خَلْفَ أبيهم؛ وكان اشترى لكل واحد 
منهم ظهرا. 

وفي «تاريخ الإسلام» للذهبي أيضا : أنْ امرأة ولدت ببغداد في ايام المامون شيئًا 
كالجراب: فتحرك, ولما فتحته القابلة وجدت فيه أربعين ولدا كالأصابع؛ وكلهم ذكور؛ فرفع 
خبرها الى المامون فأمر أنْ يجعل لها مراضع؛ وعزلها في دارء وأجرى عليهم النفقة الى ان 
ادركوا كلهم؛ وجعلهم في جملة جنوده؛ وزوجهم واعطاهم الدُونَ للسكنى بمحل واحدء وكانوا 
يسمونهم : «ينى الأربعين». 

وفى «تاريخ الاسلام» أيضاً في حوادث سنة ست وسبعين وستمائة (676/ 1277) أن 
امرأة ببقداد ولدت اربعة نفوس في بطن واحد فطلبهم الخليفة حتى رءاهم وتعجب منهم, 
وأمر لأمهم بستمائة دينار. 

ونقل هذه القصة الشيخ ابو عبد الله محمد بنيس في «شرحه» لفرائض «مختصر» 
الشيخ خليل, وعلّق عليها مُحَشّْيهء العلامة ابى محمد عبد الله ابن خضراء السااوي””!) بأن 
سلا من الأمصار القديمة وكلام الشارح محمول على قطعة من ارضها. ونقل نص ابن 
خلدون المفيد أن قصر بني عشرة كان موجودا زمن عبد المومن؛ ونص «نفح الطيب» 
وأبيات الوزير ابن الحمارة في هذا القصر, كما تقدم في محله. 

قلت : ومن هذا القبيل ما وقفث عليه قي كتاب «أخبار و تراجم أندلسية مستخرجة من 
معجم السقر للحافظ السلفي»!209 راوياً ذلك عن أبي محمد عبد الله بن تويت ابن الوران 
اللمتوني, وكان رجلا صالحا من أمراء المرابطين قدم المشرق حاجاً وطالبا العلم, فحضر 
عنده وقرأ عليه, قال بعدما ذكر تواذر من شواذ المخلوقات الآدمية : 
9) ص 228, طبع قاس. 
0) ص 9 طبع بيروت. 
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وقد رايت بفحص الأندلس (إشبيلية) امرأة ولدت أول ولادتها ولداء ثم فى المرة الثانية 
ولدين؛ وفي الثالثة ثلاثة, وفي الرابعة أربعة» و في الخامسة خمسة, و قي السادسة ستة, 
وقي السابعة سبعة؛ في بطن واحد ٠‏ وأيست من روحها ٠‏ وأشرفت على الهلاك. ثم امتنعت عن 
زوجهاء » وأبت أ تطاوعه, واشتهر أمرها عند الناس يأقطار الأندلس. 

و الذي يظهر لنا في هذه القصة -- قصة بني عشرة السلاويين - أنها موضوعة:؛ أو 
خرافة مصنوعة. والدليل على وضعها أى صنعها ليس استحالة ولادة عشرة فى بطن واحد, 
وإنما هى أنهم يقولون إن والد هؤلاء العشرة حملهم في مائدة إلى يعقوب المنصور 
وأسسوا دورهم حول الجامع كما تقدم نقلا عن «الاستبصار»!201 ومصروها و 
عمروهاء ى عتدهم نزل المهدي بن تومرت واضع أسس دولة الموحدين,. وعيد المومن بعده 
نزل بقصرهم, ويعقوب المنصور إذ ذاك لازال في عالم الذر ولم يكن شيئًا مذكوراء والدولة 
الموحدية لازالت لم تبرز لعالم الوجود والزمن الذي عينه المؤرخون لتزول عشرة جد الأسرة 
برض سلا هو ااربع الأخير من القرن الرايع الهجري الموافق لأواخر القرن العاشر 
الميلادي» و بينه وبين يعقوب المنصور الموحدي ما يزيد على قرنين من الزمن. 

وهذا دليل قاطع على بطلان هذه الأسطورة. 

ا م م «ببني العشرة» لأن جدهم كان يسمى عشرة, فتسبيوا إليه. ومسا 
بن لسع بت هر 

أما ولادة أريعة» وخمسة» وستة؛ وسبعة؛ فما فوق إلى عشرة في بطن واحدء فليس 
بغريب» وقد يقع ويتحدث الناس به في كل زمان ومكان. ولكنء ولادة أربعين لم نسمع بها 
حتى الآن, إلا فيما نقله الفقهاء, كما تقدم عن «تاريخ الإسلام» للذهبي ؟ 

ومن هذا القبيلء ما نقلته الجراكد المحلية والخارجية أثناء اشتغالنا يتحرير هذا 

- وهى أن امرأة فرنسية ولدت بإحدى مصحات باريس خمسة أولاد في بطن وأحد؛ بعد 


أن كانت تتناول علاجا من الهرمونات للتغلب على العقم. 


1) ص 140 طبع الإسكندرية. 
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- وأخرى بمدينة بتجارات «:تدزهناظ» على بعد أريع وأريعين كيلى ميترا شمال شرق 
داكا «وءءة5» بالباكستان؛ ولدت تسعة أولاد: في بطن واحدء والتعسة في حكم العشرة» 
ووالدهم ووالدتهم لا يتجاوز سنهما ثلاثا وعشرين سنة. 

و قالت الجريدة الناقلة لهذا الخبرء إنه حدث غير طبيعيء ناشيء عن الأدوية التي 
يتعاطاها بعض النساء لأجل الولادة» كما يتعاطين أدوية أخرى لأجل العقم وتحديد التسل. 

و يعد تسجييلنا لما ذكرأعلاه. صارت الصحف تعلن من حين لآخرء ولادة الثمانية 
والتسعة فى يطن واحد. 
لها عملية جراحية مستعجلة؛ فوجد في رحمها خمسة عشر جنيناء عشرة ذكور وخمس بنات, 
وهى ما الحقناه فى الصحف المضافة لهذه الصحيفة. 

والملاحظ هو أن هؤلاء التوائم لا تَقَدّرٌ لهم حياة ى يموتون إثر ولادتهم. 

ونحن نقول : إن قدرة الله صالحة لكل شيء؛ ولا يعجزه سبحانه وتعلى شيء؛ وإنما 
نريد أن نثبت الحقائق التاريخية وما خالف العادة الطبيعية البشرية» ولله سبحانه وتعالى 
في خلقه شؤون» وهى الخالق الباريء المصور القادر على كل شيءء ولا يعجزه شيء؛ ويفعل 
ما يريد يهب لمن يشاء الذكورء ويهب لمن يشاء إناثا أى يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من 
يشاء عقيماء وله الخلق والأمر والله أعلم. 


الفصل الثانى 


عن سلا والقصبة وآثارهما 
في عهد المرابطين 


المرابطون بالعدوتين 


* الضفة اليمنى 

لما أدال الله الدولة للمرابطين, كانت سلا في عهدهم صارت مدينة عامرة مستكملة 
شروط التمدين والعمران بما أحدثه فيها بنى يفرن وينى العشرة - السايق ذكرهم - من 
الأحياءء والقصور, والدورء والمنازل» وغير ذلك مما 3ت تستدعيه العمارة من مختلف البنيان» 
كالمساجد؛ والأرحاء. والأفران؛ فاهتموا بها لموقعها الجغرافي من المملكة. 

و أسّسوا عمالتها الواسعة النطاق» من المحيط الأطلانطيقى إلى بحر الزقاق؛ يعنى 

وكانت متها تصدر الأوامر, وفيها تجتمع الجيوش المتنقلة بين شمال المقرب وجنويه, 
والعابرة إلى الأندلس؛ مع انّصافها بالصبغة الدينية: والسمعة الجهادية: في الفئة الضمالة 
البَرَعُواطية. 

و إلى ذلك يشير أبى عبد الله محمد بن علي الدكالي السلاوي في أرجوزته المسماة 
«إتحاف أشراف الملاء ببعض أخبار العدوتين : الرياط وساد» :22020 


كم أدال الله للسرابطي سن ولايةالقَرب بعر المَتينْ 
فأسّسوا عَمَلّهًا المَذُكورا ذا السَيْمَ ةالأيّامٍ ع سطورا 
قَلَمْ تَوّلَ قُطْرًا عظيماً وااسعاً والدينْ في الظّل الوريف رَاتعا 


2) مخطوط الخزانة العامة بالرياط. 
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وفي أيام المرابطين؛ كان يتردد عليها أعيان الأنداس والمغرب الأوسطء واشتهر يها بتو 
عشرة: كما تقدم في أخيارهم يما هى أوعب وأيسط. 
2 
وخلف بها المرابطون آثارا تذكرء كالأسوار والحصون والمساجد., إلا أنها عفا عليها 
2 
الدهر؛ وطمست معالمها الأيام. 


عن أثارهم الباقية بها جامع الشهياء. سس في عهد أمير المسلمين يوسف ين 
تاشفين, لما امتدت العمارة إلى ناحيته. وضاق المسجد القديم بحي الطالعة حول دور بني 
العشرة وقصورهم عن المصلين. 


قالوا: سمي بِجَامِعٍ الشهباء لكون امرأة شهباء, أو تسمى الشهباء كانت به تعلّم الفساء 
الضروري من أمور الدين. 

والرّاجح أنه سمي بهذا الإسم لأن سقوفه كانت محمولة على أعمدة من الرخام الأصفر 
والأشهب, نقلت إليه من خرائب شالة؛ وكان بعضها ما زال موجودا إلى زمننا هذاء قبل إعادة 
بنائه. ولم يكن في بنائه الأول ضخامة ولا فخامة ولا فن ولا زخرفة» مما يدل على أنه بنِي 
بسرعة للضرورة الداعية إليه في ذلك العهد بتلك الناحية من المدينة» لما تناسق عمرانهاء 
وكثر الازدحام بهاء وهى - وان كان من المساجدالقديمة يسلا - فليس بالعتيق على 
التحقيق؛ لأن مسجد حي الطالعة كان موجودا قبله من عهد بني يُفْرن» وحوله نزل بنى العشرة 
كما تقدم. 


وقد كان تخرب وصار أطلالا بالية وبقي مهجورا معطلا دهرا طويلاء إلى زمن السلطان 
المولى يوسفء رحمه الله فأُصلح وَرِمُمَ ها تلاشى من سقوفه وحيطانه. ولم يغير شيء من 
هيكله وهيئته. وأحدثت فيه خطبة الجمعة؛ وهل كانت فيه قبل ذلك ؟ لا ندري» وليس لدينا الآن 
نص صريح نعتمد عليه في الإثبات أ التفي. . والظاهر أنه لمّا تخرب المسجد الأول بحي 
الطالعة, دُقلَتْ إليه الخطبة مؤقتاء حتى أعاد أبى يوسف يعقوب المنصور بناءه؛ وأدمج فيه 
المسجد الأول» فعادت الخطبة إليه. 

ولذلك لما رمم وأصلح ما تلاشى من حيطانه؛ وأراد بعض أهل سلا إحداث الخطبة به, 
اختلفوا فيهاء فكتبوا سؤالا لأهل العلم يستفتونهم في ذلك» فأقتاهم جماعة من الأعلام, 
مبيّنين لهم حكم الشرع في تعدد الجمعة في الأمصارء الكبيرة والصغيرة. 
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وقد رأينا أن نشبت هذا السؤال والجواب عنه هنا لارتباطه بالموضوع: واتصاله به 
اتصالا محكما خشية ضياعه. 


فتوى أهل العلم في حكم 


إحذاة القطبة تجامع الشهباء 
السوال : 
الحمد لله والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وكل من اهتدى بهداه. 


جوابكم الشافي» ونصحكم المقْتع الكافي عن مصر صغير, ثقام فيه جمعتان : إحداهما 
بمسجد قديم أسس بنيانه صدر المائة الخامسة ولم تزل الجمعة قائمة فيه منذ بُني الى زمننا 
هذ (202) 1 

وقد كان دن بنيانه في المائة السادسة:؛ لانهدام وقع فيه وهو مسجد كبير جدا بحيث 

يسع اهل المصر وغيرهم كما هو معلوه2040, 

والاخرى بمسجد اخر محدث بعده بكثير.(205 ثم إن ناظر الوقف أراد إحداث جمعة 
ثالثة من غير حاجة داعية لذاك ولاضرورة 25) فهل أيها السادة الأجلّة يجوز إحداث ما ذكر 
لغير حاجة ولا ضرورة: وتّصع فيه الجمعه أم لا يجوز ولا تصح فيه ؟ أجيبوا جوايا شافيا 
ولكم الأجر والتّواب من الملك الوهاب. 

الجواب : 

الحمد تله رب العالمين» وعليه اعتمدء ويه أستعين؛ والصلاة والسلام على سيدنا محمد 
خاتم التبيئين» وعلى ءاله وأصحابه أجمعينء وعلى من انتّهج نهجهمء وطرق طريقهم من 
التابعين: الى يوم الدين. 
3) المراد به المسجد الذي بنى بتو العشرة دورهم حوله. 
4) المراد به المسجد الأعظم الموجود الآن. 


5) المراد به مسجد الشيخ سيدىي أحمد حجي. 
6) المراد به جامع الشهياء. 
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أما بعد فالجواب بتوفيق الله ومعونته عن السؤال أعلاهء أن إقامة الجمعة فى أكثر من 
مسجد واحد من غير ضرورة داعية الى التعدد مما أجمع على منعه الأئمة الاربعة الذين 
استقرٌ اجماع المسلمين على تقليدهم : مالك؛ والشافعيء واحمد بن حنبل. وأبى حنيفة. 

بل مَنْعُ التعدد حينئذ لم يخالف فيه من أيمة المذاهب كلهاء ولو غير الاريعة, الا داوود 
الظاهرى؛: وعطاء. ومحمد بن الحسن فى احد قَولَيُه كما حكى ذلك أصحاب خلاف الأثمة 
واتفاقهم, كالحفيد في البداية, والشعراني في الميزان, وفي خصوص نصوص أئمة مذهبنا 
قال ابن الحاجب : «وفي تعددها بالمصر الكبير, ثالثها إِنْ كان ذا نهر أن معناه مما فيه 
مشقة.» 


ومثله لاين جزى في «قوأنينه»» ونصه : «وفي صلاة الجمعة في مسجدين في مصر واحد 
ثلاثة اقوال. يرق في الثالث بين أنْ يكون بينهما نهر من ماء وما في معناه أمْ لاء وأذا قلنا 
بالمنع صحت جمعة الجامع الاقدم». وقال الشافعي: «من جمع اولا صحّت صلاته». قال ابن 
عبد السلام : «والتوضيح المشهور المنع برعاية لفعل الأولين وطلبا لجمع الكلمة؛ والجواز 
ليحيى بن عمر والتفصيل لابن القصار». وما نسباه ليحيى بن عمر من الجوان» ليس على 
إطلاقه؛ بدليل كلام ابن عرفة» و نصه ٠‏ 


و لا تقام بموضدعي مصرء ابن عبد الحكم و يحيى بن عمرء ان عظم كمصر فلا باس يها 
ل مم 
بمسجدينء ابن القصار إذا كانت ذات جانبين كبغداد, اللخمي, إن كثروا ويعد من يصلى 
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بأفنيته» فأنت ترى مذهبنا انحصر فى ثلاثة أقوال : 


- الأول : المنع؛ و لى في المصر الكبير جدا كمصرء ويغدادء وهى المشهور كما رأيت 
لإبن عبد السلام؛ و تبعه خليل في التوضيح. و لذا اقتصر عليه في المختصرء الذي هى مبين 
لما به الفتوى بقوله ٠‏ يجامع متحد. 

- الثاني : إذا عظم البلد كمصر و بغداد. جاز تعددها بمسجدين: وإلاّ فلا. وظاهر هذا 
القول, أنه لا يجعل ثالثاً أصلاء وهى الذي صرح به القاضي عبد الوهاب في المعونة ونقله في 
المعيار جازما به, قائلا : لم أرَ جواز أكثر من اثنين و لى للضرورة, إلا لابن بشير في تنبيهه. 
و صرح العلامة سيدي الطالب ين الحاج بن جواز الثالث فُمَا فوق إنما هو قول خارج 
المذهب. 


- الثالث : إِنْ كان المصر الكبير ذا نهر أي نحوه من حاجز يعسر معه الذهاب للمسجد 
جاز التعدد في مسجدين. وإلا لم يجز إلا في المصر الكبيرء فان قلت: 
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إذا مشينا على القول من عدم التعدد وكان المسجد الواحد لا يكفي أهل البلد أى على 
القول الثاني الذي هو جواز جعل جَُمُّعتين فقط في المصر الكبير جداء وكان الإثنان لا 
يكفيان أهله, أى على الثالث وهو أنه إذا كان هناك فاصل تحصل معه المشقة جاز التعدد فى 
مسجدين فقط وإلا فلاء وكان الواحد لا يكفى اهل كل جهة من جهتى البلد؛ فلا محيد حينئد 
عن التعدد على قدر الحاجة من غير تقييد بالواحد ولا بالاثنينء وإلأ َم ان لا يصلي الجمعة 


مقمع 


جميع من تلزمه؛ قلت 


إن يَثَيْنا على المشهور وجب توسيع المسجد بما حوله من رباع الأحباس او ملك الناس, 
ويُجُبرون على بيعها بالقيمة, إن هذا مما يُجبر فيه المالك على بيع ملكه؛ وإنْ بنينا على القول 
الثاني وجب توسيع المسجدين كذلك؛ على ماجزم به صاحب المعيار من عدم جواز الثالثة 
فما فوقهاء وانتصر له؛ ورد على من خالف فيه بعد أسئلة وأجوية على منع ما زاد على اثنين 
ولى للحاجة؛ أخذا من كلام القاضي عبد الوهاب و هى ظاهر كلام ابن جزي في «القوانين», 
وقد قدّمتُ لك نصّه. وكذلك يقال إذا ضاق مسجد كل جانب عن أهله, وأما عَلَى ما أفتى به 
الإمام سيدي محمد السنوسي في نوازل الجمعة من المعيارء من انه لا بأس بإقامة الجمعة 
بثالث؛ وما زاد عليه على حسب الحاجة والضرورة فلا اشكال. 

وبعد تبييض هذاء وجدت في المعيار من جواب لصاحبه؛ فان قلت : 

إذا وقع التفريع والبناء على المشهور من منع تعدد الجمعة في المصر الكبير, فما الحكم 
اذا ضاق المسجد الجامع ورحايه عن حمل اهله؛ قلت : الحكم في ذلك وجوب الزيادة في 
الجامع حتى يحمل أهلّه. فإن كان ما حواليّه من الّريْع والعقار مملوكا جبسر أريابه على بيعه 
بالقيمة, رشيداً كان مالكه أ سفيها. المراد منه. فالحمد لله على الوفاقء ولا يخفى أنْ البناء 
على القول الثاني والثالث يجري فيه هذا كما ذكرناه. 

وقي جواب ب لصالح المعيار عن السؤال محصله : هل تصح الجمعة بجامع القرويين على 
وجه مشهور أو راجح في المذهب المالكيء ما نص المراد مثه : مقتضى النصوص المذهبية» 
المنعٌ من تعدد الجمعة في المصر الواحد مع السعة والاختيارء وانتفاء الضرورة والاعذار. 

وممّن نص على ذلك من شيوخ المذهب المالكي: : اللُخْمي والمازرى وابن الجلاب» 
وعبد الومابء وابن بشيرء وغيرهم ممّن لا يُحصى كثرة ثم ذكر نصوصهم, ثم قال: 
فاذا د دحا المفاري اودع الواحد مع الاختيارء هل يجوز إن دعت 
الضرورة إليه أم لا 
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اختلف المذهب فيه على ثلاثة اقوال: فذكر الاقوال الثلاثة المتقدمة عن اين الحاجب, 
وابن جزى» وقال : إن القول الاول بالمنع في المصر الكبير كالصغير هو المشهور المعلوم 
من المذهب عند الكثير» والجم الغفير من علماء الامصار» رعيا لفعل الاولين: وذكر له قبل ذلك 
توجيهات واعتبارات من كلام الأثمة» وأنٌ القول الثاني الجواز اذا دعت الحاجة الى ذلك في 
الامصار العظام؛ كمصر ودار السلام؛ ونسب هذا القول لأحمد بن حنيلء ومحمد بن الحسن, 
واختاره محمد بن عبد الحكم, واللخُمىء وبه العمل وأنّ القول الثالث : الجواز اذا كان البلد 
ذا جانبين كواسطء ويغداد, ولم يكن بينهما جسرء وهى قول الأبهري وابن القصارء وابي 
يوسفء ووجّهه اللخمي يانه يصير بذلك كالمدينتين: ومن هذا القبيل عدوتا الرباط وسلاء فلا 
تجوز اقامة الجمعة يهما معا الا على مقابل المشهور فى المذهبء والحمد لله على جريان 
العمل به ايضا. ١‏ 


وعليه حملنا ا لب 0 قدمه قبل أن أرى ما 
فى المعيارء قلله الحمد. 


وأمّا قول صاحب العمل المطلق : 

فهى مقيد بالحاجة والضسرورة» وقد ساقه الفكدة ميل الطالب ابن الحاج في حواشي 
ميارة مساق التقييدء وصرّح شيخنا ابى عبد الله جَنُون في الاختصار بتقييده؛ وهى الذي يدل 
عليه ما احال عليه ناظمه في شرحه من اجوية الأئمة في المعيار, فانّها كلها مقيدة بالحاجة 


كما يعلم من مراجعتها, » فالتقييد مراد له قطعاء وقد تقدّم قريبا قول صاحب المعيار في القول 
الثاني الذي هو جواز ن التعدد للحاجة: ويه العمل. 


فبان بهذاء عدم جواز إحداث الجامع الثالث في صورة السؤال بحالء وأن إحداثه من 
الحدث في الدين الذى يجب رده ونبذهء وقد قال صاحب الشرع يَن يليد من أحدث في أمرنا هذا 
ما ليس منه فهو ردء وان الخلاف انما هى مع الضرورة والحاجة؛ وحيث لا حاجة ولا ضرورة:» 
فلا يجوز الاحداث قولا واحدا في المذهب المالكي وغيره. ومن صلَّى الجمعة في هذا المسجد 
الثاني الذي أَريدٌ إحداثه فصلاته باطلة تجب إعادتها ظهراً أبداً إن فات تداركها جمعة . 


فإنْ قلت : هذا بعينه يجري في المسجد الثاني الذي أُحْدث بعد الاول في نازلة السؤالء 
“قلت : نعم هى كذلك بلا رد يب بالنّسبة الى زمن إحداثه» غير انه لما طال عليه الحال؛ ومرّت عليه 
السئون والأجيال يقال 95 الجمعة صحيحة فيه يعد الوقوع والنزول» على مذهب عطاء؛ وداوود 
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الظاهري؛ واحد قَوَلَي محمد بن الحسن لا غير. لا يقال يشتر. ط في ذلك نية التقليد عند 
الاقدام ومن اين لنا ذلك » لأنًا نقول : قال في المعيار من جواب صاحبه المشار اليه قبل : 
يحمل امرهم على التقليدء حتى يدل دليل على خلافه. قال بعض كبار مشايخ المذهب الاؤلى 
عندي في كل مسألة يكون فيها لعلماء المذهب قولان؛ فيعمل الناس فيها على موافقة احدهماء 
وان كان مرجوحا في النظر ان لا يتعرض لهمء وان يُجِرَوًا على انهم قلدوه في الزمان الاول 
وجرى به العملء بانهم ان حملوا على غير ذلك كان في ذلك تشويش على العامة وفتح لابواب 
الخصامء ثم قال صاحب «المعيار» : لا يقال : انما يتنزل ماذكرتم عن ذلك الشيخ على نازلة 
القرويين, لأنّها جمعة ثانية» وفيها من الخلاف المذهبي ما قدمتم, والعمل فيها موافق 
المرجوح في المذهبء يعني حيث انها بنيت في جانب مستقل من البلدء مقصول عن الجانبي 
الاخر؛ بنهر لا جسر عليه اذ ذاكء والتعدد حينئذ جائز على القول الثالث في المذهب. 

وأما نازلة الطالعة, يعنى العنانية من فاسء فلا يتنزل عليها لأَنّ الخلاف فيها خارج 
المذهبء ولم يذكرها ذلك الشيخ لقوله يكون لعلماء المذهب قولان, وهذا القول فيها بالجواز 
لفير علماء المذهبء لأنا نقول : موجب الصحة إِنَّما ه التقليد, وهو يرفع الخلافء ولا علينا 
كان المقلد مذهبيا ام لاء الا ان يكون التقليد مما ينقض به حكم الحاكم, انتهى المراد منه. 


ولا يخفى أن المسجد الثاني في صورة السؤال لم يبق للحاجة, فيجري عليه حكم 
العنانية من فاس, وهى تقليد قول خارج المذهب لا حكم القرويين, لأ الاقامة فيها على قول 
في المذهبء وا نْ كان ضعيفا فالاحوط في صورة السؤال هى الصلاة في المسجد العتيق» 
حيث إِنّهُ يسع كل اهل البلد» وغيره أحدث على وجه غير جائز عند جمهور المذهبء وقد علمت 
حكمه بعد الوقوع. 


فان قلت : ما قررته في الثاني » يجري بعينه في هذا الثالث الذي اريد احدائه؛ فاذا اراد 
مُحْدثْه تقليد قول عطاء ومن معه؛ جاز إحداثه. وصحت صلاة الجمعة فيه على ما تقلّته عن 
صاحب المعيار في المدرسة العنانية من باب لا قارق. 


قلت : ليس كذلكك فانٌ كلام صاحب المعيار فيما بعد الوقوع والتُزول وليس كل ما صحّ 
بعد الوقوع والتزول» جاز الاقدام عليه أولاً كما هى بين من فروع في الفقه لا تحصيء فتقليد 
المشهور أو الراجح واجب؛ والخروج عنه لغير ضرورة ممتوع كما هو مقرر في مَحلّه وقول 
صاحب المعيار بحمل امرهم على التقليد.... لا يدل على جواز تقليد الضعيف من اول الامر 
كما لا يخفى, فتقول يلسان العلم لمن يريد احداث مسجد للجمعة غير محتاج اليه : إنه ءاثم, 
عاص بذلك. ثم اذا تمادى على فعله كان إثمه عليه ووياله في الاخرة راجعا اليه. حيث خالف 
جمهور مذاهب المسلمينء ونقول لمن يريد الصلاة فيه : لا يجوز لك الاقدام على الصلاة فيه, 
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ثم اذا وقع ذلك ونزل» نقول : تصح الصلاة بعد الوقوع والتزولء على ما مشى عليه صاحب 
المعيار من ان تقليد قول ولى خارج المذهب يرفع الخلافء وليت شعري اي محوج نذا الى 
تضييق الحكم في هذه العبادة العظيمة التي امر الشرع فيها بالاجتماع؛ وعدم الافتراق» فما 
هى الا الجهل او العناد, قلى ردوه الى الرسول والى أولي الامر منهم لعلمه الذين يستنبطونه 
منهم. وفي الحديث؛ لا يومن احدكم حتى يكون هواه تابعا لما جئت به. وقد قال الشيخ خليل 
في مختصره المبين لما به الفتوى : بجامع مُتّحدء والجمعة للعتيق, ٠‏ فقوله والجمعة للعتيق: هى 
حكم لمقهوم قوله متحد بمعنى انه اذا خواف حكم الاتحادء وعددت الجمعة, فانما صحة 
الجمعة للعتيق, لا لفيرهء وهى فقه مسلّم عند الشراح والحواشي؛ ومن راجع كلام صاحب 
المعيار في جوابه المشار اليه» تروى من زلاله. وعرف الحق برجاله؛ وناهيك يه؛ فقد قال فيه 
الامام ابن غازي : انه جبل من علم يمشي على وجه الارض. 

وقد ذكر محصل جوابه في تقييده الذي اعاده في المسئلة, وسمّاه : "تتبيه الغبى الس 
على خطا من سوى بين جامع القرويين والاندلس" بقوله : وكان حاصل جوابي من ذلك, أن 
مشهور الاقوال عدم صحتها في القرويين لكونها ثانية: وأن الجمعة لا تصح في العنانية من 
فاس. والحلوية وجامع القصر من تلمسان. إِلأّ على قول خارج المذهب. 0 

وقوله الا على قول خارج المذهب, هو راجع للعنانية وما بعدهاء لا للقروبيين لانّها 
أحدثت فيها الجمعة, لكون عدوتها منفصلة بالنهر عن عدوة الاندلس قبل جل الجسر عليه, 
فتقرّر الجامعين كان قبل بناء الجسر كما علم من التاريخ؛ وما كان كذلك؛ فالقول فيه داخل 
المذهب كما علمت: هكذا ينبغي فهم كلام المعيار. 


ثم ان النفس قد تتشوق هنا لامرين : احدهماء حَدُ المصر الذي يجوز التعدد فيه على 
أخد الاقوال المذهبية: وان كان ضعيفا » حتى تعرف هل بلدة سلا من المصر الكبير الذي 
مذهب عطاء ومن معه: ثانيها : ماهي الضرورة التي تبيخ في المصر الكبير التعددٌ على القول 
المذكون. 

والجواب: كدوم الأئمّة 5 تدلُ على ان المصر الكبيرء ماكان كمصر ويقداد 
والشام؛207 كما هى صريح تمثيلهم: وقد تقدّم هذاء في كلام صاحب المعيار, وكذلك هى في 
كلام غيره من أثمة المذهب, حيث يذكرون القول الثاني من الاقوال العذهبية. 





7) لعل المراد بالشام مدينة دمُشق ق منه لأنه قطر كما هى معلوم. 
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وبلدة سلا كلها لاتكون كمحلّة واحدة من محلات مصر ويغداد. 

وأمّا الضرورة؛ فقد وقعت مبينة في كلام لبعض الأئمة بعسّر وصول بعض اهل البلد 
للمسجدء ويكثرتهم جداء حتَّى انهم اذا اجتمعوا في المسجد الواحد لا يضنبطٌ من في آخر 
المسجد صلاة الامام. 

قال الامام مالك : اذا لم يسعهم جامع واحدء جاز أنْ تَصلَّى في جامعين. وقال 
اللخمي : وَإِقامثُّها بمسجدين أولى اذا كثر الناس ويعد من يصلّي بالافنية من الجامع؛ لان 
الصلاة لهم حينئذ لا ياتون بها على حقيقتهاء وقد يكون الامام في السجود؛ وهم في الركوع. 

وقال يحيى بن عمر وابن عبد الحكم: يجوز ايقاعها بالموضعين اذا عظم المصرء نقلها 
صاحب المعيار» فاذا عظم المصرء شق الوصول للمسجد على من هو بعيد منه؛ وهذا كله 
مفقود فى نازلة السؤال. 

فالحاصلء أن إحْداث المسجد الثالث للجمعة في صورة السؤالء لا يجوز الاقدام عليه 
بحال؛ والعلم لله الكبير المتعال. 

قاله عبد ريه : احمد بن المامون البلفيثى الله وليه ومولاه. 


ويمضمنه يقول عبد ربه, الفقير الجاني عبد العزيز ين محمد بتَّانِيء لطف الله به 
وبالمسلمين : 


الحمد لله, وحسينا الله ونعم الوكيل 

الفقه المُسطّر صدره فى جواب السؤال. واف بجميع فصوله؛ واغني عن المزيدء إذ قد 
جمع أطراف المسألة, بحسن أنتساقه وبديع قيله. 

ولله در أبي العباس الوانشريسي في تحريره وتحصيله؛ فلا يعدل عنه بل يتعين 
المصير إليه؛ وإنْ نقل سيدي الطالب: رحمه الله ان العمل جرى بالتعدد قي المصر بحسب 
الحاجة في مشارق الأرض ومغاربهاء فقوله : بحسب الحاجة هو مركز القول بالتعدد ومبناه 
الذي بني عليه, ولا حاجة تدعو حسبما قرر في السؤال, والله أعلم. 


وكتبه عبد ريه تعالى : عيد القادر ين قاسم لطف الله يه. 
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وممن كتب فى هذه النازلةء شيخنا العلامة مفتى سلا أبى المسك سيدى الطيب بن 
المدني الناصري السلاويء وألف كتايه المسمى «رقع القناع, عما في تعدد الجمعة من 
الإجماع»؛ سنة ثمان وخمسين وثلاثمائة وألف (1939/1358): وانقصل فيه على القول بالتعدد, 
وجواز الخطبة المتنازع قيها بجامع الشهباء. 


وبمقتضى هذا رجح صوت القائمين والمطالبين بأحداث الخطبة فيه فتحدثت» وجرى 
العمل يها من ذلك العهد إلى الآن. 


د ن 3# 


3 


وفى عهدتا هذاء وهو سنة أربع وثمانين وثلاثمائة وألف (1964/1384) تداعت جل جدراته 
وسقوفه الى السقوط؛ فتعطل؛ ونقلت الخطبة التى كانت به الى الزاوية الدرقاوية مؤقتا. 


كُمّ تولت وزارة عموم الأوقاف والشؤون الاسلامية تجديده؛ فَهُدّم كله حتى لم يبق فيه 
حجر على حجرء ورّدمت أرضه وسويت مع الطريق لأنه كان ينزل اليه عند الدخول بعدة درج, 
وأعيد بناؤه من جديد على هيئة غير التي كان عليهاء روعي فيها روح العصر الجديد وتقليد 
بعض المعابد الأروبية: ورج صدره ومحرابه بالزليج الفاسيء وأضيف إليه دار وضوء جيدة 
ومحلات للطهارة؛ وألحق به حوانيت ومخازن للتجارة صارت حبساً عليه. وشيد مناره على 
شكل اطيف فيه هيف و رقة وجمال. 

وفي عشية يوم الإثنين ثالث ذي الحجة عام أربعة و ثمانين وثلاثمائة وألف الموافق 
لخامس أبريل سنة خمس وستين وتسعمائة وألف (3 ذي الحجة 5/1384 أبريل 1965) احتفل 
باتمام بنائه وتدشينه بمحضر سعادة وزير عموم الأوقاف والشؤون الدينية» أبي العباس أحمد 
بن عبد الرحمن بركاشء وعامل العدوتين الدكتور بن بو شعيبء وباشا المدينة وناظر 
أحباسها ونخبة من علمائها وأعيانها. فصلوا به صلاة العصرء وألقى معالي الوزير كلمة عبر 
فيها عما المساجد .من أثر بلغ في رقع النستوى الديثي بين المسلمين: وما أعدّ الله من 
الأجرى الثواب لبانيها ومصلحهاء والمعين على مصالحهاء وأشاد يأعمال وزارته في بناء 
المساجد وإصلاح ما تلاشى منها يسائر المملكة المغربية بأمر من صاحب الجلالة أمير 
المومتين الحسن الثاني أيده الله وتصره. 

ومن ذلك اليوم فُتحت أبواب مسجد الشبهاء بسلا قي وجوه المصلين لأداء الصلوات 
الخمس, وإقامة شعيرة الجمعة, وتم احياء أثر قديم بهذه المدينة من عهد المرابطين وان 
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كان لم يبق منه إلا الإسم. لان البناء الموجود اليوم؛ هى غير البتاء الاثري الذي خريه الدهر, 
واعفته الايامء ولا مناسية بين القديم والحديث في شكل ولا هيكل. 


جزى الله الساعي في الخير واحياء معالم الدين احسن الجزاء في الدارين ءامين. 


#* الضفة اليسرى 

علمئا مما تقدّم كيف نشأ العمران أولاً على الضفة اليمنى لنهر أبي رقراق؛ وتكونت منه 
مدينة سلا الحديثة تدريجياء إلى أنْ صارت مصرا زاهرا مزدهرا على يد أربابها العشريين» 
في عهد اليفرانيين والمرابطين يعدهم. 


وقد كانت الضف اليسرى المقابلة لهاء لا شيء فيهاء إلا أنها يجتمع فيها المرابطون 
والمجاهدون في برغواطة» حسيما سياتي بيانه. 


القصبة : (وهي قصية الودايا اليوم) 

في عهد المرابطين 

وفى عهد المرابطين نش العمران بها ايضاء وابتدأ من القصبة. وتاريخ نشوء هذا 
العمران يستدعي بحثا طويلاء الْجُمع بين اقوال المؤرخين والجغرافيين الاقدمين» واستنتاج 
الحقائق التاريخية منها. وهى موضوع خاص يضيق عنه بحثنا هذاء وانما نريد ان نلم به 
الماما لنبني عليه كيف تدرجت حالتها العمرانية الأولى في عهد الدول السابقة الى ان نزل بها 
الاندلسيون المهاجرون وصيّروها قاعدة بحرية قرصانية كما سياتي تفصيله في محله. ولا 
تخفى حصانةٌ موقع هذه القصبة؛ ووَضَعُه الجغرافي الطبيعي من البحر والنهر. 


موقع القصبة الاستراتيجي واهميته 
قال ليون الافريقي :2080 إِنْ قصبة الرباط بنيت على مصب نهر ابي رقراق» ويكتنقها 
الذّهر من جانب, والبحر من جانب آخر. وعليه فهي إذاً شبه جزيرة. 


8) ص 164 من ج 1. 
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وقال جاك كاي : «شنناى 85ا0هن» في «تاريخ الرباط»!209 ما خُلاصته : ان الموقع 
الغريب, والوضع الطبيعي العجيب الذي اتفردت به هذه القصبة بين البحر والتّهر, ٠‏ يؤذن 
بانها كانت مسكونة منذ العصور الاولى والازمنة العريقة في القدم؛ وطُويُوعْرَافيتها 2 
انها تصلح ان يُتخذ منها حصن او معسكر مخندق بالصخور العالية الصعبة المرتقى 
أبدى احتمالا وقال ٠‏ انه ممكن الوقوع - لاسيما إذا م 
آثار قديمة. 

وهى انه لا يمكن للرومان الذين كانوا بشالة؛ أن يهملوا هذا الموقع الحربي الطبيعي 
الغريب الفريد؛ المهيمن على مصب التهر والحاكم على مدخله واتصاله بالبحر المحيط. 


ولابد انهم على الاقل. كانوا اتخذوا به مركزا حريياء او مرقبا بحرياء لحراسة الملاحة 
والسقن المترددة بين شواطئ مستعمراتهم بافريقية الشمالية. والغالب على الظن انها كانت 
تاوي اليه. وتحتمي به؛ لما اختص به من صلابة ومتانة الصخور المخندقة على شواطئه, 
والمحدقة به لان خطوط المواصلة فى العهد الرومانى الافريقي؛ كان الاعتماد فيها على 
السفن البحرية, اكثر من القوافل البرية. ثم قال : ويغلب على الظن أنه كانت هناك طريق 
خاصة تصل بينها ويين مدينة شالة؛ يقال انه عثر على بعض اثارها...؟ كما عثر على بعض 
القطع من المسكوكات الروماتية بساحل البحر بالقصبة؛ بل بالقصبة نقسها. 

وعقّبٌ على هذا يانه مجردٌ احتمال؛ لا يثبت الا بما يؤيده ويعضده من الاكتشافات 
الأثرية الناطقة به. والمفصحة عنه, ولكن الوقوف عليها متعذّر الآن؛ لاتصال العمران بالمحل 
الذي بذ يظن أنّها توجد به. 


تصنو بدي تارخة يدت 
تاشفين بن علي المرابطي 
أتاافي الحيد الاسلامي» فاول ما ظهر محل القصبة في التارين؛ َل وأرض الرباط 


علي ندل القسدية في العيك الاسلامي, نخاس انل النجاقتن بد الموزد في الفئة الضالة 
البرغواطية. والظاهر أنَّه وقع الاختيار عليه. لاتصاله بدون فاصل طبيعي بالبلاد 


9) ص 32 وما بعدها من المجلد الأول لخصناه تلخيصا. 
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المُجَاهد فيهاء وكذا أرض الرياط المتصلة به. ولحصانته وموقعه الجغراقي الفذء يمكن ان 
تشيد به قصبة أى حصن حربي ءأمن محروس. 

وهو ما يؤخذ من نص ابن حوقلء وان كان عامًا فى سائر الاراضى الحافة بشالّة على 
العدوتين, وقد جاء فيه : 

... ومن ورائه (يعني وادي سبو) الى ناحية يلد برغواطة على نحو بريد من وادي سلاء 

وآليه تن كبس مسرو عو او عليه العديتة الارايا البعروفة 
ورنما موقن هذا بم من المرابطين مائة | ئة ألف انسان, يزيدون وينقصون,. الي 
على برغواطة؛ وهي قبيلة من قبائل البربر على المحيط؛ متصلين بهذه الجهة التي شقت بلاد 
الاسلام: اليها يعزون وينتسبون..." 

وقد تضمن هذا النص الصراحة أن شالة؛ في عهد ابن حوقل, في الريع الاخير من 
القرن الرابيع الهجري, الموافق للربع الاخير من القرن العاشر الميلادي: كانت خرية؛ وان 
أارض الرياط كانت فى ذلك المهد رباطا ومجتمعا للمجاهدين,» وضى شاملة لارض القصبة 
وداخلة فيهاء ومعدودة منها. 

كما تضمن انه كان يجتمع بهذا الرياط مائة الف مجاهد, يزيدون وينقصون, مرابطين 
على برغواطة. 

ولكن ليس لدينا نص يصرح بأنْ هؤلاء المجاهدين شيدوا حصنا اى بناء حربيا بارض 
القصبة؛ وان كان من لوازم اجتماعهم ومرابطتهم. 

إلا أن الجغرافي الفزاريء الذي زار الاندلس» كما اخبر بذلك عن نقسه سنة ثلاث 
وثلاثتين وخمسمائة (533 / 1138) اشار لوجود قصر يعرف بقصر بنى تاركة؛ قال : على ضفة 
وادي أسمير» وهق احد اسماء ابي رقراق. 

ثم قال : وهذا القصر مُشَيّد بالمحل الذي توجد به اليوم مدينة المهدية التي بناها 
الخليفة عبذ المومن :على الضسقة اليسري للثهر/ والمهدية في القصبة: 

واذا كان هذا الجغراقي زا ر الاندلس في التاريخ المذكور, وذكر قصر بني تاركة, فلاشك 
أنه كان موجودا في وقت زيارته؛ ولكن لا يقهم منه هل وجد قيل ذلك؛ ولا مدن وخا 

وينى تاركة المنسوب اليهم هذا القصرء من صنهاجة اللثام؛ ولعل المرابطين جاءوا بهم, 
وانزلوهم بمصب ابي رقراق. 
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وجاء في «تاريخ البيان المغرب» في اخبار ملوك الاندلس والمغرب»» لابي العياس احمد 
ابن عذاري ما ملخصة2!9) ان عبد المومنء لما وصل الى مديتة سلاء تغلب عليها من ساعته, 
وفتحها قبل راحته, وانْضافت له قصبتها التى كان يناها تاشفين فى الرباط. 


ومثله في «الحلل الموشية» :(!!2) انه لما وصل الى سلاء وتغلب عليها من ساعته, 
وفتحها قبل نزوله, طاعت له قصبتها التى كان بناها الأمير تاشفين بالرباط. 


فقد اتَّقَقَ هذان المؤرخان؛ على ان تاشقين كان له حصن بالرباط. وحيث إنه كان ثالث 
ملوك المرايطينء ولم تدم دولته الا نحى ثلاث سنين» من سنة سبع وثلاثين وخمسمائة 
(1142/537) الى 0 اريعين وخمسمائة (540/ 1145)» فلعل هذا البناء التاشفيتي» او 
الحصن المرابطي شيد في ذلك العهد. 

ويحتمل ايضا انه كان أُمَرَ ببنائه قبل ذلك؛ لما كان أميرا بالاندلس عدة سنين قبل سنة 
احدى وثلاثين وخمسمائة (531/ 1136)» أو لما صار ولي عهد أبيه. والْتّحَقَ بالمغرب, وتخلّى 
له والده عن مباشرة الاعمال» لاشتغاله بنفسه. 


وعلى هذا فان هذا الحصن بني ما بين سنتي احدى وثلاثين وخمسمائة (1136/531) 
واربعين وخمسمائة (1145/540). أو على ما يوخذ من نص ابن عذاريء» ونص «الحلل 
الموشية» المتقدمين ما بين سنتي سبع وثلاثين وخمسمائة (1136/537) واربعين 
وخمسمائة (540/ 1145). 


وذكر عبد المالك بن صاحب الصلاة فى كتابه «المن بالامامة على المستضعفين,!212 
أن موضمع المهدية, وهي القصبة؛ كان به يرج للسكنى. وحيث انه كان يطلق عليه تارة قصر 
بني تاركة؛ وتارة حصن تاشفين» مع انه - على مايظهر - بناء واحدء في محل واحدء فلعله 
طق عليه قصر بني تاركة بالنسبة لأوليته اى النازلين بهء وحصن تاشفين, بالنسبة لبانيه او 
مجدده. أن الغالب على الظن أن قصر بني تاركة كان موجودا قبل تاشفين بن علي, وإِنّما 
جددة وأعاد بناءه وصيّره حصنا اى قصبة. 


وإلى هذا الحصن يشير ابى عبد الله محمد بن علي الدكالي في أرجوزته «اتحاف 
اشراف الملاء ببعض اخبار الرياط وسادء(213) بقوله : 


0) ص 20 طبع تطوان ج 3. 
1) ص 102 طبع تونس . 
2) ص 446 طبع بيروت ٠‏ 
13) مخطوط الخزانة الناصرية. 
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وبالرباط خَطّ تاقفينٌ قصَبةبربوةتزين 
فكان أُوَلّ اختطاط يُعغرف ‏ لَدَى رباط الفت وهو انْصف 
وقال ايضا : 


وأسّسَ الحصُن بِحَلْقٍ الوادي 2 قَصبَة ذَاتَ ارْتفاع عادي 
أميرها تَشْفِينُ من أُهل اللّتّامّ مُحَّصنًا وادي المّجَازِ أنْ يُسَامْ 
وما جاء في جغرافية ليون الافريقي© 2 تعليقاء مِنْ أن عبد المومن بنى اول بناء له 
بارض الرياطء فى محل قصر كان ينسب الى بنى كنانة؛ فلعله تصحيف بتاركة؛ لاننا لم نقف 
على هذه النسبة الكنانية في محل آخر. 


هذاء وليست ادينا معلومات خاصّة, ترجع الى الغاية التي قصد منها تاسيس قصر بني 
تاركة على القول باقدميته وبناء الحصن الثاني, المنسوب إلى تاشفين على القول بأنَه بُني 
بعده أى على انقاضه؛ في وقت خاص,ء أو ظروف مُعيّنة, إل ما يُقْهُمّ عموما من ان المراد 
باولهماء الجهاد في البرغواطيين, وثانيهماء الدفاع عن الدولة لما اصبحت مُهُددة يبخطر 
الموحدين. 


بناء على ما نص عليه ابن البيدق في كتابه «اخبار المهدي»!213 من ان المرابطين, لما 
استفحل امر الموحدين, وتدشّقت عليهم جيوشهم من كل صقع من الاصقاع المغربية هبُّوا 
للدفاع عن حوزتهم ومملكتهم بكل ما لديهم من وسائل الدفاع, ومن جملتهاء ما اسسوه من 
الحصون والقلاع في المعاقل والجبال والمواقع الستراتيجية تحصينا وحماية للمدن والقبائل 
من عادية العدى؛ ولعل مصب ابي رقراق من جملتها لأهميته وموقعه الجغرافي من المغرب 
الجنوبي والشماليء خوفا من اساطيل العدى أن تطرقهم من البحرء كما فعلت في محلت 
أخرى من اطراف المملكة وسواحلها. 

والحاصل من هذا كله أن موقع القصبة عند مصب النهر في المحيط الاطلانطيقي؛ كان 
منذ ازمنة الفتح الاسلامي الاول وما بعدها رباطاً ومُجتمعاً يجتمع فوق ضخوره البحرية مئات 
ءالاف المرابطين والمجاهدين في البرغواطيين. 


4) ص 165 من ج 1. 
5) ص 128, طبع باريس 1928. 


1714 


ومن لوازم هذا الجهاد والمرابطة؛ بناء الحصون وتشييدهاء اثَّقَاءٌ للهجمات المتوقعة برا 
وبحرا إلا أن عاثار هذا القصر التاركيء اى الحصن المرابطي التاشفيني, عفت واختفت بما 
بني فوقها من المباني والآثار الموحدية, والعمران الذي نش بعد ذلك بالقصبة: بعد نزول 
المهاجرين الأندلسيين بها. ولم يبق الا بعض الاسوار والاسس الغائصة في اعماق الارض 
يقال إنها من بقايا ءاثار السور المرابطي الذي رقع على هيكله السور الموحديء وربّما تَمْكنُ 
معرقتهى تمييزه من مواد بنائه الحجرية والآجورية والطينية, ومقابلتها بالمواد التي بنيت بها 
الحصون المرابطية الأخرى بأطراف المملكة المغربية في ذلك العهد. 1 


وهذا من خصائص علماء البحث قي الأثار القديمة الأركيواوجية وفحصها وتعيينهاء 
وتمييز يعضها عن بعض. 

وعلى كل حالء فإن عمران القصبة ابتدأ يعد خراب شالة؛ كسلاء بقصد الجهاد والدفاع 
عن الدين: وفي عهد المرابطين: يقصد حماية الدولة وصيانة كيانهاء من هجوم المعتدين. 
ويظهر انهم كانوا اول من سارع وشرع في تحصين هذه الصخرة العظيمة الجائمة كالاسدء 
اى المركز الحربي المهم؛ على ساحل هذا المحيط الواسع المظلم, المجهول ما وراءه في ذلك 
العصر. واستبحر عمرانها بعد ذلك في عهد الموحدين؛ ابتداء من دولة عبد المومن بن علي» 
منهم, حسبما سياتي بياته في مطه. . 


الفصل الثالث 


عن العدوتين : سلا والقصية 
ومآثرهما في عهد الموحدين 


الموحدون يسلا 


لما نسخث دولة الموحدين دولة المرابطين بالمغربء اهتمت بمدينة سلا أولا اهتماما 
كبيراء لموقعها الجغرافي منه. لاسيما وقد كان عمرانها في امتداد وزيادة متواصلة لأهميتها 
الحربية في ذلك العهد, بالنُسبة الى شمال المملكة وجنويهاء ولقريها من البوغاز ومراسى 
العبور للاندلس, كالقصرء وطنجة» وسبتة. 

ولا يخفى علينا أن عبد المومن الطّموح البعيد النظرء كان ينظر من أول يوم برز فيه 
للمطالبة بالاستبداد بالحكم والسياسة والرياسة العظمى إلى الضفة الشمالية للبوفانء نظر 
المتحفز للوثوب: المتربص بمن فيها الدوائر, لأنها في ذلك الوقت جزء من الامبراطورية 
اللمثونية, وقطعة تكميلية للمملكة المغربية» وتذلك وجه عنايته لسلا بعد فاس» وقبل مراكش. 


احتلال عبد المومن لمدينة سلا 

جاء في تاريخ "البيان المغرب؛ في أخبار ملوك الأندلس والمغرب" لأبي العياس أحمد 

بن عذاري214 أن أن عبد المومنء لما فرغ من أشغال فاس وترتيبهاء ورتب على حصار 
٠ 0‏ اخذ في الحركة على تَوّْعدة واستعداد إلى منازلة مراكش. 

ولمًا وصل إلى مدينة سلاء امتنع أُهلّها منه. وحين وقف على مجاز الوادي الفاه بسعده 
في آخر مده فأمر عساكره أن يَعْبّروه بأجمعهم. وتغلّب على سلا من ساعته؛ وفتحها قبل 
راحته؛ وأمن أهلهاء ورتب أحوالهاء وانضافت لها قصبتها التى كان بناها تاشفين فى 
الرياط. 


6) ص 20 والتى بعدها من ج 3 طبع تطوان سنة 1380/1960 . 
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وكان دخوله لسلا في السابع من ذي الحجة من سنة أربعين وخمسمائة (7 ذي الحجة 
2/0 ماي 1146). 


وقال ابن خير : كان فتحها على يد رجل يُسمى بيورك وابنيه : محمد وعلي. وذلك أنهم 
أرسلوا إلى الموحدين» فوصلوهم ليلا وصنعوا السلاليم. فصعدوا بها على السورء وقتلوا كل 
من وَجَدُوهُ على السور» ودخلوا سلاء قوجدوا فيها أناساء وهرب آخرون في حلق الوادي» 
فرجع عليهم البحر فغرقوا. 

وعيّد قيها عبد المومن عيد الاضحىء وولّى عليها عبد الواحد الشرقي. 

وأقامت على طاعة الموحدين إلى أن ظهر الماسيء المعروف يابن هودء ببلاد السوس, 
فقتل أهل سلا عاملهم وقدموا عليهم والده هوداء فبقي بها إلى أن قتلَّ ابنه وعادت إلى طاعة 
الموحدين إلى انقضاء دولتهم... 

وقد كان هذا الثائر سوقة من أهل سلاء وأبوه سمساراً بها يبيع الكنابيش. 

ولما فتحها عبد المومن في هذه المرة الثانية كلم سورها!2!7) كفاس وسيتة وغيرها من 
قواعد المغرب لِثَلاً تستعصى عليه مرة أخرى. 

وهناك احتمالٌ آخر. وهو أن سلا لم يكن لها سور قبالة الواديء منذ انتشار العمران 
بهاء لأن الأقدمين كانوا يعتبرون الأودية والأنهار الجارية الكبيرة والاجراف العالية بمنزلة 
إن الأسوار الموحدية» وقفت عند أجراف الواديء ولم تتجاوزه اكتفاء به. 


وحيث أن تقيم عبد المومن لأسوار بعض المدن الكبرى» ومنها سلاء ذكره بعض 
المؤرخين؛ فريّما كان هدمه بسلا للسور القبلي بناحية باب فاسء و قد كان موجودا في ذلك 
العهد. وهى على طريقه من مكناسة إلى سلا واتّصلت ظمته بالناحية المقابلة للوادي؛ ومنها 
ولح الإصبان إلى المدينة كما سياتي الكلام عليه في عهد بني مرين. 

وقد اتخذ عبد المومن مدينة سلا بعد افتتاحها مركزا حربيا تجتمع فيه وفي الفضاء 
الواسع على ضمفة النهر اليسرى حول القصيةء جيوشه وقوته العظيمة المسخرة لفتح افريقية 
الشمالية كلها والأندلس, وتكوين وحدتها التاريخية؛ أى ما يطلق عليها اليوم اسم المغرب الكبير. 


17) «ابن خلدون» ص 310 من ج 1.: طبع الجزائر و«الاستقصاء. ص !1 من ج 2 طبع القاهرة وص 26 
من ج 4 لطبعة وزارة الثقافة. 
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ثم صارت تجتمع بها وحولها برباطها في عهد أولاده من بعده الجيوش والغزاة بقصد 
العبور للجهاد والمرابطة بالثغور الأندلسية. 

وكان يُطْلّقَ على محل اجتماع هذه الجيوش في ذلك العهد 'رباط سلا, منذ كان يجتمع 
يها المجاهدونء ويرابط المرايطون لمحاربة البرغواطيين ببلاد تامسنا وما وراءها كما تقدم؛ 
وريما بلغ عدد هؤلاء المجاهدين مائة ألف أى يزيدون. وإلى ذلك يشير أبى عبد الله محمد بن 
علي الدكالي السلاوي في رجزه المتقدم : 


واشتتهرت فى عهدها القدِيمٍ نتموريط الجهاد في الإقٌليم 
في رابع القّرون كانت مُجُكّمَعٌ لمائة من الألوف قد وَقَعْ 
لعزي 6 كُفار البَرَا بر وقد عنمدروا تا يمينا وشرهم وقد 


فَاقَُتُلعَت جُرثومّة الأغْمّارٍ من كل بَرْقَاط بلا إنْكَارٍ 
وطَهِّرَ الله بلا المغقرب بِمَنُ بها رابَّطٌ من كلّأبي 
ويعدما كانت سلا ورياطها في أول عهدهاء قصبة الجيوش البرية» اصبحت في عهد عبد 
العومن وآله من بعدهء مرسى من مراسي الدولة الموحدية البحرية؛ تُجهز منها الأساطيل 
الجهادية بقصد خزى افريقية, وفتح المهدية واسترجاعها من يد الصقليين. 
فكانت تُصتع بها السفن. وكذلك بوادي سبوء ويُجلب إليها العود من غابة المعمورة, 
وتُرسل في الوادي بعد تجهيزها. 
وفي ذلك يقول أبى عبد الله الدكالي السلاوي في رجزه المذكور : 
كم أتاها قات ولأقُضشارٍ وسُنْوْلٌ الرئع بك انار 
أبى ملُوك الدولة الصوَحخدَة فاتَّحَذ الرباط دارًا مُتْجِدةٌ 
ثم قال : 
وق ال ور متكت" ورققو واشفين ا كت 
تمت أسس لَدَى وادي ستبئى معامل الأجقان منْهًا يكحب 
فَأُنْشَئَتْ له بها المثُونَا وطال عرُهُمْ بهاسئَُا 


وَاسُتَرُجعوا بها القُّونَ الشنّاسعَةٌ وافْمَتَصوا الأقاليم المُتَّسمَةٌ 
2 2 9 واقنتحوا ل 2 
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مَخَصدوا المُمُوعٌ بالآرَاك وهاجموا المُصُون بالْعرَاك 
وكان جَيَششُهُم مع الأسُطول يُرْهِبُ أهْلَ العالم المَفُمُولٍ 


وكان سيب اختيار عبد المومن ن للعدوتين: هى موقعهما الجغرافي على مصب الذهر في 
البحر: لكونه حاجزاً للسفن عن الاغارة من البحر على الاسطولء بخلاف سبتة التي لم 
يتوفر فيها هذا الشرط!؟!”) وهكذاء فإنه لما غزا افريقية كان معه لما احتل تونس»: سبعون 
قطعة من أسطوله تحت إمرة أميراله عيد الله بن ميموت!219, 

ثم صاحبه هذا الأسطول, محاديا له في البحرء ينتقل بانتقال الجيشء كما كانت عادة 
الموحدين في حركاتهم وتنقلاتهم, حتى حاصر المهدية وانتصر على الأسطول الصقلي؛ مع 
أنه كان متفوقا عليه فى العدد إذ بلغ مجموعه مائة وخمسين قطعة. 

ويكلمة جامعة فقد كان للعدوتين ذكر كبير وأهمية كبيرة ملحوظة في تاريخ دولة 
الموحدين, وكانوا يعتيرونهما كعاصمة من عواصم مملكتهم أى إمبراطوريتهم الواسعة 
الشاسعة للشمال الافريقى كله من المحيط الأطلنطيقي إلى حدود مصر والأندلس إلى حدود 
جبال البيريني من وراء اليحر. 

وفى سلاء وفد على عبد المومن أهل الأندلسء وقد مرت أخبار وفاداتهم المتعددة عليه 
مستوفاة, وأين كان استقبالهم في أخبار بني عشرة. 

وفي عهد عبد المومن ن أطلق على الرباط إسم “رباط الفتح' تفاؤلا بالفتوح الأندلسية, 
وكان قبل ذلك يدعى "رياط سلا" كما تقدم. 





8) «الموحدون» لروني ميلي "3111161 متع8” ص 81-80. 

9) الأميرال عبد الله ين ميمون» أصله من مدينة دانية من الأندلس وكان من رؤساء الأسطول المرايطي 
في عهد الدولة المرايطية. وبنو ميمون كلهم رؤساء, ولما سقطتء فر بأسطوله إلى قادسء وانضم إلى 
الموحدين بتسطوله؛, ويسبيه كانت مدينة قادس أول مدينة بالأندأس خطب بها لعبد المومن: وساعد 
عبد المومن في فتح افريقية وأعانه. 
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انتقال يعض الأسر الشهيرة 
لما نازل أبى يعقوب يوسف بن عبد المومن قفصة سنة ست وسبعين وخمسمائة 


(1180/576) وتغلّب على صاحبها علي بن عبد العزيزء أشخصه إلى مراكش بأهله وماله؛ ثم 

استعمله على الأشغالء بمدينة سلا إلى أن هلك بهاء وفنيت دولة بني الرّتدء والبقاء لله 
(220) 0 

وحدة : 


وقد صحيه فى انتقاله هذا جموع كبيرة من حاشيته وذويه, واستقروا معه يهاء ومنهم 
آل القلعى: نسبة إلى القلحة, وبنى حماد. 


وكان نزولهم في أرباضها واجنتهاء وعنهم اخذ السلاويون في ذلك العهد فَنَّ الزراعة, 
وكيفية ري البساتين واستغلالهاء وتجند منهم بعد ذلك جمهور كبير في الجيوش السلطانية. 


قلت : ومازال بقية من اعقاب ءال القلعى من الاسر المعروفة بسلا إلى الآن. 


ويقال : انه في ذلك العهدء انتقل إلى سلاء من تونس وافريقية أسر أخرىء منهم ءال 
التونسيء وآل البغدادي» وكان نزولهم حول جامع الشهباءء والله أعلم. 


هذاء وقد خلّف الموحدون بسلا آثارا مهمة ٠‏ 


منها إحداث دار صتاعة الأساطيل البحرية بهاء وسياتي الكلام عليها مفصلا في مآثر 
المرينيين بسلاء لأنهم هم الذين شيدوا معالمها وابرزوا للوجود مأثرها الخالدة الباقية 
المشاهدة بالعيان إلى اليوم. 


ومنها : 


المسجد الأعظم بطالحة سلا 
من مآثر الموحدين الخالدة بسلاء وهياكلهم الشاهدة بعظم شانهم؛ وضخامة ملكهم على 
ممر الأجيال والدهور المسجد الأعظم يطالعتها. 


0) دابن خلدون» ص 214 من المجلد الأول طبع الجزائر» و«الاستقصاء ص 162 من ج 1: طبع القاهرة. 
وص 106 من ج 3, لطبعة وزارة الثقافة سنة 2001. 
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وهذا المسجد هو العتيق بسلاء القديم جدّاء أول مسجد أسس يها قطعا يوم ابتداء 
عمرانهاء أواخر الربع الأول من القرن الثالث الهجريء الموافق لأواخر العقد الرابع من القرن 
التاسع الميلادي» يعني منذ ما يزيد على ألف ومائة سنة تقريياء بعد خراب شالة وانتقال 
بعض سكانها إلى العدوة الشمالية انهر أبي رقراق وتكتلهم على ضفتي الوادي لجهاد 
البرغواطيين كما تقدم. 

ولا شك أن الذين أسّسوه. هم أولئك المهاجرون السلاويون إذ أول ما تهتم به جماعة 
تكتلت بموضع بقصد الاقامة والاستيطان : الأرحى والفرن: للضرورة الحيوية والإجتماعية, 
والمسجد لإقامة الفروض والشعائر الدينية. والدليل على وجود هذا المسجد فى ذلك العهدء 
هى أن عشرة؛ جد بني عشرة؛ اما نزل بأهله وحشمه بسلاء بقصد الاستقرار - كما تقدم - 
أواسط الريع الأخير من القرن الرابع» وجده مبنياء وينى أهله وذووه وشيعته ديارهم بحومته 
كما في «الاستبصار» (221) 


ولعلّه كان مسجدا صغيرا بسيط البثاء. حسبما تقتضيه الحاجة عند حدوث العمران 
الأولى» ولذلك أعيد تاسيسه وجدد بناؤه في زمن بني يفرنء وعهد إمارة الأمير أبي الكمال 
والموالية للصحن الكبير الواسع المزلج. 

وعليه فهى أقدم من جامع الشهياء المتقدم ذكره ووصفه:؛ الممؤسس في عهد أمير 
المسلمين يوسف بن تاشفين. 

ويمقتضى هذاء فهو العتيق. على التحقيق. 

وقد زاره صاحب «الاستيصار» سنة أربع وسبعين وخمسمائة (514/ 8) وأخير عنه 
بأنه لم يبق منه سوى المنارء وأمًا السقف كله, فمتهدم» واحتمى الغرباء يفتائه (222) 

والغالب على الظن انه لما تخرب وتهدم, تُقلّت الخطبة منه إلى جامع الشهباء موقتاء ولما 
تم إعادة بنائه وتجديده وأدمج فى المسجد الأعظم الجديدء أعيدت الخطبة إليه من جديد؛ كما 
كانت فى العهد الأول. 

وكان الاهتمام بإعادة بنائه وتجديده, لما مرّ أبى يوسف يعقوب المتصور الموحدي بسلا 
فى إحدى تنقلاته الجهادية بِالْعَدُوّة الأندلسية, وشاهد انتشار العمران بالمدينة, ولاحظ 


1) ص 140: طبع الاسكندرية. 
2) ص 140 طبع الاسكندرية. 


153 


احتياجها إلى مسجد كبير يناسب تزايد سكانها المستمرء ولا تضيق رحايه بالمصلين,» 
وخصوصا في الكجووالاعياة وأيام اجتماع الغزاة والمجاهدين: لاسيما وقد كانت هي 
ورباطها في ذلك العهد مجتمع الجيوش الجرارة» البالغ عددقا في بعض الأحيان» مائة ألف 
أى يزيدون» مع من ينضم إليهم من المرتة: قة والجنود المتنقلة بين جنوب المغرب وشماله, 
والعابرة إلى الأندلس بقصد الجهاد والمرابطة في الثغورء زيادة على أنها كانت ملتقى 
الرُكبان والقوافل الصادرة منها والواردة عليها من سائر الأقطارء لأن عيد ال 
كانوا ينظرون إلى مصب أبي رقراق نظرة خاصّة؛ ويعتبرون موقعه الجغرافي من 

امبراطوريتهم الواسعة الأطراف اعتيارا وداراككا ظهن الروفي اخعاء شد الدوين 
بالقصرية. وتاسون طيده يعوب مديقة العظيمة روا للق خسيها تقديت الإشارة إلنه في 
الجوفية. وأدمج فيه النسسي القدي يم العتيق» الخرب المتهدم. وكان القتزوع فى اليناء سئة 
ثلاث وتسعين وخمسمائة (593 /1196), ٠‏ وشي السنة التي أمر فيها بتأسيس مدينة ة الرياط. 


ومن تأمل الآن الجائب الموالي منه للزقاق المؤدي إلى ضريح الشيخ أبي محمد عبد الله 
ابن حسون؛ تبين له أثر المسجد القديم الأولء وشاهد شواهده الظاهرة البارزة للعيان إلى 
الآن» وهى الجانب الخاص اليوم بالنساء. كما أدمج فيه من ناحية القبلة» قبالة الصّحن 
الذي به المنار, ضريح الشيخ أبي محمد المٌّراسي عبد الحيم القَمَّادء من رجال 
«التشوف»» المتوفى عام تسعيين وخمسمائة (590/ 1193) يعني قبل الشروع في بناء 
المسجد بنحى ثلاث سنوات فقط. وجعل مساحته باعتبار صحونه الواسعة» تزيد على خمسة 
آلاف وسبعمائة متر مربع؛ ورفع أقواسه وحناياه على مائتين وثلاث وثلاثين سارية مريعة 
الشكلء: فجاءت أقواسا عالية فارهة, قُلََ فيها الفن المعمارى الكوتى الذى كان العمل جاريا 
به في معابد أوريا وهياكلها المنّخمة, في القرون الوسطىء لأن العملة والمهندسين الذين 
كانوا مسخرين في بنائه ونقل حجارته وترابه, من الأسرى التصارى والأندلسيين البالغ 
عددهم سبعمائة أسير من أسارى غزوة الأرك في قيودهم وأغلدله!223, 

وفي «الروض المعطار». أن المنصور لما غزا بلاد الجوف. وحاصر ترجالة ونزل على 

بلنسية» وفتحها عنوة» قبض على قائدها يومئذ مع مائة وخمسين من كفارهم ووجههم الى 

خدمة الجامع الكبير بسلا مع أُستارى الارك.(224 ولعله اراد ان يقابل عمله في هذا المسجدء 
بعمله قي مسجد حسان في العدوة الاخرى المقايلة له. 


3) «الاستقصاه ص 180: من ج 1 » القاهرة. والاستقصاء ج 3 ص 2161 زارة الثقافة. سنة 2001. 
ع 2 قي 3 معوران 
024 ص 13: طيع القاهرة. 
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واضاف له عند بايه القبلي» في المحل الذي فيه اليوم بيت الاموات: محكمة القاضي. إِذْ 
كان من عادة القضاة بالاندلس والمقرب ان يحكموا بالمساجد او بمحلات ملاصقة لهاء 
ومضافة اليهاء ولذلك كتب على واجهة الباب المذكور نقشا قى الحجر؛ كما هى مشاهد إلى 
اليوم : «الحكم لله». 

واتّصل به من ناحية القبلةء مقصورة الخطيب, ودار الإمام؛ وخزانة الكتب ومستودع 
المثير . 

واتخذ بناحية باب الجوف بيوتا للطهارة مستكملة الشروط: جلب لها الماء كما قيل؛ من 
عيون البركة: خارج سلاء فى قنوات خاصة:؛ وسياتي الكلام يمزيد بيان على هاته القنوات. 
واستمرٌ العمل به متواصلا مدة ست سنين؛ من سنة ثلاث وتسعين وخمسمائة (593/ 1196) 
إلى سنة ثمان وتسعين وخمسمائة (1201/598). فجاء ءاية في الضخامة والعظمة والمهابة 
والجلل ى سعة الرقّعة, لا نظير له في افريقية الشمالية كلها. 

و مما امتاز به أن المتعبد والجالس فيه يجد انشراحا وخشوعا في قلبه وإقبالا زائدا 
على ربه؛ لا يجده في غيره من المساجد الأخرى» «وإنما تعمل مستاجد الله من آمن بالله 
واليوم الآخر ». 

و لما تم تشييده؛ و تحسينه وتنجيده: استدعى الخليفة, رحمة الله العلامة أيا محمد 
عبد الله بن سليمان بن داوود اين حوْط الله. وولآه قضاء سلا وأسند إليه الخطبة به, 
والتدريس بمدرسته الجوقية المضاقة إليه, فكان أول خطيب تسنّم منيره وخطب به. وبعد 
ثلاث سنين نقله إلى ميورقة: ووَلّى مكانه في الخطبة والقضاء؛ العلامة أبا الحسن علي بن 
الحسن الصديني الفاسي. ثم توالى الخطباء فيه من الأعلام قرنا فقرنا وجيلا فجيلا. 

ولم يزل محل اعتناء الملوك في كل دولة وزمان يزورونه ويزيدونه تحسينا وتزييناء 
ويجددون ما تداعى من يتيانه» ويبادرون إلى إصلاح ما احتاج إلى الإصلاح في زواياه 
وأركانه. 

ومن ذلك أنّ السلطان أيا الحسن المريني, لما بنى مدرسته الشهيرة المتصلة يه أدخل 
فيه إصلاحات وتحسينات مهم : 


- منها تَخْرِيم محرابه وقُبته» وتزويقهما بالجبس الملون بالألوان الجميلة» على عادة بني 
مرين في تحلية محاريب مدارسهم ومساجدهم بقاس وغيرها. 
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- و منها أنه لما بنى سور الأقواس المحمول عليه الماء الداخل إلى سلاء وأوصله إلى 
مدرستهء جدّد قنواته الداخلة إلى المسجدء وأصلح ما تلاشى منهاء سواء بالحوض الرخامي 
(الخصة) الذي بوسط صحنه القبلي» أو بيوت دار الوضوء المتصلة به. 


ولأهمية هذا السورء والقنوات الجاري فيها الماء الداخل إلى سلا وهذا المسجد الأعظم, 
0-3 السلطان المولى اسماعيل رحمه الله؛ دَخْل الحوت الشابل المصطاد بأبي رقراق على 
إصلاحها وتعاهدها كما سياتي. 


وقد تبارى أهل الخير والإحسان, والثروة وصحيح الإيمان» من السلاويين في تحبيس 
الأحباس النافعة؛ والضياع المقلّة, على هذا المسجد. حتى أصبح من أغنى مساجد المغرب, 
ليُصمْرفَ ريعُها في إصلاحه. كما دعت الحاجة إليه, ولتقوم بآداء أجور الموظفين الدينيين به 
كالخطباء. والأئمة والمدرسين والمؤذنين وقراء أحزاب القرآن الكريم؛ وتنوعت أحباسهم في 
ذلك؛ جزاهم الله خيرا. 


ومن هذا القبيل أن أحد قواد بني حسن في العهد العزيزيء الساكنين بسلاء أبا عبد الله 
محمد الكداري: كان تبرع يقدر من ماله الخاصء في حدود سنة اثنتين وعشرين 
وثلاثمائة وألف (1904/1322) بقصد تزليج صحنه الكبير المواجه للقبلة, واشترك معه في 
هذا العمل المبرور؛ جل أعيان سلا وكبار الموظفين بهاء على يد قاضيهاء الخطيب بهاء 
العلامة أبي الحسن علي بن محمد عوادء حسبما وققت على قائمة ة اسمائهم بخط يده فتبرّع 
كل واحد منهم يما طايت به نفسه؛ فَرُلّحِ وأصلح, وزاد تزليجه المسجد رونقا ويهجة وجلالا 
وجمالا. 


وت » 


وفي سنة ثلاث وخمسين وثلاثمائة وألف (1353 / 1939)» حصل في سقوفه تلاش من 
طول الزمن» وتوالي القرون والأجيال؛ فامر جلالة الملك المقدس أبو عبد الله محمد الخايس 
ملاع الدتلوشيء وتجديد المتداعي لسغو 00 فأصلحت وجددت» ورمميث حيطانه ها 


عبد الله بن حسون, وتم ذلك كله على أحسن وجه وأكمله, قصارت الأيواب الكيرى ستة بعد 
أن كانت خمسة. وهتاك أيواب أخرى صقرى كباب المقصورة»والبات الذي في صحن المنار,» 
وباب بيت الأموات؛ ولا تفتح ِل عند الحاجة في أوقات خاصة. 


كما أصلح ضريح الشيخ عيد الحليم الغمّادء وجدد بابيه وكتب عليه أن وفاته كانت سنة 
اثنتين وتسعين وخمسمائة (592/ 1195)» مع أنَّها كانت قبل ذلك سنة تسعين وخمسمائة 
(590/ 1193): كما في «الاستقصا» وقد تقدم ذكر ذلك عند الكلام على التأسيس,» وكان 
الصائر على ذلك كلّه من الأحبياس. 
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وفي عهد جلالة ملكناء «كحيي معالم امدين, والمعتني بتشييد المساجد وعمارتها بسائن 
مملكته, ٠‏ أبي علي الحسن الثاني أعيد تجبيسة وطلاء سقوفه, وجعلت لأيواب أضكئة 
المتعددة الواسعة دفف زجاجية, ت تمنع المصلين من الحر والقر, ولا تمنع الضوءء ولا تحجب 
المنظر. 

وأحدث بالصحن الموالي للمسجد .القديم الذي هى مسجد بني عشرة: وهى الجناح 
الخاص بالنساء ء اليوم, بيوت الوضوءء خصصت لهن وأجري بها الماء, 
بعض الأشجار الطيبة. ل ا ا 0 بالأندلس 
والمغرب, وتم مإنجاز ذلك كله, سنة إحدى وثمانين وثلاثمائة وألف (1961/1381). 

وأعيد النظر في كتبه المُحبّسة يخزانته العلمية, فجمع ما كان مُقْرقا منها بأيدي الناس, 
وأعيد إحصاؤها؛ وجدد نظامها. 

وحيث كان هذا المسجد بهذه المثابة العظيمة والجلال: فقد كان الملوك يقدسونه, 
ويتبركون بالصلاة فيه, ويحترمونه ويزورونه كلما زاروا سلا وتبرُكوا بمشاهدها المباركة. 

وممن حفظ التاريخ زيارته من الملوك لهذا المسجد وصلاته فيه : 

- السلطان أبى عنان المريني لما ارتحل إلى سلاء سنة سبع وخمسين وسبعمائة 
(1356/757) بقصد زيارة الشيخ أبي العباس أحمد بن غاشر: والاقتياس مما يقتح الله يه 
عليه من وعظه وإرشاده, فحرص على الاجتماع به» وتردد عليه, ووقف ببابه مرارا فلم ياذن 
له, قترضدة يوم الجمعة: بعد الصلاة بهذا المسجد. 

ولما انض الناس تبعه على قدميه؛ والتاس ينظرون إليه وهى لا يراه؛ فقال أبى عنان عند 
ذلك : لقد منعنا من هذا الولي» وأرسل إليه ولده مستعطفاء فأجايه يما قطع رجاءه من 
الاجتماع به؛ وكتب له نصيحة نصحه بها...(225) 

- ومنهم السلطان المولى سليمان» رحمه الله : فقد جاء فى «الاستقصاء(226) أنه جاء 
من مراكش سنة ست وثلاثين ومائتين وألف (1820/1236): ووصل إلى رياط الفتح: فعير 





5) «تحقة الزائر» ببعض مناقب الشيخ ابن عاشر», لأبي العباس الحافي السلاوي؛ مخطوط الخزانة 
الناصرية» و«الاستقصاء ص 90 من ج 2, طبع القاهرة. وص 177 من ج 4 لطبعة وزارة الثقافة, سنة 
2001 

6) ص 161» من ج 4 طبع القاهرة. وص 190 من ج 7 أطبعة وزارة الثقافة, سنة 2001. 
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إلى سلاء ونزل براس الماء. ولما حضرت الجمعة: دخل المدينة» فصلى بالجامع الأعظم 
منهاء ودخل دار الحاج محمد بن عبد الله معنينى من أعيان أهل سلاء واستصحب معه الفقيه 
الموقت أبا العباس أحمد بن المكي الزواوي من أهل سلا. 
أن السلطان المولى سليمان لما زار سلا في التاريخ أعلاهء وصلى الجمعة في مسجدها 
الأعظم: دخل دار ابن عمه الشريق مولاي إدريس بن المرتجي بن اسماعيل التي كان بها 
سكنى أولاده؛ وأكبرهم مولاي الحسين الذي هو جدهم. وكانت هذه الدار تسمى دار معنينى 
بدرب معانة بسلاء قال : هذا هو المنقول والمقول في أسرتهم منذ القديمء يلقنه السلف 

- ومنهم السلطان المولى الحسن الأول رحمه الله فإنه لما قدم إلى الرياط سنة ثلاث 
وتسعين ومائتين وألف (1876/1293) دخل سلا(227) وزار أولياءماء ودخل مسجدها الأعظم, 
وصلى الظهر به؛ وأَمَّهُ في صلاته العلامة أبى محمد عبد الله بن الهاشمي ابن خضراء 
السلاوي. 

ودخل خزانة الكتب العلمية؛ وتأمكهاء وكان معه قاضي سلاء العلامة أبى بكر ين محمد 
عوادء فطلب منه أن يزيد فى شراء الكتب للخزانة المذكورة: فأذن له بأن يشتري من ذلك ما 
ثمنه مائة ريال» ففعل» وضشى يومئذ بهذه الخزانة, ووصل علماء سلا ومجاهديها على العاىة 
في ذلك. 

ويمناسبة هذه الزيارة» مدحه والدنا العلامة مؤرخ المغرب أبى العباس أحمد بن خالد 
الناصرى؛ مؤلف كتاب «الاستقصا». بقصيدته السينية التى يقول فى مطلعها : 

قَلْب كَوَاهُ من النَّوَى قب اس فَقَدابهِ الومنوانن وَالْحَناسَ 
إلى أن قال في المدح : 
ستعدت بِمَقُدْمِه سلا وتَقدست مراكش الصَمراءِ منْهُ وَقَاس 

- ومنهم الملك المقدسء أبى عبد الله محمد الخامس؛ فقد صلى فيه الجمعة مرارا 
متعدّدة قبل الاستقلال ويعده؛ لما ثَمّ إصلاحه. وجُددت سقوفه؛ وكان ينتابه منقردا مختفيا 
في أوقات مختلفة من ليل أو نهار» متيركا بالصلاة به والدعاء فيه. 


7) «الاستقصا», ص 248 من ج 4: طبع القاهرة. وص 170 من ج 8 لطبعة وزارة الثقافة. سنة 2001. 
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- وكذاك جلالة نجله ملكنا المعظم» أبى علي مولانا الحسن الثاني» فقد أَدّى فيه صلاة 
الجمعة يعد اتعقاد بيعته. وصلاها فيه مرة أخرى يغير صفة رسمية. 


وهكذا كان هذا المسجد الجامعء؛ منذ أسس من أول يوم على تقوى من الله ورضوان, 
مقصد الملوك والأمراء والأعيان» على ممر الدهور والأزمان. 


وقد درج فيه وتخرّج منه خلق لا يحصىء ولا يحصر عدده ولا يستقصىء من العلماء 
وأئمة الدين» وحملة الشرعء بهذا البلد الأمين» وماوى إليه وصلى بين أساطينه, واعتكف في 
زواياه وأركانه الجِم الففير, والجمهور الكثير من الأولياء والصالحين» ذوي المرتبة العليا في 
التّصوفء والقد م الراسخ في الدينء أمثال أبي العباس ابن عاشرء واين ن عمّادء وأبي سرحان 
مسعود أجموع, وأبي محمد عيد الله بن حسسون؛ وأبي العياس أحمد حجيء » واضرايهم. وقراً 
به وأشْرَآً الجهابذة الاعلام, مثل ابن حوط الله وأبي علي الصديني» وابن العجون, وابن 
الخطيب السلماني, وأبي عقّان عثمان بن أحمد التّواتي» وأبي عبد الله بن قاسم زنيبر 
السلاوي: وأبي العيّاس أحمد السدراتي. 


ومن المتأخرين : أبو عبد الله محمد بن العزيز محبوية؛ وأبى بكر بن محمد عواد» وأبى 
العبّاس أحمد بن خالد الناصريء وأبى محمد عبد الله بن الهاشمي ابن خضراءء وأبى الحسن 
علي بن محمد عوادء وأبى العبّاس أحمد الجريري» وغيرهم ممن لا يحصى كثرة, وكلهم 
درس فيه أنواع العلوم الشرعية» من فقه وأصولء وحديث وتفسير وسيرة نبوية؛ وغير ذلك من 
الفتون العربية» والرياضية والفلسفية. 

وتعاقب على منيره؛ الخطباء العلماء والوّحّاظ والمرشدون اللَيّنُ الفصحاءء فنصحوا لله 
ورسوله. وفتح الله بهم قلويا عمياء وءاذانا صّمّاء وكتب الله ذلك في سجلات حستاتهم 
المبرورة» ومساعيهم المشكورة. 

وكتان لايكوائ الإساسة كن وتعاريه مذ ليست 2 من علم علّمه. وتبت فضله 
واستقامته, واشتهر بالنزاهة والعفاف والتقوى, والتمسك من الدينء بالحبل المتين؛ والسبب 
الأقهىء حسبما وقفنا عليه في تراجم بعضهم وظهائر توليتهم الشاهدة لهم بذلك. 

وزيادة على هذاء فقد كان هذا المسجد الأعظمء بهذا الثغر السلاويء منذ وجودهء ملجاً 
اللأجئين» ومأوى الخائفين: ومثوى السساجدين والراكعين» ومجتمع المدبرين بسلا لأمور 
الدنيا والدين. 
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فكانوا إذا نزل بهم حادثء؛ أى طاف بساحتهم طائفء فزعوا إليه واعتصموا به, 
واحترموا بحرمه. 

وقد نص ابن عذاري في تاريخه!228 على أن الإصبان لما احتلوا سلا واستباحوها في 
الوقعة العظيمة الشهيرة» سنة ثمان وخمسين وستمائة (658 /1259), التجأ السلاويون إلى 
المسجد الأعظم, واعتصموا به إلى أن فَرَّج الله عليهم. 

وهكذاء كانت عادتهم إذا حزبتهم حوازب الخطوبء لجئوا إليه إِمّا للاستشارة؛ أو 
الدعاء والاستخارة؛ وما لإحكام الخُطة التي يجب اتباعهاء والطريق التي يتعيّن سلوكهاء 
وتجديد الثّوبة. واستجلاب رضا الله سبحانه فى كشف الحوية؛ فيستجيب الله دعاءهم, 
ويفرج في أقرب وقت كربتهم. 

وقد كان هذا المسجد - وما بالعهد من قدم, أيام المحنة الأخيرة - مجتمع السلاويين, 
وناديهم الأمين, وحصتهم الحصينء يجتمعون فيه. ويتداولون فيما ياتونه ويدرونه» ولا تقدر 
الشرطة أن تنتهك حرمته. 

ويكفي أنه لما ظهر الظهير البربريء وتألم الناس منه, وتكلّموا فيه, ولم تكن لهم قدرة 
على المقاومة, إلا التّوسل أو البعاء كان هذا المسجد الأعظم دان ندوتهم» ويرلمان نوايهم. 

وفيه تقرر ذكر اسم الله تعالى اللطيف, فذكر فيه؛ وأمَتّهُ الجموع؛ وسكبت فيه اللدموع, 
وابتهل إلى الله سبحانه بذل وخشوع.؛ وإنابة وخضوعء وإقلاع عن الذنوب ورجوع؛ مع صدق 
التوجه في السجود والركوع, فثيّتهم الله بالقول الثابت في موقفهم الحاسم, ولم تمتد إليهم 
يد شرطي ولا حاكم» ومنه برز واشتهرء وعم مساجد المغرب كلها وانتشر 

وبقول جامعء فإن هذا الجامع؛ بيت من بيوت الله, التي اذن الله أن تُرفع, ويُدذكر فيها 
اسمه تعالى: وتُّصان حرمتها وتُمنع إيسبح لله فيها بالغدى والآصال رجال لا تلهيهم تجارة 
ولا بيع عن ذكر الله. وإقام الصلاة, وإيتاء الزكاةء يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأيصار» 
ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله. والله يرزق من يشاء بغير حساب 4. 


8) ص 224 من ج 3 طبع تطوان 
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المثار 

كان المثار الموحدي الذي شيد مع المسجد, قائما صالحاء تعلى فيه كلمة الله؛ ويؤذن 
فيه للصلاة» مدة قرون وأجيال متطاولة» إلى أن أصابته صاعقة في عهد السلطان المولى عبد 
الرحمان بن هشامء رحمه الله. تداعت لها أركانه. وتزعزع ينيانه» فأمر, رحمه الله, ينقضه 
وإعادته جديداء فأعيد على هيئة متقنة أحسن مما كان وأعظم. 

وأَتْفْقَ عليه بواسطة أمناء مرسى العدوتين, ثلاثة آلاف مثقال وأريعمائة مثقال وأربعة 
وعشرون مثقالاء وست أواقء وثلث الأوقية؛ والريال الكبير يومئذ من سعر عشرة أوقية. وكان 
جل الصائر من بيت المالء وأقله من مال الحيسء, سنة ست وخمسين ومائتين وألف 
(1840/1256) 3 

وكان يتولى النظارة يومئذ والقيام على البناءء عامل سلاء الاير الأخير؛ السيد الحاج 
أحمد بن محمد أبن الهاشمي عواد(229. 


وفي العهد الأخير أصلحت درجه وأعيد تسويتها. 


المدرسة الجوفية 
وهي المحمدية اليوم 


أما المدرسة الجوفية التى بناها بانيه, السلطان أبو يوسف يعقوبء رحمه الله تعالى» 
وأضافها إليه, فقد كانت قائمة برسالتها في عهده ويعده. 
ومن جملة من كان يُدَرّس العلم بهاء العلامة القاضيء الخطيب به؛ أبى محمد عيد الله 
ابن حوط الله كما تقدم؛ ودرس يها «كتاب» سيبويه و«المستصفى» للشيخ أبي حامد 
الغزالي. وغير ذلك من الكتب النافعة المهمة, وكان يميل إلى الاجتهاد: ويقلب جانب 
الظاهرية» وإلى ذلك يشير الشيخ أبى عبد الله اين علي الدكالي في رجزه بقوله : 
يَدْمْسُ ألا الْكُنْب في كُلَّ سَنَنْ وَمَالَ للظاهر عَنْ قَصنْ د حَسَنْ 
وُكتان ذا تَمَسُّك بالسسّة مُجَانبًا كّ فو وبذقة 


9) «الاستقمما», ص 194 من ج 4. طبع القاهرة. وص 57 من 8 طبعة وزارة الثقافة, سنة 2001. 
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تم تعطّلت يعد ذلك وأهملت, فتداولتها الأيدي» وصارت مربطاً للدواب. 


وفي الستين الأخيرة من عهدنا هذا » انتزعهٍ أولى الأمر ممّن كانت بيده وجدد بناؤها 
على هيئة المدارس العصرية؛. وصارت مدرسة حُرَّة تدرس فيهاً مبادئ العربية للصبيان في 
الطُور الابتدائي» وأطلق عليها اسم «المدرسة المحمدية». 

وكان ابتداء خرايها لما نزل الإصبان بسلا في الوقعة المعلومة سنة ثمسان وخمسين 
وستمائة (658 / 1259). 


تحبيس الحوت الشابل على إصلاح قنوات 
الماء الداخل للمسجد الأعظم بسلا 


الشتابل, يصيخة إسم الفاعل, ٠‏ في اللّفة الاسد الذي اشتبيكت أنيايه, والغلام الممتلئ تحمة 
وشباباء وولد الأسدء إذا أدرك الصيد, » جمع أشبال وأشيل,» وشيول وشبال. 


وفي عرف المغارية, يُطلق على سمك بحري. يُقُصد الما ء اللو بالأؤدية في قصل الربيع. 
قالوا ريما بلغت الواحدة منه نحى المتر طولا . وهو موجود بكثرة في أودية المغرب كأم 
الربيع وسَبىء وأبي رقراق. والمغارية يستطيبون أكله. ويرغبون فيه. أنه لذيء شهيء, ولحمه 
قوي طري. 

ويبتدئ موسم اصطياده عادة في شهر أكتويرء ويمتد إلى آخر فصل الشتاء؛ بكيفية 
معلومة عند المختصين باصطياده؛ بالشياك والحواجز والسدود التى يقيمونها فى المشارع 
التي يكثر فيها في مجرى الوادي بقبيلة السهول. 

وقد تقّدم لنا أن السلطان أبا يوسف يعقوب المنصور الموحديء لما أتم يناء المسجد 
الأعظم بسلاء جلب له الماء من عيون البركة خارج سلاء فقي قنوات خاصة. 

وسيأتي أن السلطان أيا الحسن المريني؛ لما بنى مدرسته الملاصقة له, وجَلَب إليها 
الماء من عيون اليركة المذكورة أيضا بواسحلة سور الأقواس المحمول عليه الماء الداخل إلى 
سلاء جدد قنوات المسجد الأعظم ى أجراه به. 

والظاهر أن هذا الما ء الداخل إلى سلاء في عهد بني مرين» كان خاصًا أى مقصورا على 
المسجد والمدرسة, ولم يعم المدينة كلها بدليل قول ابن الخطيب في مقامة «المفاخرة 
بين مالقة وساوء ,(230) 


0) ص 59 طيبع الاسكندرية. 
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و«الماء بها معدوم (يعني بسلا) وليس له جب معلوم؛ ولا بير بالعذوية مرسوم». 

وقد كان هذا الماء جاريا بالمسجد الأعظم؛ إلى زمن السلطان المولى إسماعيل. إلا أنه 
كان يحصل فيه انقطاع» ويتعذّر الوضوء على المصلين والمتعيدين يه, يسيب قساد القنوات 
الجاري فيها, ؛ لقلّته. أى لعدم إصلاحها وتعاهدها من حين لآخر. 

وحيث كان هذا الإصلاح أو التّعاهد يتطلّب نفقات أى أحباسا خاصة يثقق من وفرها 
عليه, كلما احتيج إلى ذاكء خصص رحمه الله. أولا على ما يظهرء ربع دخل الحوت الشابل 
المصطاد بالمشارع التي بوادي أبي رقراق لإصلاحهاء وكان كثيرا جدا . 

قد ذكره في «الاستيصار»» لما وصف الجسر الموحدي على أبي رقراق» فقال :(231) 
وحوله يتصيد أنواع السمك والشتايل . 

وقال ابن الخطيب فى «معيار الاختيارء فى ذكر المعاهد والديار» :(232) "وكفى بالشايل 
رزقا طرياء وسمكا بالتفضيل حريا. يبرن عدد قطر الديم؛ ويعم حتى المدا شر النائية 
والخيم...' إلخ. 

وقد كان هذا في زمن ابن الخطيب ويحدة إلى زمن المولى إسماعيل ويعده. ما في 
زمننا هذاء فقد قلت كمية الشايل المصطاد بأودية 5 المغرب على العمومء بالنسبة لما تقدم, 
بسبب بنا ء القناطر والسدود الحابسة للمياه, والمحركات الكهريائية 5 كئة, كما هو مشاهد. 


ولا ندري» كيف كان تخصيص الربع الأولء هل بتحبيس خاص أن باتفاق مع أهل سلا 
والمنتفعين باصطياد الشابل من واديهاء لأن الأودية ومجاريها من الاملاك العامة التي ينتفع 
بها سائر المسلمين. 

ثم انه لمّا رأى» رحمه الله , قلة الماء في المسجد, واحتياج قنواته إلى الإصلاح 
والتجديد المتجدد, وعدم كفاية ما خُصص لها من الربْعٍ من رَيّ حوت الشابل؛ أمر بإضافة 
الأرباع الثلاثة الباقية إلى الربع الأولء وحيّس الجميع بظهير شريف على إصلاح قتوات 
المسجد المذكور بسلا خاصة؛ وجلب الماء إليه في قادوس خاصء وأمر بأن يصلح ويتعاهد 
بالبتاء وغيره. 

وبسط النظر والتصرف قي هذا الحّيُّسء لناظر الأحباس العامة والخاصة بسائر 
مملكته؛ الأمين أبي عبد الله محمد الكاتب الأتدلسي !033 

ا 
231) ص 141, طبع الاسكندرية. 
2) ص 105, طبع الاسكندرية. 
3) كان هذا الكاتب في الدولة الإسماعيلية بمنزلة وزير عموم الأوقاف اليوم. 
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وتص الظهير الشريق المذكور 
كما هى مسجل بالحوالة الإسماعيلية » للأحباس الكبرى السادوية :(234) 
الحمد لله. 


نسخة ظهير كريم؛ وكتاب مولوي جسيم: وَأَمر مؤكّد صميم, والطابع الشريف الذي 
ضممن إسمه المبارك المنيفء بين سطري الحمدلة والافتتاح» نصه : 


الحمد لله وحدة, وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحيه وسلم تسليما. 


عن الأمر العليء والاذن المواوي. الامامي, السلطاني المؤيدي؛ المنصوري؛ أمير 
المومنين إسماعيل بن الشريف الحسنيء أيد الله أوامره, وخلّد في الصنّالحات مأثره الدينية, 
ومعالمه الزكية: ومقاخره, آمين. 0 ١‏ 

يتعرف من يقف على مسطورتا هذاء المحفوف باليمن والاقبالء الطالع في سماء معالي 
التعظيم ومراقي الإجلال. من القضاة والنظار» وأهل المعرفة بالأحباس ومصارقهاء 
ومرافقهاء أنَّنا لما ثبت عندناء أن من المرافق الكبيرة؛ والمصالح الأثيرة الخطيرة؛ بمحروسة 

سلاء كلأها الله وصانهاء جنْبٍ الماء الخارج عن سورهاء من العين التي هنالك إلى مسجدها 
الأكبر بعلافاء بقادوس يخٌّصّه؛ وأنّ ذلك يتوقّف على التعاهد بالبناء والعلاج بالاتقان. 


قتضى نظرنا السديدء أَنْ صرفنا على ذلك كله جميع مستفاد المشارع التي بوادي 
مرساة سلاء الفاصل بين عدوتيهاء المعداة لاصطياد الحوت في جميع الأماكن المعروفة 
هنالك بالوادي المذكور, على أن يكون جميع ذلك قبالة الماء المذكور, للمسجد المذكور, 
بالريع الذي كان قبل هذا لإصلاح الساقية التي هنالك, يُضاف للثلاثة أرباع الباقية للماء 
المذكور؛ ويُصرّق الجميع المذكور خاصة في إيصاله وإصلاحه وتعاهده بالبناء وغيره؛ من 
جملة أوقاف المسجد المذكورء محترم باحترامهاء حبسا مؤيّداء ووقفا مخلّداء لا يبدل عن 
حاله؛ ولا يُكَيْر عن سبيله, ومن بدّل أى غيّء فالله حسيبه وسائله, وولي الانتقام منه. 

وما كان من إصلاح الساقية من ريع المشارع المذكورة: يصير الآن من أوقاف المسجد 
المذكور» حيث أضفناه للأرباع الباقية» وجعلناها مصرفا واحدا. 


4) مخطوطة. 
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ويسطنا لناظر الأحباس, العامّة والخاصّة لسائر ايالتنا السّعيدة, الأمين: العارف» 
الققيه, السيد محمد الكاتب الاندلسىء يد الحوز والتّصرف فيما حيسناه, يُصرف خراجه 
فيما عيثاه, بسطا كليا من غير منازع ولا معارض. 

وحسب الواقف عليه من القضاة والعدول إمضاؤه؛ والاشهاد بما فيه وتدارك تسطيره 
بديوان الاحباسء وحياطته يتلاقفيه. 

والسلام. 

في فاتح جمادى الأولى من عام ثلاثة عشر ومائة وألف (1 جمادى 1 14/1113 أكتوبر 

)701 


ويعده : 


انتهت. قويلت بأصلها فاته واطلعها (كذا) الفقيه الاجل, العلامة الأكمل قاضي عدوة 
سلا ونواحيهاء وخطيب جامعها الأعظم: وهى : محمد بن سعيد المصوري (بشكله) أعزه الله 
وحرسهاء وعاين حفظه الله الاصل المنتسخ منه؛ فثبت عندهء وصم لديه ونقلها إلى هنا من 
عاين الرسمّ المنتسغ منه. وشاهد في صدره الطابع الكريم فعرفه وتحقّقه من غير شك ولا 
ريب. وهى وفقه الله ودامت كرامته. بمجلس حكمه وقضائه» ومحل نظره؛ ويحيث يجب له ذلك 
من حيث ذكر. 

وفى أواخر جمادى الأولى عام ثلاثة عشر ومائة وألف (أواخر جمادى الأولى 1113 / 
أكتوير 1701) : العدلان بشكليهما. 


ويعدهما : 

الحمد لله. 

رفع على خط الشاهدين لموتهما عدل فقبل. وأعلم به عبد الله تعالى : بناصر معنين» 
(بشكله) 

ويعده : 

الحمد لله. 


الشكل بالخطاب أعلاه للفقيه السيد بناصر معتينء كان رحمه الله متوليا خطّة القضاء 
يسلا حرسها الله, يقصل بين خصومهاء ويخاطب على رسومهاء إلى أن تُوفي بوصفه 
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المذكورء في علمه. قاله عارف شكله مُعرّقا به في ثامن عشر شعبان الميارك عام خمسة 
وثمانين ومائتين وألف (18 شعبان 11/1285 دجنير سنة 1868) شكل العدل المعرقف. 


وبعد صدور هذا الظهير الشريف, المتضمن لإضافة الأرباع الثلاثة للربع الأول» من ريع 
الحوت الشابل المصطاد من مشارع أبي رقراق» وقع الشروع في إصلاح القناة وبناء 
قادوس خاص لجلب الماء إلى المسجد. كُمٌ تبين أن دخل الشابل المذكور لا يفي بالنفقة 
الكبيرة التي يتطلبها عمل كبير كهذاء فاجتمع أعيان سلا من ذوي المعرقة والرأي» ورفعوا 
موجيا للسلطان المولى إسماعيل بمكناس يطلبون فيه منه الاذن لهم في صرف مأ يفضل من 
دخل الأحباس يعد أداء أجور الموظفين الدينيين بالمسجد المذكور على إتمام عمل جلب الماء 
إليه. 


ونص الموجب الذي رفعوه :(335) 
الحمد لله. 


وقف شهوده الموضوعة اسماؤهم عقب تاريخه وهم جماعة أعيان سلا... وغيرهم على 
عين خدمة بناء الماء المجلوب من القبة خارج المدينة المذكورة الذي أمر يجلبه سيدنا أدام 
الله نصرهء وأطلع في سماء المعالي شمسه ويدره للمسجد الأعظم من مدينة سلا المذكورةء 
وسعى في وصوله إليه. رجاء تحصيل ثوابه العظيم: تقبل الله منه ذلك, وجعله عليه حسنة 
جارية لا تنقطع إلى يوم الدين: فنظروه نظرا شافياء واختبروه اختبارا كافياء وعاينوا ذلك 
البناء المتقن البديع الذي جئ به على أحسن هيئة وأفضل صنيع؛ وتطوقوا به يمينا وشمالاء 
فاقتضى نظرهم السديد,ء ورأيهم الموفق الرشيدء وظهر لهم أن هذا البناء الموجود الآن في 
غاية ما يكون من الصلاح والإتقان والاستقامة: وأن استمرار الخدمة على هذا العمل بالمال 
المعين من الجانب العلى بالله من مستفاد مشرع الحوت: يُرْحى بلوغ الماء معها لا محالة 
المسجد المذكور. وأنَّ من الصلاح والسداد الذي اتفقت عليه آراؤهم أن يستعان على ذلك 
بوفر الأحباس لينتفع به إن شاء الله الخاص والعام من الناس» وأن كل ما فضل عن إقامة 
المسجد؛ وَمُرَتّبٍ أهل الوظائف, أولى وأحق أن يصرف في ذلك زيادة على ما ذكرء ومنفعته 
أعظم إن استعمل هذالك, وأنَّه لا ضرر على المسجد في صرف وفره قيه. 


كل ذلك في علمهم وتحققهم لا يشكُون فيه. وقيدوا على ذلك شهادتهم مسؤلة منهم. 


5) الحوالة الاسماعيلية للأحباس الكيرى بسلاء مخطوطة. 


156 


وفي الثاني عشر من ذي الحجة عام سبعة عشر ومائة وألف (12 ذى الحجة 27/1117 
مارس سنة 1706). 

- السيد عبد العزيز فتيش 

- المكرّم أحمد بن علي امَعَدّل 

- المُسنٌ الحاج عبد الرحمان مَعْنِينُ 

- الأمين الحاج أحمد الصبايحي 

- المكرم الحاج علي المديوني 

- المكرم الحاج عبد الله العوقي 

- الفقيه السيد مسعود الزموري 

- السيد علي بن الققيه السيد محمد الشمّاخ 

- المكرم الحاج عبد الرحمان بوحميدة 

- المكرم الحاج محمد جقالف 

- المكرم عبد العزيز بنعيسى 

- السيد الحاج عبد الرحمان يشّى 

- المكرم الحاج الخضر وِلْعَلُى 

- المكرم الحاج عبد الله بن الحسن 

- المكرم الحاج عبد الرحمان المريني 

- المكرم الحاج موسى النجار 

- المكرم الحاج حَدى زنبير 

- الارضى السيد محمد بن قارس الشريف 

- المكرم الحاج أحمد بوشنتوف 

- المكرم محمد بن سعيد الماسّي 


- الحاج حمى بن الحسن 
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شهدوا لدى من قدّم لذلك بموجبه فثبت 
الحمد لله . 


أشهد الفقيه الاجل العلامة الأكملء المدرس البركة, قاضى مدينة سلا وخطيب جامعها 
الأعظم في حينه وهو. : ١‏ 

أعزه الله تعالى وحرسها بثبوت الرسم أعلاه الثبوت الثَّام بصحته عندهء وثبوته لديه 
بواجيه؛ وهى حفظه الله تعالى بحيث يجب له ذلك من حيث ذكر؛ وفى التاريخ أعلاه, العدلان 

الحمد لله 

أعلم باستقلاله بعد الأداء عيد ريه تعالى... 


ولمًا رقع هذا الموجب للحضرة السلطانية بمكناس, أحالته على قاضي الجماعة بها 

العلامة أبي عبد الله محمد أبي مدين بن حسين السُوسي, فوافق على ما طلبه أهل سلا من 

00 يتوفّر من أحباس سلا على إكمال إجرا الماء إلى مسجدها الأعظم وحَرنَ بذلك 
شبرعية تممه (2306) 


الحمد لله. 


لما طولع الفقيه الأجل, العلامة الأفضلء المدرس البركة, الحافظ الحّجّة المحدث 
الراوية؛ الخطيب البليغ, قاضي الجماعة بالحضرة الهاشمية محروسة مكناسة؛ ومفتيها 
وإمامهاء وهى : محمد أبى مدين بن حسين السوويسي أعزه الله تعالى وحرسها بما سطر 
بمحوله من شهادة الجم الغفير» والعدد الكثير» من أعيان محروسة سلاء أمنها الله تعالى» من 
أعيان العدول وغيرهم: أن في تصيير وفر حبس مسجد الثفر المذكور عمّره الله تعالى بدوام 
الذكر قيه: فى الماء المجلوب لهاء حسيما ذكر وسطر يمحوله صلاحا وسداداء وذلك من الأمر 
الواجب المتعين لما فيه من المصلحة العامة خصوصا وظيفة الدين التي يجب القيام بها 
شرعاء وأمعن النظر فيه كما يجب وثبت لديه حقظه الله تعالى بموجب الثيوت, أَدْنْ سدّده الله 
تعالى لمن له القيام بذلك فيما ذكر من تصيير الوفر المذكور فيما ذكر على الوجه المذكور, 
لما ثبت عنده حفظه الله تعالى من المصلحة المذكورة المشهود بها حيث أشير؛ ووافق 


6) الحوالة الإسماعيلية للأحباس الكيرى السلاوية. مخطوطة. 
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على ما يصير فيه إِدناً وموافقة تأمين, شهد به على من ذكرء دامت كرامته؛ وهو أكرمه الله 
وفي أواسط المحرم الحرام فاتح عام ثمانية عشر ومائة وألف (أواسط المحرم 1118/ 
أواخر مارس 1706). 


عيد الوهاب العرائشي وققه الله, مسعود بن عبود وفقه الله. 

اتتهت. قابلها بأصلها فَمَائَلَتَهُ وأشهده الفقيه الأجل, العلامة الأفضلء المدرس البركة, 
قاضى الجماعة بمدينة ة سلا؛ وخطييها وهى... 

أعزه الله تعالى وحرسها بثبوت الرسم عنده الثيوت التام؛ لصحته عنده وثبوته لديه 
بواجبه. وهى حفظه الله تعالى بحيث يجب له ذلك من حيث ذكر. 

وفى السادس من صفر الخير من العام الثامن عشر يعد المائة والألف (06 صفر 
98 ماي 1706). 

ولمّا اطْلع قاضي سلا على إذن قاضي الجماعة يمكناس» في استعمال وفر الأحباس, 
في النفقة على إتمام العمل في جلب الماء إلى المسجد في قادوس أى قناة خاصة, أقام 
موجبا من اشياخ البصرء والمعلّمين البتّاعين والنجارين: بأن العمل الجاري في جلب الماء 
من المصالح العامة؛ وان الخدمة فيه تسير باستمرار وإتقان, جاء فيه :(237) 

الحمد لله. 

وقف شهوده الآتية أسماؤهم عقب تاريخه, وهم من أشياخ البصر المعلّمين البنّائين 
والنجارين لأحجار البناء وخشمبه على عين بناء الماء الجاري المجلوب من القبة خارج مدينة 
سلاء حاطها الله تعالي, الذي أمر يجلبه مولانا أمير المومنين» أدام الله له النصر والتأييدء 
وأعلا في منار العز أَققَه السعيدء للمسجد الأعظم من المدينة المذكورة» وسعى في وصوله 
إليه» ورجا أن يكون ثوابه قاصرا عليه, تقبل ! لله ذلك منه, وجعله عليه حسنة إلى يوم الدين. 

وستثل متهم اختبار البناء المحدث الآن لجلب الماءء وهل في ذلك صلاح وسدادء واتقان 
ورشاد؛ فأجايوا إلى ذلك: ونظروه نظرا شافياء واختبروه اختبارا كافياء فظهر لأهل المعرفة 
المذكورينء بدليل معرفتهم: وما أَدّاه إليه اجتهادهم: وإليهم المرجع في علم ذلك بمحروسة 


7) الحوالة الإسماعيلية, للأحباس الكبرى السلاوية» مخطوطة. 
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سلا المذكورة؛ أن صنيع الخدمة التي جيء بالماء عليها الآن في غاية ما يكون من الصلاح 
والإتقان والمداومة على العمل المشكور, يرجى بلوغ الما ء معها للمسجد المذكور؛ وأنّ من 
الصّلاح والسّداد الذي اتفقت عليه آراؤهم؛ أنْ يستعان على ذلك بقفاضل أوقاف المسجد 
المذكور بعد إخراج مرتب أهل الوظائف» وما يَخْصْ المسجد في إقامة ضرورياته؛ وهى أولى 
وأحق بأن يُصْرف في مجرى الماء للمسجد المذكورء زيادة على ما عَيّنَ له من الجائب العالي 
بالله تعالى من مستفاد مشرع الحوت, وأنْ لا ضرر ولا غرر على العسجد في صرف وفره 
فيه, لأنّ العمل مامون, » يُيْجى بلوغه بحول الله وقوته. مع استمرار الخدمة على ذلك بالمال 


المذكور. 
كل ذلك في علمهم وتَّحَقُقّهم, وقيّدوا على ذلك شهادتهم بجماعة من العدول على الوجه 
المذكور. 
وفي الثاني عشر من المحرم الحرام سنة ثمانية عشر ومائة وألف )12 محرم 5 20/1101 
مارس 1706). 


- المعلم محمد الراضي البنّاء أنَى 

- المعلم منصور بن أحمد قل البناء أدى 

- المعلم أحمد بن عبد الرحمان حصار البنّاء أدى 
- المعلم الحاج الطاهر بن علي بن محمود البنّاء أذى 
- المعلم عزون بن موسى البنّاءء أدى 

- المعلم عبد السلام مهدي النجار؛ أدّى 

- المعلم محمد ين الجناوي المالقي النجار» أذى 
- المعلم بوغابة بن علي الغزواتي النجار» أدى 

- المعلم محمد بن محمد التجار البنّاء. أدى 

- المعلم الحاج العياشي بوحموش البثّاءء أدتى 

- المعلم أحمد الطيبلي البنّاء. أدى 

- المعلم الحاج الصغير ين داوود البنّاء, أدى 
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- المعلم الحاج علي النجار» أدّى 

- المعلم ابن عاشر ين عبد الرحمان اصواف النجار أتى 
- المعلم إبراهيم بن عياد النجارء أدى 

- المعلم عيد الرحمان اصواف النجار: أنى 


الحمد لله, 
أشهد الفقيه الاجلء المدرس الأكمل؛ قاضي مدينة سلا وخطيب جامعها الأعظم فى 
حيثه وهو, ...م أعزه الله تعالى وحرسها يثيوت الرسم أعلاه الثبوت التام؛ لصحته عنده 


وثبوته لديه بواجبه» وهى حفظه الله تعالى بحيث يجب له ذلك من حيث ذكر. 

وفي التاريخ أعلاه. عيد ريه تعالى : (بشكله) وعبد ربه تعالى : (يشكله). 

هذا وقد علمنا مما تقدّم أن السلطان المولى إسماعيل؛ رحمه الله. حبس بمقتضى 
ظهيره الشريف الصادر بتاريخ فاتح جمادى الأولى عام ثلاثة عشر ومائة وألف (1 جمادى 
الأولى 02/13 أكتوير 701) مستقاد الحوت الشايل المصطاد من مشارع أبى رقراق على 
حلب الماء إلى المسجد الأعظم بسلاء وإصلاح قناته وتعاهدها. 

وترتب على ذلك الشروع في العمل واضافة وفر ما يفضل من دخل الأحباس السلاوية 
إلى ما يتحصل من ثمن الحوت المذكور, ليُمنْرف الجميع على إنجازه؛ كما أَقُصحت عنه 
الوثائق الشرعية المتقدمة, لأنه عمل دينى؛ وفيه مصلحة عامة, 

إلا أننا نجده يتصرف فى الحوت المذكور بالبيع؛ وتنفيذ بعض ثمنه في سبيل مبارك 
بالرباط» حَسيما أُقْصح عنه كتايه الذي خاطب به عاملي الرباط وسلا يتاريخ سادس رجب 
عام واحد وعشرين ومائة وألف (6 رجب 11/1121 شتنير 1709). 

ولم نقف الآن على ما يفسر ذلك بعد التحبيس الصادر منه. وإسناد التّصرف فيه لناظر 
الأحباس العامة والخاصة بسائر الإيالة الشريفة أبى عبد الله محمد الكاتب الأندلسى كما 
تقدمء مع التأكيد في إيصال الماء إلى المسجد قبل فصل الشتاء. 

ونص الكتاب الشريف المذكور كما هو مسجل «بحوالة الأحباس الكبرى السلاوية» : 

الحمد للة. 


نسخة ظهير كريم: وكتاب إسماعيلي مبارك» وأمر مولوي صميم؛ بطابعه الشريف الذي 
تضمن ذكر اسمه المنيفء بين الحمدلة والافتتاح: نصه : 
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الحمد لله وحده وصلى الله على سيدثا ومولانا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما 

اسماعيل بن الشريق الحستى رعاه الله. 

حُدَامنا حج مرين» والحاج محمد بن علي مَعْنِينُ؛ سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 

وبعدء فنأمركم أن تختاروا ستة عشر رجلا منكم : ثمانية من أهل الرباط» وثمانية من 
أهل سلاء وتقبضوا منهم أربعمائة مثقال قيمة مشرع الشايلء فقد بعناه إليكم بهاء يشرط 
أن تدفعوا قيمته عندما يصلكم مسطورنا هذا اسماه الله تعالى» من غير بُطَئْ ولا توان ولا 
تراخ في ذلك. وعلى كل حال تَريّحون فيه إن شاء الله هذه الأربعمائة مثقال. قادفعوا ستين 
مثقالا منها لذلك السبيل المبارك الذي بالرياط على العادة المألوفة, وما بقي اجعلوه عند 
الحاج أحمد أحدّ على وجه الأمانة. 


وناظر أوقاف الحبْسء نأمره أن يّجِدّ ويجتهد فى خدمة ذلك الماء المبارك إلى أن يسدد 
من هذه الدراهم قيمة هذا المشروع؛ ولا يقعل قعلا قبل وصول هذا الماء إن شاء الله في هذا 
القصل الميارك قبل اتيان فصل الشتاء واقباله, فليشدٌ روحه فيه: وليبالغ مجهوده في خدمته, 
فالعزم» ثم العزم به ولا بد» وإن أنتم تراخيتم في خدمة هذا الماء المبارك إلى أن دخل عليكم 
فصل الشتاء. وأتتم ما زلتم تخدمون قيه؛ فلا تَنُوموا إلا أنفسكمء فاعرفوا ما قلناه لكم, 
وانجزوا بأرواحكم والسلام. 

وكتب في سادس رجب الفرد المبارك عام واحد وعشرين ومائة وألف (06 رجب 
11/121 شتنبر 1709). 


وبعده : 


انتهت؛ قويلت بأصلها فماثئلته. واطلعها الققيه الاجل المدرس العلامة الأمثل» قاضي 
عدوة سلا وما والاها فى حينه؛ وخطيب جامعها الأعظم وهو........ أعزه الله تعالى وحرسها, 
وبعد أن طالع حقظه الله الأصل المنتسخ منه؛ فثبت عنده. وصع لديه بموجبه, وتقلها إلى هنا 
من عَايّن الرسم المنتسخ منه, وشاهد في صدره الطابع الكريم؛ السلطاني الجسيم؛ قعرقه 
وتحقّقه. وهى دامت كرامته بمجلس حكمه. ومحل نظره؛ بحيث يجب له ذلك. 


وفى عاشر رجب القرد من عام واحد وعشرين ومائة وألف (10 رجب 15/1121 
شتنبر 1709). 
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ويعد هذا كله فقد استمرت الخدمة متواصلة في تجديد القناة المائية وإصلاحها عدة 
سنين» منذ صدر الظهير الإسماعيلي الأول سنة ثلاث عشرة ومائة وألف (1701/1113) إلى 
سنة ثلاث وعشرين ومائة وألف (1712/1123)» يعني نحو عشرة أعوام؛ وفيها وصل الماء إلى 
المدينة, وتفجرت ينابيعه بالمسجد الأعظم. 


قال العلامة أبى العياس أحمد بن عبد الرحمان الحافى السلاوى فى يعض مَفَيّداته : 

كان وصول الماء الجاري لمحروسة سلاء وجريه بخّصة جامعها الأعظم عمّره الله بدوام 
ذكرهء يوم الإثنين سادس ذي الحجة متم عام ثلاثة وعشرين ومائة ألف (06 ذى الحجة 1123/ 
يناير سنة 1712), يأمر من مولانا إسماعيل بن الشريفء وأنفق عليه جملة وافرة من المال 
نفعه الله بذلك. 


ممرظة جف قلطت النوآن إساميل التذكون رح الله القسييى:واشدر كدريزا 
شريفا آخر بذاك نص فيه على أن ما يفضل من المستفاد المُعَدٌ لإصلاح مجاري الماء 
الجاري يُصرف في مصالح المسجد ومنافعه. وقدّم للنظر في أمر الوادي وتنقيذ وتطبيق ما 
نص عليه الظهير الشريف المذكور خديمه أبا عبد الله الحاج محمد مَعْنِينُ. 


ونصُ الظهير الشريق المذكور :(238, 


الحمد لله وحدهء وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا 
كثيرا مباركا فيه. 


حبّسنا بحول الله وقوته. وشامل يُمُنه ويَرَكّته, جميع الوادي» المشرع المعهود لصيد 
الحوت الشابل يعنوة سملا حرستها ار اا الى تفضيل اله طينا باجرائه إلى المسجد 
الناء النذكوىء ومتاقعه 

وقدمنا التّظر في أمر هذا الوادي: وقبض ما يجب قيضه منهء وصترف :فنا يصرف في 
مصارفه المذكورة: خديمنا الانجد الارشد؛ السيد الحاج محمد مَعْنِينُ؛ لثقته وأمانته عندناء 
ويسطنا له اليد عليه وفوضنا له فيه؛ دون معارض ولا منازع. وعليه في ذلك بتقوى الله 


8) حوالة الأحباس السلاوية. مخطوطة. 
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العظيم, وأداء الأمانة فيما أسندناه إليه تحييسا مَوؤيّداء ووقفا مُخْلّداء لا يبدل عن حاله؛ إلى 
أن يرث الله الأرضء وهى خير الوارثين. 

قصدنا بذلك نفع المسلمين, والله لا يضيع أجر المحسنين, بفضله وكرمه. 

والواقف عليهء يعمل به» ولا يحيد عن جميل مذهيه. والسلام. 

فى أول صفر الخير عام أربعة وعشرين ومائة وألف (01 صقر 10/1124 مارس 1712). 

ويعده» 

انتهت, قابلها بأصلها فماثلته, واشهده الفقيه الأجل العلامة الأفضل المدرس المحدث 
اليركة, قاضى مدينة سلا وما والاها فى حينه؛ء وخطيب جامعها الأعظم: وهى : محمد بن 
قاسم زنيبر (بشكله) أعزه الله تعالى وحرسها باعمال الرسم أعلاه الاعمال والثبوت التام 
لصحته عنده؛ وثبوته لديه بواجبه؛ وهى حفظه الله تعالى بحيث يجب له ذلك من حيث ذكرء 
دامت كرامته وصحته وعافيته, وفي التاريخ أعلاه. العدلان : (بشكليهما). 

وبعده : 

الحمد للّه. 

الشكل بالخطاب عرضه الفقيه العلامة البركة السيد محمد بن قاسم زنيبرء كان رحمه 
الله متوليا خطة القضاء بسلا حرسها الله, يفُصل بين الخصوم: ويخاطب على الرسوم, إلى 
أن توفي بوصفه المذكور.(239) 

فى علمه؛ قاله عارف شكله. معرفا به في متم شعبان عام خمسة وثمانين ومائتين وألف 
(متم شعبان 1285/منتصف دجنبر 1868) (العدل المعرف بشكله). 

ويعدة : 

الحمد لله. 

أدّى المعرف فقبل. وأعلم به عبد الله تعالى : «أبى بكر عواد» (بشكله)(240, 


9) أبو عبد الله محمد بن قاسم زنيبر» تولى قضاء سلا سنة (1711/1122): ويقي متوليا إلى أن توفي سنة 
(1715/1126) 

0) أبى بكر بن محمد عواد تولى قضاء سلا في جمادى الثانية عام 1285(أكتوبر 1868) إلى أن توفي في 
صقر عام 1296 ابراير سنة 1878) رحمهما الله. 
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وبق هذا 'التكبيين: بعرو حياس التسسهن الأنطم رشلا تضرف فى جين العو 
الشابل» وتنفق منه على إصلاح مجاري الماء الداخل إليه ومصالحه, مدة مائة عام كاملة؛ منذ 
جدد المولى إسماعيل تحبيسه بظهير أول صفر عام أريعة وعشرين ومائة وألف (فاتح صفر 
4 مارس 1712) إلى سنة ثلاث وعشرين ومائتين ين وألف (1808/1223) في عسهد 
السلطان المولى سليمان رحمه اللهء قفصار اليس مقسوما إنصافا بين المسجد الأعظم 
بسلا والجامع الكبير بالرباط» حسبما يوخذ من سجلات الأحباس الكبرى الرباطية. 


ولم نقف على أي صك رسمي من ظهير شريفء أو وثيقة شرعية تبين كيفية هذه القسمة 
أى الانتقال الحيسي. ١‏ 

ولعلّ السلطان المذكور, لاحن هبز في عباس أأرياط في داك الغية عن ليام 
بمصاريف الوظائف الدينية بالجامع الكبير بهاء لقلة دخلهاء فاقتضى نظره تشريكها في 

حبس الحوت الشايل الذي كان خاصًا بالجامع الكبير بسلا قبل ذلك؛ إعانة لها على القيام 

يما هى مطلوب منها. 

ومن ذلك التاريخ جرى العمل يهذه القسمة النصفية بدون معارض ولا منازع إلى الآن. 

وقد كان دَخْل الشابل يتوفّر منه قَدْرٌ له بال يصرف في مصالح المسجد وتنظيف قناته 
المائية وغيرها من المصالح العامة بالبلد. حسبما وققت عليه قي محاسبة أحد نظار سلاء 
وهى السيد الحاج بنسعيد بن الناظر السيد محمد حركات السلاوي بتاريخ سنة أربع ومائتين 
وألف (1789/1204) : وهي السنة التي توفي فيها السلطان سيدي محمد بين عبد الله رحمه 
اللهء فكان من جملة ما دخل عليه في مدة سنتين من مستفاد الحوت الشايل» ما يزيد على 
ألف وخمسمائة مثقال: وهى قدر له اعتبار في ذلك الوقت, صَيْنٌ مثهآ في بناء قواديس الماء 
الجاري وإصلاحها داخل المدينة وخارجها ما أدرجه مقصلا فى حسابه؛ والباقى صدر الاذن 
السلطاني لأعيان سلا بصرفه في إصلاح أسوار المديتة, ودفف أيوابهاء وتصويب كراريط 
مدافع أبراجهاء وغير ذلك من المصالح العامة... الخ. 

كما وقفت على جواب صادر من السلطان سيدي محمد بن عبد الرحمان: رحمه الله, 
لابن عمه الشريف النقيب سيدي محمد بن الحبيب العلوي» وكان من الأشراف ذوي الوجاهة 
والظهور والنفوذ بالعدوتين في ذلك العهدء وتوفي في وقعة غياثه مع السلطان المولى الحسن 
الأول رحمع الله سنة ثلاث وتسعين ومائتين وألف (187621293)ر يؤخذ منه أنه كان ألم 
السلطان أن أحباس سلاء لها وفر كثير كبير في ذلك الوقت, ون النظار يتصرفون فيها 
بحسب شهواتهم, وأنّ السّمك الشايلء تَحَصل فيه وَقْرّ له بال في تلك السنة» وطالب 
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بإحصائه. وقال : إِنّه اعتيد أكلّهء وضياع الأحباس فيه ولا بأس بإثيات هذا الجواب هنأ 


لارتباطه بالموضوع وفائدته, وهى : 
الحمد لله وحدهة وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وآله 


محمد بن عبد الرحمن الله وليه. 
ابن عمنا الارضى محمد بن الحبيب وفقك الله وسلام عليك ورحمه الله تعالى ويركاته. 


ويعدء وصلنا كتابك: أخبرت فيه أن لمساجد سلاء غير المسجد الأعظم؛ وفراً كثيراء 
٠.‏ 5 فى ٠‏ 0 
وأراد بعض المتولين وأقاربهم مدّ اليد فيه للتجارة به وغيرهاء مع كون جلّهم مفلسين» وطلبت 
منعهم منه؛ بجعل ناظر عليه مستقل؛ خير دين» صلب في الحق؛ كما طلبت إصدار أمرنا 
الشريفء. باحصاء الوفر الداخل من سمك هذه السنة لأنه كثير واعتيد أكله. وضياع 
الآحباس فيه؛ وصار بالبال. والله يعينك؛ والسلام. 


في سابع ربيع الأول عام ستة وثمانين ومائتين 9 وألف (07 ربيع الأول 6 يونيه 
9). 


وفي عهد السلطان المولى الحسن الأول رحمه الله حصل ضعف في دخل الحوت 
الشابل بأسواق العدوتين, لكثرة المصطادين له وللحوت البوري بمشارع وسدود أبي رقراق» 
افتياتا على الاحباس المحيّس عليهاء وتشكّى ناظرا العدوتين من ذلك. فأصدر رحمه الله 
ظهيرا شريفا سنة ثلاث وتسعين ومائتين وألف (1876/1293) لم يحضرني الآن» تضمن 
نظاما جديدا لصيد السمك بالأودية وخصوصا أبي رقراق والمشارع المنصبة فيه, وهى : 


إن ما يُصطاد من السمك البوري من مجرى الوادي بقبيلة السهول» وبتهر سبى أيضا 
دم ضريية لأحباس العدوتين السلاوية والرباطية؛ قدرها خمسة وعشرون في المائة؛ تَنْمية 
لهاء زيادة على القدر المتحصل من ثمن الحوت الشايل المصطاد بواسطة السدود والحوافز 
التي تقيمها الاحباس في المشارع المعلومة بالوادي. ويمقتضى ذلك» صارٍ عامّة الناس» 
وسكّان ضفاف الوادي إذا اصطادوا سمكا بالصنارة وياعوه بالاسواق أَدُوا ربّعٌ ما يتحصل 
في ثمنه لأحباس العدوتين وجرى العمل على ذلك. 


ثم استبدت الاحباس بجميع الحوت الشابل, واختصت ببيعه؛ والتصرف فيه عملا 
بالظهائر الحبسية التي تعتمد عليهاء وبقيت الضريية على الحوت البوري. وكان لا يسوغ لأحدر 
أن يأخذ من الشابل شيئا إلا بالثين إلى سنة خمس وكلاثمائة وألف (1888/1305)» فحدثت 
التنفيذة. 
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التنفيذة 

والتنقيذة؛ هي أن السلطان كان ينفذء أي يُخُطي لبعض الاشراف والولاة كالقّضاة 
والعمال حوتة أى حوتتين من الشايل كل يوم مدة موسمه. 

ثم اسع الخرق في عهد ااسلطان المولى عبد العزيز. فصار الحوت الشايل المحيس 
ينقد حتى لغير الاشراف والولاة الرسميين كالأئمة والقّراء والتلاميذ وغيرهم: وكثرت التنافيذ 
واتّسع الخرق على الراقع؛ وتضررت الأحباس من ذلكء لكثرة ما تنفقه وقلة ما تريحه, فكتب 
نظار أحباس العدوتين إلى السلطان المولى عيد العزيز يعلمونه يذلك: ويطلبون منه سن 
ضابط لهذه التنافيذ الحوتية يكون عملهم عليه. 

فأجابهم بكتاب شريف يقول فيه : 

الحمد لله وحده وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحيه. 

خدامنا الأرضين؛ تُظّار أحباس العدوتين حرسهما الله, السلام عليكم ورحمة الله. 


وبعدء وصل كتابكم مخبرين بِأنُ السمك الطالع من الوادي لا يحصل منه نقع لجانب 
الأحباس إذا لم يكن كثيراء وريما كان الدرك على الأحباس في صائره. فصرتم تقدمون ما 
خرج من الصائر أولا بمقتضى أمرنا الشريفء والباقي كله لأهل التنافيذ بل قد لا يفي بهم» 
فيكثر عليكم الكلام في ذلك طالبين تعيين قُدر مخصوص كثلث أو ربع لجاتب الأحباس, 
ليحصل لها شيء في الجملة, والباقي إن كان قليلا يُجعل له ضابط بين أهل التنافيذ؛ وصار 
بالبالت 000000 1 

فالضابط الذي تتمشون عليه هى أنكم أولاً لا تدفعون حوتة واحدة حتى تَسَتَّوُقوا ثمن 
الشباك وصائرهاء ثم بعدها ما يطلع كل يوم بعد اسقاط صائره اليومي من خبز وغيره: تأخذ 
الأحباس الربع؛ وتفرق الثلاثة أرباع على نحو ما سيذكر : 

أما دار عم مولانا المقدس مولاي الرشيدء فلتدفعوا لها تنفيذتها اليومية؛ لأنه كذلك في 
ظهيرنا الشريف ولو لم تطلع إلا هي. 

وأمّاكلاة العدوتين» كالقاضيين» وشبههماء فإن كانت الثلاثة أرباع توفي بالتنافيذ: فهم 
في جملتهم في مَياوّمّتهماء وإن لم توف بالجميع؛ فلتعطوهم مرتين أى ثلاثة في الجمعة, ثم 
خذوا سدس الثلاثة أرباع لأئمة المساجد المؤذنين بهاء والعلماء والشرفاء إن لم يكن لأحد 
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منهم تنفيذ, وإلا فَيُدْرج مع ذوي التتافيذ؛ ويُعَرّقّ ذلك السدس على من ذكر بعد تقييد عددهم 
عند الناظرء وابتداؤه لهم من أول التَّقّيِيد إلى آخر عددهم فيه ولى تعددت الأيام؛ والباقي من 
الثلاثة أرباع؛ يُفرق على أرباب التنافيذ متتايعين كذلك من أول عددهم إلى آخره. ولى تعددت 
الأيام أيضاء » تم يرجع لأولهم في تفريق هذا القدر المعيّن لهم إلى أن يأتي عليهم, وهكذا 
العمل فيهم في خمسة أسدادهم؛ وفي أرياب السدس المذكور في الأيام التي لا يطلع يها ما 
يوفي بالجميع. 

فلتمضوا عليه حَدُواً بِحَذْرء ولا يكون التفضيل لأحدء ولا يبقى لكم نزاع مع أحد قط. 

والسلام . 

فى ثانى عشر شعيان عام أربعة عشر وثلاثمائة وألف (12 شعبان 16/1314 يناير 
6). 
المستقاد الحوتي كله, أصبحت 1 تأخذ إلا الدييٍ بحد إسقاط الصوائره وذلك الريع» 0 
بين أحباس العدوتين» فينال كل واحدة منهما لمن فق فقط...؟ والباقي ثلاثة أرباع يقتسمها 
المنفذ لهم؛ أى توزع عليهم... وقد جرى العمل على مقتضى هذا الكتاب الشريف بقية دولة 
السلطان المولى عبد العزينء ومدة دولة السلطان المولى عبد الحفيظ؛ وازدادت التنافيذ في 
عهده كثرة» فاستغرقت الباقي من الحوت باذن خاص منه. 

مثال ذلك الكتاب الشريف الصادر منه بتنفيذ زوجة من الحوت الشابل لقائد الرياط فى 
ذلك الحهد. ونئصه : 

الحمد لله وحدة وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحيه . 

نأمر ناظري أحباس العدوتين المحروستينء أن ينفذا لماسكه خديمنا القائد أحمد 
السويسي الزوجة من الحوت الشابل التى كانت منفذة لأخيه القائد محمدء ويكونا يدفعانها له 
ميَاوْمَة عند اصطياده من وادي العدوتين, كما كان يحوزها أخوه المذكور, ويردان له كتابتا 
هذا يتمسسك به والسلام. 

في ثاني وعشري رمضان عام خمسة وعشرين وثلاثمائة وألف (22 رمضان 29/1325 
أكتوير 1907). 
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كما كانت العادة جارية أن أول حوتة تصطاد في ابتداء موسم الصيدء تُوجّه كباكورة 
السنة للمطبخ السلطاني حالا إن كان بالرباط؛ وإلا أ شرحت وملحت وَوُجّيّت له مع مبعوث 
خاص حيث يوجدء مصحوية بكتاب من الناظر إلى الوزير مُعْلَماً له يذلك. 

ومنه كتاب ناظر الرياط» إلى وزير عموم الأوقاف, معلما له بأنه وجه باكورة الصيد 
الشابلى للمطبخ السلطاني السعيد» يقول فيه : 

الحمد لله وحده وصلى الله على سيدنا محمد وآله . 

محينا الأعز الأمجد. وزير عموم الأوقاف الأنجد, السيد الحاج أحمد الجايء امنك الله, 
وسلام عليك ورحمة الله عن خير مولاتا المؤيد بالله. 


وبعد» فيوم تاريخه؛ قدم إلينا رئيس الحوت الشابل بحوتتين اثنتين اصطادهما من وادي 


الأحياس؛ وساعَتَةُ وجهتاهما ينه( !24 سيدنا السعيدة؛ ياكورة العام على العادة وأعلمنا 
بذلك سيادتك. وعلى المحبة والسلام . 


في سادس عشر ذي الحجة عام اثنين وثلاثين وثلاثمائة وألف (16 ذى الحجة 05/1332 
نوئير 1914). 

بتنعيسى بن مسعود وققه الله. 

وفى عهد السلطان المرحوم: المولى يوسفء لما ازداد أمر التنافيذ تفاحشاء 

والصيادون في الوادي تنافساء وكادت فائدة الأحباس أن تنعدم؛ وعادة الاصلاحات المنوطة 
بها أن تنخرمء أصدر - رحمه الله - كتايا شريفا مؤرخا بعاشر رمضان عام واحد 
وثلاثين وثلاثمائة وألف (10 رمضان 13/1331 غشت 1913) باسقاط جميع التنافيذ. 

وكتب بمقتضاه وزير الأحباس اذ ذاكء أبى العباس أحمد الجائي لناظري العدوتين 
بتاريخ الثاني والعشرين من المحرم فاتح عام اثنين وثلاثين وثلاثمائة وألف (22 محرم 
2 دجثير سنة 1914) ليطيقوه ويكون عملهم عليه. 


ويعد ذلك بنحو ثلاث ستوات؛ أصدرء - رحمه الله -: ظهيرا شريفا ضمنه نظاما جديدا 
أصيد السمك المحيس على المسجدين الكبيرين بالعدوتين» وجرى العمل يما تضمئة يعد 
ذلك: وخنصه : 


41) الكشينة : لفظة اسبانية, معناها المطيخ. وهي مستعملة عند المغارية. 
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الحمد لله وحدة وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحيه . 


يُعلم من كتابتا هذا أعز الله أمرهء وخلّد في الصالحات ذكره, أننا يحول من له الحؤل» 
والعزة والطؤلء لما اطلع علمنا الشريف بما في حوالة الأحباس السلاوية: من النسخة 
العدلية» المسجلة يظهير شريف لجدنا الأكبر مولانا إسماعيل؛ نور الله ضريحه: مؤْرحًا بفاتح 
جمادى الأولى عام إحدى عشرة مائة وثلاثة عشر (1701/1113). 


ومن جملة ما تضمنه أن الربع من مستفاد الحوت الذي يصطاد بعدوة سلاء وكان قبل 
التاريخ: مُصلح به الساقية التى يجري فيها الماء إلى مسجدها الأكير, أضاف إليه رحمه الله, 
الثلاثة أرباع الباقية من مستفاد الحوت المذكور. وجعل الجميع من أوقاف المسجد المذكور, 
يُصعرف على جلب الماء الكائن خارج سور سلاء من العين التي هنالك حبسأ مؤبداء يحترم 
باحترامها. 

ثم أصدر - قدّس الله سيره - ظهيرا شري يفا آخر بقاتح صفر الخير عام أريعة وعشرين 
ومائة وألف (1712/1124) بإقرار الحيُس المذكور الشامل للحوت الشابل على ما كان عليه. 

كما اطلع علمنا الشريقء على ما تبين من تصفح ما جد من كنانيش الأحباس 
الرباطية؛ من تاريخ عام ثلاثة وعشرين ومائتين وألف (1808/1223) إلى الآن, أن مستفاد 
حوت وادي العُدوتين تَسْتَغْله أحباسهما على الشياع بينهما؛ وما صدر بعده أمر مولوي 
يخالف ذلك. 


فنظرا لما ذُكرء ولكتاب سيدنا الوالد المقدّس باللهء المؤرخ بتاسع ذي الحجة عام ثلاثة 
وتسعين ومائتين آلف (09 ذو ذى الححة 2 0 مسن الصنادو لناظرئي التدوتين 

ونظراً لكون الملأّحين من القبائل المجاورة لوادسي ا سر يُسلّمون للأحياس ريع 

ونظراً لاتّفاق العلماء على كون الحيازة والتّصرف بوجه الحيس مدة طويلة تثيت 
التحبيس يدون التقات للرسوم المجعولة فيه. 

ونظرا لما صار من تنفيذ الانتفاع بمستفاده في هذه المدة الأخيرة نحى ثلاثين سنة. 

ولكتابنا الشريف المؤرخ بعاشر رمضان عام واحد وثلاثين وثلاثمائة وألف (10 
رمضان 13/1331 غشت سنة 1913)., الصادر بإسقاط جميع التنافيذ المرتب عليه كتاب 
خديمنا الأنجد وزير عموم الأوقاف الطالب أحمد الجاي لناظري العدوتين في الثاني 
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والعشرين من محرم عام واحد وثلاثين وثلاثمائة ة وألف (22 محرم 2/1331 دجنيسر. سنة 
4) بن الحكم في كتابتا يعم تنافيذ الحوت. 


ورغبةٌ في عبط أمر اصطياد الحوت بوادي العدوتين, ويما ينصب قيه من الأودية 
كخسيئاً لمدخولات أحياسهماء أصدرنا أمرنا الشريف يما يأتي : 


الفصل الأول 


اقررنا بحول الله وقوته أحباس الرباط وسلا على ما لهما من الحق في اصطياد الحوت 
بوادي العدوتين وبالأودية التي تصب فيه. من غير مشاركة أحد لهم في ذلك: ولجانب 
الأحباس المذكورة الحق في ذلك من حاجز الوادي بالبحرء وعلى قسم الحوت المذكور 
إنصافا بين أحياس مدينتي الرياط وسلاء كما كان عليه العمل من قبل. 


القصل الثاني 
لناظرئ أحباس العدوتين أن يباشرا معاً عمل اصطياد الحوت الشابل بالوادي المذكور 
على عملهما السابق. 


ولهما أن يدفعاه بالسّمسرة لمن يقوم بما ذكر إن رأيا في ذلك مصلحة لجانب 
الأحباس. 


الفصل الثالث 
يسوغ للقبائل المجاورة لوادي العدوتين والأؤدية المنصيّة فيه أن يصطادوا أنواع 
الحوت التي هي غير الشابل, ويسلمون للأحباس ريع الحوت الذي يصطادونه. 


الفصل الرايع 

سيصدر قرار 2*2 وزيري يضبط صيادة المولعين بذلك» والملاحين المحترفين يصيادة 
الحوت بالوادي المذكور؛ وما ينصب فيه من الأودية» مع بيان ما يجري على من يخالف 
الأوامر الصادرة في ذلك من العقويات. 





2) لم تّقفْ على هذا القرار الوزيري الموعود يصدوره فيما وقفنا عليه من الصكوك والوثائق الشرعية 
والرسمية المتعلقة بالحوت الشابل وتحبيسه على مَسْجِدَيْ العدوتين واصطياده بنهرهما . 
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فنأمر ناظرئ العدوتين وعامليُهما وقواد القبائل المجاورة للوادي المذكور أن يعلموه 
ويعملوا بمقتضاه. 
وثلاثمائة وألف (15 جمادى الأولى 20/1334 مارس سنة 1916). 
قد سجل هذا الظهير الشريف بالوزارة الكبرى بتاريخ سادس عشر جمادى الأولى عام 
أربعة وثلاثين وثلاثمائة وألف (16 جمادى 1 21/1334 مارس سنة 1916) 
صح يه 


محمد الجيّاص وفقه الله. 


وفى وقتنا هذاء وهو عام خمسة وثمانين ومائتين وألف (1965/1285)» وما قبله فى 
السلاوية والرباطية» على أنه إذا وصل موسم اصطياد الحوت الشابل بنهر أبي رقراق, أَعَلَنَا 
عن سمسرته؛ في يوم معلوم, وساعة معينة؛ باحدى نظارتي المدينتين المذكورتين» ويحضر 
الراغبون فى شرائه» ويسَمُسر حتى يقف على آخر زائد. ويستوفي الناظران الواجب انصاقا 
بينهما من المشترين. 

وهم الذي يقومون بصوائر الشباك وسائر ما يتوقف عليه الاصطياد من فلك وحبال وغير 
ذلك من الأدوات الأخرى . 

ويبيعونه أحراراً في الأسواق لحسابهم؛ ربحوا أم خسروا فيه. 

وقد بلغنى أن الأحباس باعته فى السنة الماضية بمليون ونصف من الفرنك؛ وريما زاد 
ذلك أى نقصء» حسب الكثرة والقلة والرغبة فى الشراء فى بعض السنين. 

والظاهر أن هذه المداخيل الحوتية» صارت تتصرق فيها أحباس العدوتين بما تقتضيه 
مصلحة المساجد, لأن قنوات الماء التى كانت مُحبّسة عليها دخلت في المصالح البلدية 
العامة: وتولّت أمرها الشركة المختصة بهاء وهى المطوقة والمكلّقة بتموين المدن والقرى 
بالمياه الصالحة للشرب والعادة والعبادة, وهى المسؤولة عن ذلك وعن كل ما يتعلق بإصلاح 
القنوات والقواديس والمجارى الخاصة والعامة وغيرها. 
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رؤساء اصطياد الحوت الشابل 

لَمّا كان اصطياد الحوت الشايل بوادي أبي رقراق بهذه المثابة من الأهمية الدينية, 
لكونه مُحبّسا على مسجدين كبيرين بالعدوتين : السلاوية والرياطية, ولكونه يتحصل من بيعه 
مال عظيم: مُخْصصّص لاصلاح مجاري الماء الجاري إلى المسجد الأعظم بسلاء وغير ذلك من 
مصالحه ومصالح المسجد الأعظم بالرباط» فقد كان لا يتولّى رياسة اصطياده إل من 
أهليته واستحقاقه وأمانته, ولا يتولى إلا بعد استئذ استئذان السلطان فى ولايته. 0 
شريف بالمساعدة عليه وتسميته. 

وقد وقفثُ على عدة ظهائر شريفه بتسمية بعض الرؤساء للقيام بهذه المهِمّة الهامة» وإن 
شئت فقل : المصلحة العامة: ولاب أس أن نسجلها هنا إتماما للفائدة» وليعلم منها اهتمام 
أولي الأمر فيما سلف بأمور الدين والمصالح التي تعود بالنفع على أحباس المسلمين. 

فمن ذلك أنه لما توقي الرايس ابن المحجوب السلاوي: كتب قائد ساذ في ذلك الوقت» 
أيق محمد - عبد الله بنسعيد اح ا حت العزيز يعلمه يوفاتة, ويستاذنه 


فأجابه السلطان المذكور بالكتاب الشريف الآتي : 


الحمد لله وحدة وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه 
(الطايع الشريف) 

خديمنا الأرضى القائد عبد الله بنسعيد السلاويء وفقك الله وسلام عليك ورحمة الله, 

ويعد» 


وصل كتابك معلماً بن أحد المكلفين باصطياد الحوت يوادي العدوتين ابن المجحوب 
السلاوى: صار إلى عقى اللهء وانك عينت مكانه. محمد بن بناصر السلاوي لأهليته لذلك» 
وطليت المساعدة على اقراره عليه. وصار باليال. 


فقد ساعدتاك على جعله مكانه وأقررناه على ذلك: فلتستعمله فيه؛ والسلام, 
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في سابع رجب عام واحد وعشرين وثلاثمائة وألف (7 رجب 17/1321 شتنبر سنة 
04]). 


وفي سنة ثلاثة وعشرين وثلاثمائة وألف (1905/1323) أعلم أُمناء مرسى العدوتين بأنه 
أقر الرئيس الحاج محمد العلمى على الرياسة بكتاب شريف يقول فيه : 


الحمد لله وحدة وصلى الله على سيدنا محمد وآله 


خدامنا الأرضين أمناء مرسى العدوتين» حرسهما الله. وفقكم الله وسلام عليكم ورحمة 
الله. 


ويبعدء 

فقد أقررنا الحاج محمد العلمي على الرياسة بقارب الحوت بمجاز العدوتين؛ وكلّفناه 
بشئونهاء لأهليته لذلك واستحقاقه لتلك الخدمة. 

فنامركم أن تسلكوا معه الضابط المقرر فيهاء والسلام. 

في فاتح ربيع النبوي الأنور عام ثلاثة وعشرين وثلاثمائة وألف )1 ربيع النبوي 
الأنور 05/1323 ماى سنة 1905). 

وفي سنة ست وعشرين وثلاثمائة وألف (1908/1326) جِدّد له الاقرار السلطان المولى 
عبد الحفيظ بظهير شريف آخر قال فيه : 

الحمد لله وحده وصلى الله على سيدنا محمد وآله 

(الطايع الشريف) 

أقررنا بحول الله وقوته. وشامل يمنّه ومنته, ماسكَه الحاج محمد العلمى على رياسة 
اصطياد الحوت الشابل بمجاز العدوتين» كما أقررناه على قيض ما هو معين في راتيها 
الشهريء إقرارا تامًا. 

نامر أمناء المرسى المذكورة أن يجروه على مقتضاه, والسلام. 

في ثاني وعشري شعبان الأيرك عام ستة وعشرين وثلاثمائة وألف (22 شعبان 1326/ 
9 شتنير 1908). 
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#2  همع‎ 


وفي سنة ثمان وعشرين وثلاثمائة وألف (1910/1328) أصدر ظهيرا شريفا آخرء باقرار 
السيد محمد يبن يخاصر, المتولى سنة إحدى وعشرين وثلاثمائة وألف (1904/1321) وئصه : 


الحمد لله وحدهة وصلى الله على سيدنا محمد وآله. 

(الطابع الشريف) 

أقررنا بحول الله وقوته, وشامل يمنه ومنته مَاسكَهُ, محمد بن بناصر السلاوي على ما 
هو مكلف به من اصطياد الحوت بوادي العدوتين» مادامت فيه الأهلية لذلك. 

ونأمر من له النظر في ذلك أن يعلمه؛ ويعمل بمقتضاهء والسلام. 

في ثاني وعشري محرم عام ثمانية وعشرين وثلاثمائة وألف 22 محرم 1328 (13 أبريل 
سنة 1910). 

وفى سنة ثلاثين وثلاثمائة وألف (1912/1330): جدد اأسلطان المولى يوسف بظهير 
شريفء السيد الحاج محمد العلمي؛ حكم ما تضمنته الظهائر الشريفة التي بيده ونصه : 

الحمد لله وحده وصلى الله على سيدنا محمد وآله. 


جِدّدنا بحول الله وقوته, وشامل يمنه ومنته لمّاسكه الطالب محمد العلمي حكم ما 
تضمنه الظهير الذي بيده برياسة اصطياد الحوت الشابل بمجاز العدوتين المحروستين, 
وعلى حيازة الراتب الشهري المعين لَهُ في ذلك من مرسى العدوتين, وأقررناه على ذلك, 
تجديدا وإقرارا تامين. 


فنأمر أمناء المرسى - حاطها الله - أن يجروه على مقتضاهء والسلام. 
صدر به أمرنا المعتز بالله في سابع ذي الحجة الحرام عام ثلاثين وثلاثمائة وألف 
(07 ذى الحجة 17/1330 نونبر سنة 1912) . 


هذه قصة الحوت الشابل المحيس على إصلاح قنوات الماء الداخل للمسجد الأعظم 
بسلاء والذى صار يُقسم بعد ذلك إنصافا بين أحباس العدوتين على السواءء وما تطورت فيه 


من الأطوارء منذ عهد المولى إسماعيل إلى الآن: جمعنا اخبارهاء والتقطنا وثائقها وأصولها 
الشرعية والإدارية التي كانت مفرقة مبعثرة في الحوالات الحبسية: والأوراق المهملّة 
المنسية, وسجلناها هنا خشية ضياعها بالكلية: لأنها تتعلق بقضية حبسية؛ على مصلحة 


دينية, تدل على اهتمام ملوك الدولة الشريفة العلوية: منذ عهدهم الأول: بالمساجد وتعاهدها, 
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وتسهيل وسائل الطهارة على الملازمين لهاء والقائمين فيهاء والمعتكفين بهاء جزاهم الله 
خيراء ولقاهم مثوبة وأجراًء يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا 4. 


ومن آثار الموحدين بسلا : 


بناء طرف من أسوار سلواة24) 

لما تضاعف عمران مدينة سلا في زمن المرابطين والموحدين؛ وتجاوز البناء نطاق 
السور القديم؛ بني طرفا منه السلطان أبى عبد الله محمد الناصر بن المنصور. وأدخل فيه 
العمران الجديد, ولم يتمه من الناحية الغربية, وكانت المدينة مكشوفة متهاء منذ تلم سورها 
جده عيد المومن كفيرها من الامصار المغربية ليلا ستعصي عليه مرة أخرى: حسبما 
تقدمت الاشارة إليه. ١‏ 


وسنرى ما نش عن ذلك من احتلال الإسبان لها من تلك الثلمة في أخبار عمران سلا في 
عهد بني مرين. 


3) كتاب «المدن والقبائل المغربية. الرياط وناحيتهه ص 29 
9 ع38م 1[ عدده1 "لماعم دد اء اللط3خ1 عمعوآ/ة نال كناطتنا اع 5ع 1/11" 


المبحث الثاني 


القصبة 
(وهي قصبة الودايا) 
وما أسسه عبد المومن بها 


له بسع باعل لقن لوبلل أنه لم يكن بها 
ِل قصر بني تاركة؛ ثم حصن تاشفين بن علي. 

وعلمنا مما جاء في «الحلل الموشية»(44*) أن عبد المومن بن على لما وصل إلى سلاء 
تغلب عليها من ساعته, وفتحها قبل نزوله, وطاعت له قصبتها التي كان بناها الأمير تاشفين 
في الرياط. 

وكان نزوله عقب هذا الفتح بقصر بني عشرة بمدينة سلاء حسبما فصلناه عند الكلام 
على هذا القصر وموقعه فى محله. 

ولم يكن في ذاك العهد عمران بالقصبة زيادة على ما ذكر. 


لماذا اختار عبد المومن القصبة دار إمارة ؟ 


لا يبعد أن عبد المومن لما استولى على سلاء لاحظ موقع قصبتها التاشفينية على 
مصب التهر والبحرء وأدرك قيمتها الحربية والسياسية؛ بالنسبة المملكة المقربية» وهى أدرى 
بذلك وأعرف. 


4) ص 102: طبع تونس. 
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ولاشك أنه تبيّن له بعد القضاء على الفئة الضالة البَرغواطية؛ القضاء المبرم ولم يبق 
فيها عرق ينبضء أن الرباط الذي كان يجتمع فيه المرايطون المجاهدون للجهاد فيهاء قد تمٌ 
عمله؛ أى انتهت مَهمته. وعليه قينبغي أن يحذفء أى يحول لعمل جهادي آخر. 

ولاشك أيضا أن ثورة سنة اثنتين وأربعين وخمسمائة (1147/542) بسلا تبّهته على 
ومحافظة على كيانها. 

والغالب على الظن أَنَّهُ كان ينظر إلى هذا الحصن والقصية وما احتف بها من أرض 


وحمايته ونشره. 


وحيث أنه هى حامي الدين: وحامل راية الدفاع عن حصنه الحصين؛ في كل وقت وحين» 
فقد تعين عليه أن يُحََّل رباط المرابطة للجهاد في البرغواطيين؛ إلى اجتماع الجيوش 
والعساكر لغزى البلاد الأندلسية, والجهاد بها في سبيل رب العالمين. 

ولا يعرّبُ عن الفكر أنه كان من أول يوم تم له فيه الأمر, ينظر إلى العدوة الاندلسية, 
نظر المستوفز المتحقَّز للوثوب بمجرد ما يتفرغ لهاء ويّتمٌ له الاستعداد للانقضاض عليهاء 
لأنه يعلم أن دولة المرابطين بهاء لازالت فيها بقية حياة» وأن من فيها من الأمراء والأعياص: 
يمكنهم أن يستجمعوا قوتهم؛ ويلمُوا شعثهم؛ فيسترجعوا ملكهم؛ وربما يستعينوا عليه بالعدى 
الكافر؛ المتربص به ويهم الدوائر. 

ومن لوازم استعداده؛ قبل انقضاضه؛ احتفاظه بحصن القصبة ورباطهاء وتحويله لمركز 
حربي تجتمع فيه جيوشه الجرارة» وعساكره المختارة لغزى البلاد الأندلسية, وافريقية 
الشمالية, لموقعه الجغراقى. وحصانته الطبيعية برآ وبحراء لاسيما إذا اعتبرنا أن هذه 
النقطة الجغرافية, هي الجامعة بين قسمي المملكة المغربية جنويا وشمالا. وهي المهيمنة 
على قبائل الغربء وقبائل تامسنا والحوز كله. ومنها تستمد الجيوش أقواتها المادية 
والمعتوية. 

ومن مصب هذا الذّهر الرقراقي تتوجه بسهولة إلى داخلية البلادء وتنحذر إلى مراسي 
المجان, بالقصرء وطنجة وسبتة؛ فهي إذاً مرحلة لازمة متعينة بين مراكش والبوقان. 
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مؤسسات عبد المومن بالقصبة 

بمقتضى هذه الاعتبارات الجغرافية والحربية, والسياسية؛ اختار عبد المومن القصبة 
دار إمارة» وأمر بعد القضاء على برغواطة بعامين» سنة خمس وأربعين وخمسمائة (545/ 
0) يببناء القصر والقصبة المنسوية إليه على الضفة اليسرى لمصب النهر فى البحر. 

وقد كان هذا القصر أو القصبة, نقطة انطلاق» على الإطلاق» تكونت منها مدينة الرباط 

وبعد تشييد أسوارها وحصونها وأبوابهاء جلب إليها الماء من عين غبولة التي تبعد 
عنها بتسعة عشر كيلوميترا من الناحية الجنوبية الغربية» وسماها بالمهدية تذكارًا وإحياءً 
لاسم مؤسس الدولة, المهدي بن تومرت, ولكنها لم تحتفظ بهذا الإسم مدة طويلة؛ وربما تغير 
بعد وفاته كما سياتي التَنْبِيهُ عليه. 

وجاء فى كتاب «المشترك وضعاء المختلف صقعاأ»». لياقوت الحموى : أن المهدية مدينة 
قرب سلا في أقصى المغربء اختطها عبد المومن بن عليء ونسبها إلى المهدي بن تومرت 
صاحبه القائم بالأمر هنالك. 

وقال أيضا فى «معجم البلدات,(245) : 

"في غربي هذا النهر (يعني أيا رقراق) اخْتط عبد المومن مدينة سماها المهدية» كان 
ينزلها إذا أراد إبرام أمر وتجهيز جيش." 


وقال أبى الفدا في «تقويم البلدان» 20/9 


'وبنى عبد المومن أمامها (يعني سلا) من الشط الجنويي على الذهر والبحر المحيط 
قصرا عظيما؛ واختط خاصته حوله المنازل» فصارت مدينة سماها المهدية," 

ونص في «الاستبيصار» !2*7 على أن القصبة المتصلة بالرياط: أحدثها عبد المومن, 
وقال : وفي هذه القصية جامع وقصورء» وصهاريج ماء أمام الجامع, وهو مجلوب من تحو 


45) ص 100 من ج 5. 


46) ص 131؛ طبع باريس. 
7) ص 140, طبع الإسكندرية. 
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وقال ابن البيدق في كتايه, «أخبار المهدي بن تومرت», أثناء الكلام على توجه عيد 
المومن لفتح بجاية : .(248) 7 
'وأمر بساقية غبولة أن تحفر وتهبط إلى سلا (المقصود الرباط) والخليقة ساكن فيها. 
وأمر برباط الفتح (المقصود القصبة) أن يحفر أساسه. وينى فيه قصراء ومكث فى 
خدمة الشلقية والقباين, و عه وات 
وقال عبد الملك بن صاحب الصلاة 0000 المن ا على المستضعفين» ,(249) 
لما وصل أمير المومنين الخليفة إلى سلا عام خمسة وأريعين وخمسمائة (545/ 
0) لاستطلاع أحوال جزيرة الاندلس واستدعاء شيوخها وطلبتها من الموحدين وثوارها 
على فم البحر الداخل إلى سلاء وأقام يمحلاته المؤدية على عين غبولة والفعلة معه 
والمهندسونء فأجروا لها الماء من عين غيوئة المذكورة» في سرب تحت الأرضء حتى وصل 
إلى قصبة مهدية المذكورة؛ ودام اشتغال الأمر يذلك شهورا؛ وهى مقيم بعسكره؛ حتى وصل 
الماء المذكور إليهاء فصنع له سقاية شرب الناس والخيل» وسقي الأرض حواليهاء فصارت 
فيها البحائر والجنات المغروسات, ثم اتّصل الأمر العزيز بسكُتاها بالناس؛ ويبناء الديار 
حولها والأسواق. 
وإلى ذلك يشير أبى عبد الله محمد بن علي الدكالي في «اتحاف اشراف الملا ببعض 
اخبار الرباط وسلدء :(050) 
كُمّ أتاها قات ع الأمفَارٍ ممُنْرْلُالرُْببكُددَارٍ 
أبو ملوك الدؤلة الحوَحخدَةٌ فاتخَذ الرباط دارا مُنجدةٌ 
ونَدَبُ الصمْهُورٌ للبتّاء وأسس القَلْمَة فى اعتئّاء 
وقال أيضا :(251) 


امه م6 م ريع ٠‏ 


كُمَ ابْتَنَى القَصْرٌَ البّدِيعٌ المُعْتَبَرْ بظاهر الحصين مُوْيَدَ الأثر... 


8) صن 113؛ طبع ياريس. 
29) ص 448. 

0) ص 21, مخطوط الخزانة الناصرية السلاوية. 
251) ثقس المصدرء ص 28. 
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وعلى كل حال؛ فقد كان لعبد المومن اهتمام كبير» بموقع هذه الصخرة العظيمة المطلة 
على البحر» والمسيطرة على مصب النهرء ولذلك اختارها لإقامتة: وجعلها إحدى دور إمارته, 
وشيّد بها قصوره الفاخرة: ومنازله الزاهرة؛ وقصده يها الأدياء والشعراء, مادحين مهدّكين 
منوهين يها ويعظمة دولته. ومنهم أبى جعفر أحمد بن عبد الملك بن سعيد. 
قال فى «المغرب فى حلى المغرب»؛ وأنشده وهى بقصره بالرياط أمام سلا على البحر 
المحيط قصيدة منها :252 
تَكَلّمٌ فَقَدُ أُْصفى إلى شَولِكَ الدّهْرٌ وما لسواك الآن تهِي ولا أمن 
ومنها في وصف القصر : 
آلآ إن قصرًا قد بَدَى لي بأققه مَحَياكَ أهل أن يَخْرلَهُ ادن 


لمة ام م مع 


أَطَلّ على الْيَحْر الم 1 مذ 2 الشعرى وتوجة الث ٠‏ 
ووَاقْتْ جيوش الْبّحر تَلْثُمٌّ عطْفَهُ مرَادقَةٌ لَمّا تناهى به الكبرٌ 


وكا شقن لانم حر ولي كل فلب من تسسع ونا كر 
آلآ مل لَهُ يَعْو الشَّرَيًا فَإِنَّهُ أطل على بحر وحَل هبكر 
مُحيطان بالدثيًا فلَيْسَ لقره إذا لم يَكُنْ طْلّقَ اللّسَان به عذن... 


وهذه القصبة الموحدية؛ والقصور العبد المومنية؛ هى المعنية يقول اين الخطييسب 
فى «رسالة المفاضلة,(53© 


*... ذهب الملوك لاتخاذها داراء واستيطانها من أجل الاندلس قرارا ". 
وقال أيضا :2254 


"... بها للملك دور وقصورء ولأهل الخدمة بناء مشهور ..." 


92) ص 165 من ج 2. 
3) «رسالة المفاضلة بين مالقة وسلاهء ص 60: طبع الاسكندرية. 
4) نفس المصدرء ص 63. 
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ويوخذ من .ذلكء أن حاشيته وغاشيته وشيعته واتباعه من رجال دولته: ينوا بها دورهم 
ومتازلهم: فتكونت منها عمارة صغيرة داخل الأسوار تشتمل على كل ما يتطلب وجوده في 
المدن الكبرى؛ كالمسجد, والأسواق؛ والسقايات, والصهاريج مثلا. 

كما يوخذ ذلك.صراحة من نص أبى الفداء وابن صاحب الصّلاة المتقدمين. 


وكان تشييدها وما اشتملت عليه من الدور والقصورء على الزاوية الشمالية الشرقية 
للمدينة الرباطية اليوم: ولم تكن في هندستها الأولى على شكل خاص مريع أو مثلث. لأنّها 
بيت على حسب الوضع الطبيعي للصخور البحرية المتراكمة على الشاطئ البحري, 
والمصب النهريء ولم تتجاوز مساحتها أريعة هكتارات. 

وعليه. فقد كانت دار إمارة صغيرة معدة لإقامة الخليفة ورجال حكومته, تنزل جيوشه 
حولهاء برباطها وأرباضها المقدسة اما سبق لها في عهدها الأول من الاختصاص بالمرابطة 
الجهادية. 

ومثها كانت تصدر الأوامر لَعْمّال الاقطار المغربية والأندلسية؛ أمراء الجيوش المتنقلة 
بأطراف إفريقية الشمالية. 7 

أمّا مدة إقامة الخليفة بهاء فقد كانت تختلف في الطول والقصر بحسب الظروف 
والأحوال الموجبة اذلك؛ فتارة تكون بضعة أشهرء وتارة أكثرء ريما بلغت سنة أى سنتين, 
ليكون قريبا من الأندلس, متطلعا لأحوالهاء وحركة جيوشه بداخل مملكته الواسعة المترامية 
الأطراف: وأساطيله الماخرة على سواحل البحرين . الأبيض المتوسط؛ والمحيط 
الأطلانطيقي. 

وفي أثناء تردده عليهاء وإقامته بهاء أصدر أوامره منهاء بعقد ولاية العهد لابنه أبي عبد 
الله محمد الذي لم يتم له الأمر, وقَسّم مملكته الشاسعة على عمالات بافريقية والأندلس, 
وخص كل واحد من أولاده بعمالة متها !255 وهى ما يقصده أبى عبد الله محمد بن علي 
الدكالي في رجزه المتقدم يقوله :250 





5) «الاستقصاء. ص 149 من ج 1, طبع القاهرة. و ص 73 من ج 3 لطبعة وزارة الثقافة سنة 2001. 
6) ص 19 مخطوط الخزانة السلاوية الناصرية. 
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كُم بَنَى القلْمَة عَبّْدُ المومن وأمَّه النَّاسَ بها في سّئن 
ماسين قُطْرٍ القَرب والأندلسٍ وَوَدّعَ الأمْمال في فس 


عَلَى بنيه السّادة الانَصاد وقصدته ا البلآد 
وَحالة كان بها مَعَروقَا وهَمَّهُ لخَيّرها فصوو قسس] 
وك عمال الجهاد والفُتُوحَ يَممْدِرُ منْهًا وَلَهَا بعد يروح 
ومن تصفّح مجموعة الرسائل الموحدية التي نشرها ليقي بروقنصال (لهوده0,ط-وها .:5) 
بالرياط» وجد من بينها عدّة رسائل صادرة عن عبد المومن من الرياط: والمقصود دار إمارته 
بالقصبة, لأنها هى التى كانت موجودة فى عهده؛ وخصوصا الرسائل : الحادية عشرة؛ والثالثة 
عشرة؛ والرابعة عشرة, والثالثة والعشرين. 
ويينما عييدك المومن مقيم بقصيته, في إحدى قدماضا ‏ إليها سنة ثمان وخمسين 
وخمسمائة (1163/558) هانئ اليالء واسع الآمال» يعمل جد لإنجاز ما قررهة من الأعمالء» 
وقد تمهّدت له البلاد» وخضعت لسيطرته الرقاب؛ ولم يبق منازع ينازعه علانية في إفريقيا 5 
والأنداسء وانصرفت همّته لتجهيز الجيوش وانشاء الأساطيل بمراسي مملكته, فاجتمع له من 
عساكر الموحدين والمرتزقة» ومن قبائل العرب والبرير وزناتة أزيد من ثلاثمائة ألف فارس, 
ومن جيوش المتطوعة ثمانون ألف قارس» ومائة أ ألف راجل» فضاقت بهم الأرض» وانتشرت 
المحلات والعساكر في أرض سلا من عين غيولة, إلى عين خميس إلى حلّق المعمورة, وبينما 
الحالة هذهء إذ فاجأه مرض موته؛ وأدركته منيته بقصره بهاء ليلة الجمعة الثامن من جمادى 
الآخرة عام ثمانية وخمسين وخمسمائة (08 جمادى الأولى 558/ ماي سنة 1163). 


فُحملَ منها في ثابوت إلى تَينْمَلُء ودفن إلى جنب قبر شيخه وإمامه المهدي رحمهما 
الله : 0257 


فكانت مدة تردد عبد المومن على القصبة: ونزوله بقصره بهاء منذ بناه ورقع سمكه, 
سنة خمس وأريعين وخمسمائة (1150/545) إلى أن أدركه أجله به. ثلاث عشرة سنة. 

وَقَيْلَ يناء قصرهء كان ينزل بقصر بتي عشرة بسلاء المشيد بطالعتها حول الجامع؛ كما 
نص عليه صاحبي «الاستيصار». 


7) ابن خلدون, ص 196-195, ج 2, طبع الجزائر و«الاستقصاء». ص 158 من ج 1, طبع القاهرة وص 94 من 
ج 3 لطبعة وزارة الثقافة سنة 2001. 
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وقد بينا عند الكلام على هذا القصر وموقعه: الوفود الأندلسية التى استقيلها به والتى 
استقبلها بقصره بعد بنائه بالقصبة» والتي لحقت به بمراكش. 


متال بناءات عبد المومن بالقصبة 


قال جاك كاي ©1انه© وعناوهة1) في كتابة «تاريخ الرياط» ما حَاصلَّهُ : ,(058© لق حفط 
الدهر وحوادث الأيام: بقاياء أى شظايا آثار خالدة من مباني عبد الفومن بالقصية: 


وأهمّهاء القسم الأعظم من مجموع أسوارها العادية: وان كانت دخلت عليها بعض 
التغييرات التي اقتضاها اختلاف العمران وتجديده بحسب تجدد الدول وتناسخ الأجيال. 


القصر الخليفي 

ثم قال : أما القصر الخليفي الذي كان بناه الخليفة عبد المومن, وكان ينزل به أثناء 
إقامته على مصب أبي رقراق؛ فالغالب على الظنء حسبما علم من فحص ودرس مواد بتائه 
وأحجاره المندوتة وآجره الضخم الخاص ببناءات الدولة الموحدية؛ فَقَدُم وتهدّم وتخربء ولم 
يبق منه دالاً عليه إلا آثار بابه الشاهق قبالة المسجد. 

وجاء في كتاب «مدن وقبائل المغرب» «عدمدة نال دسطنت :نه وهلاز/239(1, أن الذي هدمه 


وهى ما ذكره القنصل شينيى "معنمةطهع" فى تاريخ !260 قال : 


ابن عيد الله, ولم يبق مته إلا بعض المخازن الصحيحة البناء» وقد رأيته قيل هدمه, وكان 
يحتوى على سائر وسائل الراحة والزينة: وكل ما يُحْتَّاجَ إليه...* 





8) ص 60 والتي تليها 
9) ص 10 من ج 1» الرياط وناحيته. 
0) ص 27 من ج 3. 
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ولعلّ هذا القصر هو الذي قصده الضضعيف في مجموع مقيداته التاريخية: لما ذكر بناء 
سيدي محمد بن عبد الله أبراجا بالقصية فقال : ,(261) 


"وخدم دار الحرة وما يليها من الدون'. 


ودار الحرة هذهء هى التى آلت إلى دار خاصة بالمرضى المصابين يداء البرص (202), 


المسجد 


لما تكلم كايّي "6اانه0" على المسجد قال :(263) 

«شيد عبد المومن مسجده بالذروة العليا من القصبة؛ ما بين الزقاق المعروف يزقاق 
الجرارة: من الناحية الشمالية الغربية وزقاق الجامع من الناحية الجنوبية الشرقية؛ وفي 
قبلته انحراف نحو الشمال أكثر من الشرق. والمصلون به يعلمون ذلك؛ وينحرفون في 
صلاتهم نحو القبلة». 

وكان تأسيسه سنة خمس وأربعين وخمسمائة (1150/445): وهى العتيق بالرباط؛ إذ لم 
يكن به مسجد ولا بالقصبة قَبْلَهُ وعرف بعتاقته منذ القديم. 

كما أنه من أقدم مساجد الدولة الموحدية بالمغرب, ولم يتقدمه إلا المسجد الاعظم 
بتازاء ومسجد الكتبيين بمراكش. 

ومنذ ابتدأ العمران الموحدي بالقصبة, والصلاة تقام به. واستمرت إقامتها فيه بدون 
انقطاع في عهد الدول التي تَوالَى ولاثّها على القصبة بعد ذلك. 

وحيث إِنَّهُ أول مسجد أُسس على التقوى بمحل المرابطة والجهادء خصه الملوك 
بزيارتهم له. والاحتفال بإقامة الجمعة فيه, كلما مروا بالرياط؛ أى كانوا مقيمين به. 

كما أن أهل العلم والفضل من الرياطيين وغيرهم يقصدون صلاة الجمعة به لقدسيته 
وأقدميته؛ ولى كانوا ساكنين أو نازلين بعيدين عنه. 
1) ص 39 من ج 2, مخطوط الخزانة الناصرية السلاوية. 


2) «تاريخ الرياط» لكَايّي (0111)؛ ص 315. 
3) نفس المصدرء ص 114. 
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ثم قال : وليس لدينا معلومات تفصيلية عن كيفية بنائه الأول ونشأته, والهيأة التي كان 
عليهاء إلا ما جاء في «الاستبصار» من إضافته إلى القصور الملكية حيث حيث قال 2640 وفي 
قصبة عبد المومن جامع وقصورء وهذه الإضافة تقتضي أنه كان له شأن . من الناحية الفية, 
ولذلك أضيف للقصور. وعنه نقله من بعده من المؤرخين. 

وفي القرن الثامن الهجري: الموافق للرايع عشر الميلادي» سقطت بعض حناياه» وتعذر 
في ذلك الوقت إصلاحها. 

ونص الضتُحيّف في مجموعة مقيداته التاري يخية!269 على أن ن السلطان سيدي محمد بن 
عبد الله جد بناءه كفيره من المساجد التي جدّدها أو أحدثها بالرباط في حدود سنة 
سبع وثمانين ومائة وألف (1775/1187). 

وكان المتولى لإنجاز هذه الأعمال المعلم أحمد الإنجليزي: من العلوج الذين أسلمواء 
وكانت له حظوة عنده. 

وقد أدخلت عليه الأحباس بعد ذلك إصلاحات أخرى متعدده فى أزمنة مختلفة, 
وخصوصا منذ سنة إحدى وثلاثين وثلاثمائة وألف (1912/1331) . 

وشملته إدارة المحافظة على الآثار القديمة بالمغرب برعايتها وعنايتها فازداد الاعتناء به. 

وحالته اليوم ليس فيها فخامة وزخرفة أثرية تدل على أقدميته؛ ولا ما يقارن بينها وبين 
المساجد القديمة الأثرية الأخرى» أصغر رقعته. وهيأته الشبيهة يهيأة المساجد التي بنيت 
في الأزمنة ل 0 إل أن البناء ناء الموجود اليوم امم في البقعة التي كان فيه قديماء 


وكذلك صومعته. أدخل عليها إصلاح وتغيير كبير» ؛ وهي بسيطة بالنسبة لغيرها من 
الصوامع القديمة, سوا ء بالرياط أى بغيره من المدن المغربية الأخرى, ولكن وضعها في تلك 
الذروة من القصية, جعلها ترى بارزة متجلّية كالعروس» مرإية من يعيدء كمثار حسان: ومثار 
المسجد الأعظم المقابل لها بسلاء وخصوصا إذا كانت هذه الصوامع الشامخة البارزة على 
المصب الرقراقى مزينة مُنارة بالأضواء الكهربائية بمناسبة الأعياد والأيام الممتازة» فيكون 
لها منظر بهي زهي خلاب ليلا. 





4) ص 140؛ طبع الإسكندرية. 
5) ص 39 من ج 2 مخطوط الخزانة الناصرية السلاوية. 
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أما عين غبولة؛ التى جرها عبد المومن لهذه القصبة ومسجدهاء قد نص عيد الملك 
أبن صاحب الصلاة فى كتاب «المّنٌ بالإمامة على المستضعفين:260) على أن ولده 
السلطان أبا يعقوب يوسق بن عبد المومنء لما حل بالمهدية: دار إمارة أبيه؛ سنة ست 
وستين وخمسمائة (1170/566): وجد الماء الجاري المسرّب الذي جلبه أيوه في عام خمسة 
وأربعين وخمسمائة (1150/545) فسد جريهء وأسن ماؤه؛ وتعطّل في اليطاح والبحائر سقيه, 
فأمر بإعادته إلى حالته الأولى» وزاد فيه بناء صهريج عظيم متسعء يجتمع فيه الماء» ثم 
يجري من ذلك الصهريج إلى الساقية المذكورة حيث شرب الخيل والعساكر ومواشيهم» 
ومواشي الناس وشريهم. 


وذكر كايّى "6اانه" فى تاريخه(267 وأشار له ليون الافريقي فى جغرافيت »!269 أن 
تهديم هذه الساقية, وقع أواسط القرن السايع الهجريء الموافق لأواسط القرن الثالث عشر 
الميلاديء أثناء الحروب الطاحنة التي كانت قائمة بين الموحدين والمرينيين. ثم أصلحها 
السلطان أبى يوسف يعقوب المنصور المريني؛ ووصل ماؤها إلى قصبة رباط الفتح سنة 
ثلاث وثمانين وستمائة (1285/683) على يد المهندس أبي الحسن علي ابن الحاج كما في 
«القرطاسء (269) 1 - 1 

ونصّ كايّى "14انهه" أيضا على أن بلدية الرباط فى عهدها الأول لما كانت مشتغلة 
بإنجاز بعض الأشغال البلدية بالمدينة في شهر جمادى الآخرة عام أربعين وثلاثمائة 
وألف (جمادى الآخرة 1340 /أبريل سنة 1932), عثرت على آثار ساقية هذه العين مارة 
داخل وخارج السور بناحية باب شالة: وتبيّن لها بعد الفحص والدرس أنها كانت ممتدة على 
نحو عشرة امتار شمال هذا الباب؛ واتّضح أثرها بزقاق شالة؛ وانحرفت نحو الغرب» ثم نحو 
الشرق» قرب الجامع الكبير» ومن مقرق الطرق بين باب شالة وشارع السويقة؛ يظهر أتها 
وجهت صعودا نحو القصبة. 

وفي عهد دولتنا الشريفة العلوية؛ حول مجراها إلى القصور السلطانية يأكدال. 


66) صن 449, طبع بيروت سنة 1964/1384 
7) ص 150 . 

8) ص 165: من ج 1. 

9) ص 296 , طبع قاس. 
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وفي سنة اثنتين وثلاثين وثلاثمائة ئة وألف (1913/1332) جر منها الما ء إلى باب التين 
بالرياط. 


الصوريج 

وأما الصهريج الذي ورد ذكره في «الاستبصار»!2270) وفي كتاب «المن بالإمامة»!!27) 
أنه كان يَنْصَبُ فيه ماء هذه العين أمام الجامع؛ فقد اضمحل ولم يبق له قي زمننا هذا اسم 
ولا رسم؛ فيما اكْتُشف من الآثار الموحدية بالقصبة حتى الآن. 


حالة القصية الحربية يعد الموحدين 


وصف الاسير مويط "24006118" في قصة أسره(772) حالة القصبة في عهده وما فيها من 
الحصون والابراج والمداقع والعدة الحربية في دولة السلطان المولى الرشيد سنة إحدى 
وثمانين وألف (1670/1081) وأهميتها الحربية» وموقعها من البحر والنهر؛ وما تهدم منهاء 
وما بقي قائما شاهدا بعظمة بانيها ومنشئهاء ولكنه خلل ذلك بالدلالة على عورتهاء وكيفية 
الاستيلاء عليهاء لمن كان يحاول ذلك من أبناء جنسه. 


وكذلك القنصل الفرنسي شينْيِي "1م026" الذي أقام بالرباط ما يزيد على ثلاث 
عشرة سنة؛ من سنة اثنتين وثمانين ومائة وألف (1768/1182) إلى سنة ست 


وتسعين ومائة وألقٍ (96! /1ة17) في دولة السلطان سيدي محمد بن عبد الله ذكر هذه 
القصبة في تاريخه المسمى «أبحاث تاريخ يخية تتعلق بالمغرب والمغارية» : 


"ع50ة1! نال عكتماكتط اع ,كع تنول8 دعا كناة 5عنال مقاط 5عطاءمعتاء86" ووصف آثارها الموحدية 
في زمنه!272. وما دخل عليها من التغيير والتخريب والتهديم؛ بسبب اختلاف عناصر 
الجيوش التي كانت تتوارد عليهاء وتنزل بهاء وكلها لا تحترم الآثار القديمة وتعبث بهاء وتبدل 
شكلها ومنظرها. 


0) ص 140» طبع الإسكندرية. 
271) ص 449. 

2) ص 32 وما يعدهاء طبع باريس سنة 1927 
3) ص 27 من ج 2 طبع باريس. 


229 


تسجيل القصبة ومبانيها الأثرية 

في الآثار التاريخية المغربية 

لما كانت هذه القصبة وما احتف يها من المبانى الأثرية بالمثابة التى وصفناها فى 
الميدان التاريخي, والفنّ الصناعي والمعماري التي تتعين المحافظة عليه وصيانته وابقاؤه 
عبرة للسواح والزائرين» ومثلا يحتديه ويقتبس من عظمته وجلاله وجماله من ياتي من 
المتأخرين» فقد أصدر السلطان المرحوم أبى يعقوب المولى يوسف بن الحسن ظهيرا شريفا 
بتسجيلها في الآثار التاريخية التي يتحت على الدولة صيانتها وحمايتها من التغيير والتبديل 
والتشويه. 

ويمقتضى ذلك أجريت فيها أبحاث اركيواوجية: شملت أسوارها وما حفظه الدهر من 
مبانيها العادية: وأدخلت عليها إصلاحات جدية: أبرزتها لعالم الظهور» يعدما اختفت تحت 
الأنقاض في غابر الأزمنة والدهور وأزيل ما الصق بها من المباني الحقيرة التي غيرت 
منظرهاء وشوهت محاسنهاء فتجلت للباحثين والدارسين والمعتبرين من جديد ناطقة بما كان 
لها من الضخامة والفخامة في عهدها السابق؛ لتكون آية في الفن المعماري الموحدي في 
عهدها اللاحق. 

ونص الظهير الشريف المذكور (274) 

(وعليه الطابع اليوسفي) 

الحمد لله وحدة. 

يُعلم من كتابنا هذا أسماه الله وأعز أمره؛ أنه نظرا لما يتعلق بصيانة قصبة الودايا 
بالرياط من الفائدة الفنية والتاريخية. 

ويناء على ظهيرنا الشريف المؤرخ في السايع عشر من ربيع الأول عام اثنين وثلاثين 
وثلاثمائة وألف (17 ربيع الأول 13/1332 أبريل سنة 1914). 

وعلى استشارة رئيس إدارة الآثار القديمة والفنون الجميلة, والأبنية التاريخية. 


ويناء على طلب الصدر الأعظم: قد أصدرنا أمرنا الشريف بما يأتي : 


4) ص 251 من الجريدة الرسمية العربية المغربية, عدد 59, الصادر فى 22 رجب عام 1332 (19 يونيه 1914). 
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فصل فريد 
'يقيّد في عدد الأبنية التاريخية الأماكن الآتية الكائنة في قصبة الودايا بالرباط» وهي : 
- الباب الكبير. 


- والبناء المعروف بالمدرسة مع ملحقاته(275©, 


- والسور والحصون والأسوار المنيعة, والزوايا المحصنة للقلعة: والجدران» وعلى 
العموم كل بناءات القصبة المذكورة التي هي ملك المخزن الشريف. 
والسلام. 
وحرر برياط الفتح في الحادي عشر من رجب عام اثنين وثلاثين وثلاثمائة وألف 1332 
الموافق لسادس يونيه سنة 1914. 
وقد سّجل هذا الظهير الشريف بالوزارة الكبرى بتاريخ 12 رجب عامه. صح به. 
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أسماء القصبة فى التاريخ 

لما كانت هذه القصبة بمنزلة الجملة الابتدائية الخبرية من نشوء العمران بالعدوة 
الشمالية؛ من مصب أبي رقراق: والحصن الحصين الذي تحصن به ملوك الدول الماضية 
والميدان الفسيح: الذي تسايقت فيه خيولهم: وجالت جيوشهم؛ وامتدت إليه أعينهم؛ ونشأ فيه 
أمراؤهم, وانصرفت إليه قصمهم 2 ومنه صدرت أحكامهم ومرأسيمهم, فقد تعددت أسماؤقا 
بتعدد الدول التي استولت عليهاء والأجيال التي درجت منهاء واختلاف الأوضاع ومقاصد 
السلط الحاكمة التي سيطرت على ضفتي النهر ومصبه في البحر. 

و لذلك يتعيّن على المؤرخ والباحث والدارس أن يعرفهاء ويفرق بينها ليفهم نصوص 
المؤرحين للأعصار والدول السالقة, والحوادت المترادفة, المتخالقة, فيطبقها عليهاء أى على 
الرياط الناشئ يعدهاء أى سلاء البارزة للوجود قبلها. 

لاسيما ونحن نجد بعض المؤرخين لدولة عيد المومن مثلاء إذا ذكروا حركاته وانتقالاته 
ووصوله إلى سلا يقولون : إنه نزل يهاء أى أصدر أمره منهاء ولا يقرقون بينها ويين القصبة, 


5) سياتي الكلام على بناء المدرسة وملحقاته؛ ومن أسسه قي محله. 
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مع أننا نعلم أن عبد المومن كان في أُوّل عهده ينزل بقصر بني عشرة بالعدوة السلاوية. ولما 
بنى قصره بالقصية؛ انتقل إليه» وصار ينزل به. 

ولذلك ينيقي لنا أن تُفرق بين القصرين» والحوادث التي وقعت, والأوامر التي صدرت 
في أول الدولة وأواسطها وأواخرها يشسلاء أى بالقصية, ولا يعرف ذلك إلا بالتاريخ, وتطييق 
كل اسم على البقعة التي أطلق عليها بعد عمرانها على الضفتين. 

وعليه, فإننا إذا ألقينا نظرة عابرة على سالف القصبة, نجد أنها كانت في عهدها الأول» 
قبل المرابطين داخلة في أرض الرياط لما كان رباطا للمجاهدين في البرَعْوَاطيين معدودة 
منهاء غير متميزة عنها. 

إلى أن سكنها بنى تاركة؛ وأحدثوا بها قصرهمء فصارت من ذلك الوقت تعرف بقصر 
بنى تاركة. 

ولما نزل بها تاشفين بن علي؛ وأسس بها حصنه كما تقدمء أطلق عليها حصن تاشقين» 
وقصبة سلا. 

واستمرت تعرف بذلك إلى أن تبأها عبد المومن داراء واتخذها دار إمارة وقراراء في 

وأنشأ بها قصوره ودوره» وحصوته وأسواره وأبراجه المنسوية إليهء وهى ما قصده اين 
الخطيب في رسالته التفاخرية» بين مالقة والمدينة السلاوية؛ بقوله : "... وإن كان بعض 
الملوك ذهب إلى اتخاذها داراء واستيطانها من أجل الأندلس قرارا ...“2709 فمراده القصية, 
لأنها هي التي اتخذها عبد المومن دارا وقراراء وكذالك قوله في الرسالة المذكورة :277) 

"...وإن كان بها للملك دور وقصورء ولأهل الخدمة بناء مشهور" فالمقصود به القصية أيضا. 

ولقد كانت حقيقة في عهد عبد المومن عاصمته الصغيرة: يدير ويدبر فيها شؤون دولته, 
ويصدر منها أوامره إلى كافة أطراف مملكته, كما تقدم؛ وهي فاتحة ما خلّده وشيّده من 
المآثر والآثار بعد النصر والفتح؛ ونشاً عنها رياط الفتح. 

وكان يطلق عليها الرباط؛ اعتبارا لُسايقهاء ولمرابطة الجيوش الموحدية حولهاء حسبما 
يوخذ من بعض الرسائل والصكوك الرسمية الصادرة منهاء كما تقدّمت الإشارة إليه. 


0) «رسالة المفاضلة بين مالقة وسلا»ء ص 61) طبع الإسكندرية. 
7) نقس المرجع ص 63. 
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ويقال لها رياط عبد المومن» تمييزا لها عن الرباط الأول» قسمّاها المهدية إحياء لذكر 
شيخه ورفيقه, مؤسس الدولة الموحدية المهدي بن تومرت. إلا أنّها لم تحتفظ بهذا الإسم 
بعدة إلا مدة بسيرة. 

ولم تكد تظهر مدينة الرباط لعالم الوجود حتى اختقى هذا الإسم, وأضيفت إليهاء 
وصارت معدودة من جملة حصونها ومعاقلها وقصباتها الحصينة العسكرية. 

ويعد ذاك لما تحطّم صرح الدولة الموحدية؛ وارتقع على انقاضه هيكل الدولة المرينية, 
وضعفت أهمية رياطها الناشئ حولهاء بقيت القصبة المركز الوحيد الاجتماعي الذي تكتل 
السكان بداخله وحوله؛ لأنّ بني مرين كانت همتهم منصرفة إلى فاس وشمال المغرب أكثر 
من جنويه؛ وكان يطلق عليها إذ ذاك قصبة الرباط. 

ولمّا نزل بها المهاجرون الأندلسيون أوائل القرن الحادي عشر الهجريء الموافق 
للسابع عشر الميلاديء وحَميّ وطيس القرصنة الجهادية السلاوية الرباطية؛ وأسسسوا بها ما 
يسمّيه الأوربيون "بالجمهورية السلاوية", كما سياتي تفصيله في محلهء صاروا يطلقون على 
العمران الثلاثى المتكون على مصب النهر في البحر أسماء : 

- سلا القديمة وهى مدينة سلا. 

- وسلا الجديدة وهي مدينة الرباط. 

- وقصبة سلاء وهي القصبة. 

- وكانوا يُسمونها أيضا القصر. 

- وريما سموها قصبة الأندلسيين. 

ويها كانت إقامة القوادء ورجال الديوان الحكوميء وقناصل الدول الأجنبية. 

وكم من مرّة قصدتها الاساطيل الاروبية؛ وحاصرتها ورمتها بقنابلها. وفيها كانت تعقد 
المعاهدات, وَنَتم الاتفاقات على فداء الاسرى» وتبادل المصالح السياسية والتجارية. 

وفى عهد الدولة الشريفة العلوية: ضَْعُفت أهميتها بالتّسبة لماضيها الاول, لانتقال 
السلطة التى كانت حاكمة بها للدولة الجديدة. في عواصمها الكيرى كمكناسء وفاس, 
ومراكشء وانصراف الملوك الى بتاء دورهم الجديدة بالرباط: باكدال وحي المحيط. 
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ومع ذلك فقد كان الملوك يهتمون بهاء ولم ينزعوا عنها الصفة العسكرية؛ منذ عهد 
المولى الرشيد ومن بعدهء وأنزلوا بها طرفا من عبيدهم: وميزوها عن الرباط بقائد خاص 
يهاء مستقل فى أحكامه بدائرتهاء كما سيأتى بيانه وتفصيله فى محلّه. 


وفي دولة السلطان المولى عيد الرحمن رحمه الله, أنزل بها فرقة جيش الودايا!278 
عقابا لهم لما ثاروا عليه سنة ثمان واربعين ومائتين والف (1833/1248): وأقطعهم بعض 
الاراضي بنواحي تمارة: فسكنوها وعمّروها وصارت من ذلك التاريخ مُسمّى قصبة الوداياء 
وتُنوسيت أسماؤها المتعددة السابقة. وبها الآن عدة دروب وأزقة تنسب اليهم, كزقاق اولاد 
دليم وأولاد جرار» وأولاد مطاع والدرابكة...الخ. 


وهي الان مندمجة في مدينة الرباط, تحت إمرة واليهاء مشمولة بمزيد العناية والإصلاح 
من الحكومة, لقدم عُمراتها, ومأثرها الخالدة: وما سبق لها من ذكر مجيد قي التاريخ, 
حسبما تقدّم وسياتي أثناء الكلام على عمرانها في عهد الدول الأخرىء وما تعاقب عليها من 
الأجيال في القرون الماضية. 1 


8) قصة الودايا مع السلطان المولى عبد الرحمان مبسوطة في «الاستقصاء ٠‏ ص 187 وما بعدها من 
ج 4, طبع القاهرة. وص 44 من ج 8 لطبعة وزارة الثقافة, سنة 2001. 


الفصل الرابع 


عن رباط الفتح وتأسيسها وعمرانها 
وابتداء هجرة الأندلسيين إليها 


المبحث الأول 
الرباط والرباطات 


قال فى لسان العرب في مادة ربط : 


01 عام‎ 2 ٠. 
الرّياط والمُرابطة؛ أن يريط الفريقان خيولهم في ثقر» و كل منهما يُعد لصاحبه؛ وسمي‎ 
المُقام في الثغور رباطا. ى منه قوله تعالى : «( وصابروا ورابطوا 6. وقوله 4 : 'فَذَالكُمْ‎ 
الرباط”. أي الانتظار والمواظبة. الخ.‎ 


وأصل الرياط من مرايط الخيل؛ ومنه رباط الجيش. وسمى المكان الذي يُخْصْ بإقامة 
حقظّة فيه رباطا. 


والرباط أيضا واحد الرياطات المينية .... 
وعرقه الشيخ الرصاع في حدوده بقوله :(2279 


«الرباط المُقام حيث يُخْشَى العدوٌ بأرض الإسلام لدفعه», وزاد الباجي : «ولو بتكثير 
السواد...» 

والرباطات كثيرة بالمشرق والمغرب والأنداسر . منذ عهد القتوح الإسلامية الأولى. ولها 
تاريخ طويل في سبب إحداثها ونشأتهاء والأطوار السياسية والحربية والدينية التي تقلبت 
فيهاء ليس من موضوع بحثنا هذا. 


9) «حدود الرصاعه طيع قاس. 
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وهي توعان : 

- الأول : رباطات العبّاد والرّمّاد والمتقطعين للعبادة, ويُطلق عليها فى المشرق خانقاه. 

قال الخفاجي في «شفاء الفليل فيما في كلام العرب من الدخيل:2000 "خَائْقَاه : رباط 
الصوفية معرب مولدء؛ استعمله المتأخرون 


الثاني : رباطات المُصابرة والمثابرة والمرابطة في سبيل الله دفاعا عن تغور المسلمين 
وحدود بلادهم المتاخمة للعدىو أن يطاهاء أو يخترق حرمتهاء تعدا حدودها. 


ومنها رباطنا هذا؛ فقد كان منذ القرون الأولى محل مرابطة المجاهدين فى 


البَرَغُواطيين؛ ويعد ذلك صار مجتمع الغزاة بالديار الأندلسية؛ كما تقدمت الإشارة إليه, 
وسياتي مبسوطا في محله. 

ولذلك سمي بالرباط. 

وبعد الفتح الكبير الذي حصل عليه المنصور في غزوة الأرك سُمى برباط الفتح. وعرف 
بهذا الإسم؛ واشتهر به عند مؤرخى المسامين وجرافييهم وكُتَّابِهِم منذ ذلك العهد. 

إ أن الكُتّاب والمؤرخين الأوربيين في القرنين : العاشر, والحادي عشر الهجريين» 
الموافقين للقرنين : السادس عشرء والسابع عشر الميلاديين» كانوا يطلقون اسم سلا على 
مجموع العمران المتكون على ضفتي نهر أبي رقراق عند مصبه في البحرء وإذا أرادوا زيادة 
بيان أو تفرقة قالوا. سلا القديمة على الضفة الشمالية للنهرء وسلا الجديدة على الضفة 
الجنوبية» وهي مدينة الرياط. 
لأنّهم كانوا يعتيرون ذلك العمران مدينة واحدة؛ ون الرباط إِنَّما هو رَبَضُ أى امُتداد لمدينة 
سلا السابقة الوجود عن مدينة الرياط 081١‏ 

وقد تُنوسى هذا الإطلاق بعد ذلك؛ وصارت سلا تعرف باسمها القديم؛» والرياط يعرف 


برياط القتح. 





0) ص 77 طبع القاهرة. 
281) ص 25 من العدد الأول من مجلة هيسيريس .11650655. الصادرة في سنة 1347/1928. 


المبحث الثانى 
تاسيس مدينة رباط الفتح 


الظاهر أن موجب إحداث مدينة رباط الفتح, هو أَنّ رباط عيد المومن, أ قصبته؛ قامت 
بواجبها قى ميداني السياسة والرياسة فى حياته: ولكن لما ءال الامر لأولاده من بعده, 
ورسخت قواعد الدولة بعد وفاته, وكانت رقعة الامبراطورية الموحدية قد اتّسعت شرقا وغرياء 
وشمالا وجنوياء وتخطّت البحر من وراء البوغاز إلى العُدوة الاندلسية؛ وكَثّر رواد وودود 
وتَردُدُ الجيوش عليهاء ومرابطتها حولها المدة الطويلة أثناء حركاتها وإنتقالاتها بين القارتين 
: الإفريقية والأوربية؛ وما انضاف إليهما من بعض جزر البحر الابيض المتوسط؛ دعت 
الضرورة إلى إحداث مرسى لمرايطة الأسطول؛ ورباط واسع فسيح أعظم من القصبة؛ تقف 
بمرساه الأساطيلء وترابط فيه الجيوش, وتجتمع العساكر ءامنة مطمئنّة, كلّما دعت الضرورة 
إلى اجتماعها قبل توجهها الغزى بساحات القتال, 

ومن لوازم إقامتها ومرابطتهاء وجود ما تتوفّف عليه الحياة الاجتماعية في الإقامة 
المستمرة من وسائل الراحة والعمران التي لا توجد إلا في المدن والعواصم الكبرى. 

ولعلّ فكرة تأسيس مدينة مستوفية لهذه الوسائل على الضفة اليسرى للمصب الرقراقي 
في البحر, كانت تخالج أفكار الملوك المتقدّمين حثَّى جاء أبى يعقوب يوسف بن عبد المومن 
فأظهرهاء ثم أتجزها وأبرزها لحيز الوجود ولده أبو يوسف يعقوب المنصورء حسبما يوخذ 
صريحا من نصوص بعض المؤرخين التي سنسوقها فيما سياتي : 

ويقال إن المنصور كان يريد اتخاذ سبتة مركزا لجيوشه الغازية بالانداس لقربها منه. 
ولكنّه رجع عن هذه الفكرة, لعدم توفر شروط إقامة الجيوش بها في أمن وعدم احتياج, 
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وخصوصا مسالة التموين واتّصال مَدَدِ الأقوات بنظام لعقّم أرضهاء ولما في إقامة الجيوش 
بها الشهور المتوالية من الحَرّج على أهلها (282) 

ويعد هذا كله قان مدينة رياط الفتح» هي الكتلة الثالثة من العمران الذي تَكُوَنُ ونشأ 
على ضقّتى مصبّ أبى رقراق» بعد مدينة سلا أولأءى القصبة ثانياء حسبما تقدم بسطه 
مقصلا محصلا. 

وقد كانت أرضها - كما ذكرنا - في أول عهدها » محل مرابطة المجاهدين في 


2 . 


الْيَرَغُواطيين, واستمرت على ذلك في عهد اليفرنيين, ومدة دولة المرابطين؛ إلى أن أسّس 
عبد المومن بها قصره وقصبته على الصخور المطلة على الثهر والبحر. 

و من هذه القصبة: لَمَعْ أل شعاع للحضارة المغربية الأندلسية التي زهت وازدهرت, 
وتَأَصَلَتُْ وانتشرت بهذا الرباط منذ نحى ثمانمائة سنة 

وقد نص عبد الملك ين صاحب الصلاة فى كتاب «المن بالإمامة على 
المستضعفين283) على أن أرض مدينة الرباط؛ - يعني قبل اختطاطها - كان فيها برج 

ل 1 0001 2 0 
للسكنى؛ (ولعله أراد به حصن تاشفين بن علي الذي تقدم الكلام عليه)» وما حواليه أرض 
هم 5 5 2 ا .- 

محرث براح ومسرح.ء متملك للمخزن ولأفل سلاء ولابن وجاد من أهل اشبيلية؛ فاشترا 
الخلقاء من أربايهم وَخْلْص لهم... ويها أسسوا مدينة الرياط بعد القصية. 

وزاد المعلّق : أن الذين كانوا يملكون أرض الرباط من أهل سلا : هم بنى القاسم؛ من 
بني عشرة, ثم قال : 'ولعلّه كان ملكا للقاضي أبي الحسن علي بن محمد بن عشرة؛ منهم'. 

ثم قال اين صاحب الصلاة : 

"ولم يزل الخلفاء يخصُونها بالاهتمام, وإذا خرجوا في الغزوات, يلمُون بها غاية الإلمام, 
ويجعلون لها حظاً وافرا من التشريف لها بالاختصاص بها والمقام حتى غدت عراقاء 
وتلاحق الناس بها لحاقاء وأشرقت الآمال فيها إشراقا." 


وأمير المومتينء بن أمير المومنين هى الذي مصّرها ومهدهاء وابتدأ بناء أسوارها من 


جهة الجوف والقرب. 





2) «جغرافية ليون الإفريقى» ص 164 من ج 1. طبع باريس سنة 1956. 
3) راجع كتاب «المن بالأمانة» ص 447 أصلا وتعليقا . 
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وهذا يقتضي أنْ ابتداء تأسيسها كان في عهد أبي يعقوب يوسف بن عبد المومن بن 


علي. 


وهو ما ذكره أبى محمد عبد الواحد بن علي التّميمِي المراكشي في كتاب «المُعْجِبُ»» لما 
تكلّم على أقاليم المغرب وتعيين مدنه قال :(284) 


مذي ثلا على متاخل :ليحن الأعظم الُسِمَّى : أقنابس (الاطلانطيقي)؛ وهي في 
الجنوب - كما ذكرنا - ينصب إليها نهر يُسمّى : وادي الرمان (هى أبى رقراق) ينصب في 
البحر الأعظم المذكور. 

وقد بنى المصامدة على ساحل هذا البحر, مم يلي مراكشء مدينة عظيمة سمُوها رباط 
الفتح. 

كان اختطّها أبى يعقوب يوسف بن عبد المومن؛ وأتمها ابنه يعقوب» ى بنى فيها مسجدا 
عظيما (هى حسان). 

ثم قال : 

«إنهم | نما بنوها يأمر من ابن تومرت إياهم بذلك. و ذلك أنه قال لهم : ستبنون مدينة 
عظيمة على ساحل هذا اليحر, يعني البحر الأعظم» ثم يضطرب أمركم, » وتنتتقض عليكم 
اليلاد, حتى ما يبقى يأييديكم إلا هذه المدينة, ثم يفتح الله عليكم, ويجمع كلمتكم, ويعود 
أمركم كما كان: فلهذا سمّوها رياط الفتح. وبين هذه المدينة؛ وبين سلا العتيقة؛ النهر 
المذكور.» 

والذي يظهر لناء إِنْ صم ما تقل عن المهدي من أنه أمرهم يبناء مدينة على ساحل 
البحر المحيط ... هو أن عبد المومن نقذ وصيته أو مره ببناء القصبة وتسميتها بالمهدية 
أحياء لاسمه وذكره كما تقدم. 

وأما الرباط: فقد كان يُسِمَّى بهذا الاسم قبل المهدي والموحدين: وأضيفت إليه لفظة 
الفتح» تذكارا لفتح غزوة الأرك, أى تفاؤلا يما يفتح الله به على الغزاة المرايطين به في 
جهادهم بالثغور والأقطار الأندلسية. 

وما تقل عن المهدي من التَنَبَئَات في حقّ هذه المدينة» فلم يصح منه شيء ولا عبرة به. 


4) ص 146, مخطوط الخزانة الناصرية السلاوية 
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وقال المراكشي أيضاً مُصّرحا بأن المنصور إِنّما أتمّ ما بدأه والده يوسف»!285) ثم 
شرع (يعني أبى يوسف يعقوب المنصور) في بنيان المدينة العظمى التي على ساحل البحر 
والنهر من العدوة التي تلي مراكش. 

وكان أبى يعقوب يوسف رحمه الله. هى الذي اختطّهاء ورسم حدودهاء وابتدا في 
بنيانهاء فعاقه الموت المحتوم عن إتمامهاء فشرع أبى يوسف - كما ذكرنا - في بنيانهاء إلى 
أت تم سورها... 

ثم قال : 

«ونمت في حياته؛ وكّملت أسوارها وأبوابهاء وعمر كثير منها. وهي مدينة كبيرة جداء 
تجئ في طولها نحوا من فرسخ؛ وهي قليلة العرض.» 

قلت : بلغت مساحة الرباط داخل الأسوار الموحدية : ثمانية وعشرين وأريعمائة 
هكتار(428 ه). 

ثم قال : 

«وخرج أبى يوسف يعقوب من سلاء بعد أن رثّب أشغال هذه المدينة, وجعل عليها من 
أمناء المصامدة من ينظر في أمر نفقتهاء وما يصلحهاء فلم يزل العمل فيها وفي مسجدها 
المذكور؛ طول مدة ولايته» إلى سنة أريع وتسعين وخمسمائة (1197/594).» 

و جاء فى «الاستيصار» (286) 

«أنّ الخليقة أبا يعقوب يوسف أمر يبناء مدينة كبيرة مُتّصلة بالقصبة التي أحدثها الإمام 
أمير المومنين...» 

وحيث ثبت بالنصوص التاريخية أن فكرة إيجاد مدينة الرباط» كانت لأبي يعقوب يوسف 
اين عبد المومن أولاء وولده أبى يوسف يعقوب» إِنّما أنجزها وأبرزها للوجود, فإِنٌ ابتداء هذا 
الإيجاد كان في عهد أبي يعقوب يوسفء وإتمامه كان في عهد ولدة أبي يوسف يعقوب 





5) نقس المصدرء ص 109. 
6) ص 140, طبع الإسكندرية. 
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وهذا هى الشأن فى المشارع العظيمة. فريّما شرع ملك في اختطاطها وتأسيسهاء 
واقتفى أثره من أتى بعده من الملوك فى إتمامهاء وإلا يفيت على حالها ولم يكمل القصد 
منها(287©, 2 

وعليه, فإن المدينة تقرر تأسيسها وإنشاؤها وإيتداء العمل فيها قبل غزوة الأركء وكانت 
مُسمَّى الرباط» وأظيفت إليها افظة الفتح بعد غزوة الأرك كما تقدم. 

وقد كان المنصور - رحمه الله - عالي الهمة؛ بعيد النظرء اجتمع فيه خلقان : 

- حب العظمة؛ والضخامة فى كل شيء. 

- و التمسك بحيل الدين المتين: والعمل على ما يظهره ويرفع من شأنه. 

ولذلك كان يستصغر أعمال وآثار من تقدّمه من الملوك؛ وإن كانت عظيمة في ذاتهاء 
ويرى أن الجمال والأيّهة لا نهاية لهماء ويحاول دائما أن يتجاوز في سائر أعماله ومنجزاته 
من تقّدمه إلى حد بعيد. 

قلت : 

ولا غرابة أن يكون المنصور بهذه المثابة من على الهمّة, وحب الفخر والإعتناء 
بهء لأنه تبّوا كرسي الملك يعد والده و جدّهء والدولة الموحدية في عنفوان شبايهاء قد 
بلغت أشدهاء وحازت رشدهاء واستكملت قوتهاء وهي في أوج عزها وعظمتها. 

38 2 
وامتدٌ سلطانهاء وعمّت سلطتها وسطوتها الشمال الافريقي كله, وتخطت البحر إلى 
الاندلس»؛ وسَخرت لها أيدي العملة والفعلة وذوي الانتاج في ميادين العلم والصناعة 
وتخليد الآثار والهياكل الضخمة. 
ولايخفى ان آثار الدولة على نسبة قوتها في أصلها 20 وأنّ الأثر يدل على قوة المؤثر 
أى ضعقه. 

ولذلك كان المنصور - رحمه الله - يتحدى من سيقه من الملوكء ويستصغر آثارهم, 
ويريد أن يقوقهم: ولا دليل على ذلك أعظم من منشاته الخالدة بالمغرب والأندأس» كقصبة 
مراكشء وقصورهاء ويابها المعروف يباب أَكْنَاى ولا مزيد على ضخامته وارتفاعه, والجامع 


7) ابن خلدون«المقدمة», ص 289 طبع بولاق 
8) المصدر السالف الذكر. ص 289. 
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الأعظم المنسوب إليه؛ ومتاره ومقصورته العجيبة وجامع الكتبيين: ومنارهء والمسجد 
الاعظم يسلاء ومسجد حَسانء ومناره العظيم الشان؛ الذي سياتي الكلام عليه ومسجد 
إشبيلية؛ ومناره. ومن جملة هذه الآثار العظيمة: مدينته الرباطية: بأبوايها وأسوارهاء 
وحصونها وأبراجهاء التي سياتي وصفهاء وقد نوه بها ابن خلدون: وعدّها من الآثار 
المهمة الخالدة. (289) 


كما أن ابن الخطيب في «رقم الحلل» أشار إلى ما شيّده المنصور من الآثار 
يقوله . (290) 


وَشنَيِّد الآثَارَ وَالمَدَارسَا وِنَوْهُ القْصُونَ وَالمَجَالسًا 


وكل هذه المنشات العظميء شاهدة ناطقة معبرة بلسان الشموخ؛ والافتخار للأجيال 
التي درجت والدارجة حولهاء منذ نشأتها إلى ما شاء الله بعلو همة المنصور وَيُمْدِ نظرهء 
وشغفه بالإنشاء والتعميرء مدة حياته, وخصوصا فى المساجد والمشاهد والمعاهد الدينية, 
والرباطات الجهادية. 1 


وكل مَنْ وقف عليها واعتبر يهاء استوحى منها الجلال والمهابة؛ ولاسيما إِنْ قابلها 
بغيرها من آثار ملوك الدول الأخرى السابقة واللاحقة. 


مثال ذلك؛ أنّ من وقف وتامّل الباب القبلي المسجد الاعظم بسلاء وقابله بباب المدرسة 
الحسنية المرينية المقابل له؛ أدرك البؤن الشاسع بين الأثرين الماثلين المتقايلين. 


فالأول عليه روعة وجلالء ودلالة واضحة على قوة بانيه» وعظيم سلطانه والثاني يظهر 
صغيرا بالنسبة اليه. وان كان مثالا يُحتدى ويفُتدى في الفن المعماري والزخرفة التي تمتاز 
بها آثار الدولة المرينية» ولكنه يدل دلالة واضحة على أنها دون الدولة الموحدية في القوة 
والغنى والثروة واتّساع الرفّعة ورفعة الشأن. والكُل له طابع خاص يمتاز به عن غيره» ويشير 
بل يُفُسّرُ مابلغ إليه الفن والهندسة والحضارة في عصره. لأنّنا اذا قابلنا هذه الآثار الباقية, 
منذ تلك العصور الخالية: يما يُشيّد قى عصرنا هذا من المباني والهياكل الدينية» كالمساجد 
والمدارس ونحوهاء والمنشآت القومية كالقصور والدور والعمارات» والمصالح العمومية, 
كالقناطر والسدود والاتفاق المخترقة للجبالء لا تجد تسئية ولا قياسيا بين الماضي والحاضس, 





9) ص 288 من «المقدمة» طبع بولاق. 
0) فصل دولة الموحدين من مخطوط الخزانة الناصرية السلاوية 
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لان الهندسة والفنْ المعماري يتجلّى في كل عصر ومصر ودولة بحسب تقدمها في العلم, 
وسيقها قي ميدان الرقي والحضارة, وهي لا نهاية لها » ما دامت الدنيا واليشر بيشرا. 


هذاء وحيث استقر فى ذهن المنصور أن بعض علماء الملوك قبله. أسسوا مدنًا عظيمة 
وعواصم خاصة بهمء نسبت اليهم: بعد وفاتهم» وخلّدت اسمهم في سجلات تاريخ دولهم: فقد 
تاقت نفسه الى إتمام أن بناء عاصمته الرباطية, مقتفيا أثرهم, ومتحدياً لهم ويادلاً غاية 
المجهود أن تكون من أجمل وأحسن العواصم الاسلامية في المغرب, وقلّد في تخطيطها 
أشهر مدينة في الشرقء وهي مدينة الاسكندرية لموة من البر واليحرء وحرص كل 
الحرص على أنْ تكون شاهدا حيًا قائما دالاً على ضخامة ملكه. وعظمة سلطانه في الاجيال 
الاتة 6 


قال ابن خلكان في ترجمته :(202) 

«إنَّه بنى بالقرب من مدينة سلاء مدينة عظيمة سمّاها رياط الفتح: على هيئة الاسكندرية 
في الاتساع وحسين التقسيم, وإتقان البناء وتحصينه وتحسينه؛ وبناها على البحر المحيط 
الذي هناك, وعلى نهر سلا مقابلة لها من البنَّ القبلي...» 

وفى «تاج العروس» في مادة ربط: 

«ورباط الفتح» مدينة قرب سلا على نهر بالقرب من البحر المحيط؛ بناها الامير 
المنصور يعقوب على هيئة الاسكندرية.» 

وفى «القرطاس؛(293) 

"أن المنصور لما مر بسلا متوجهاً الى الأندلس لغزاة الأركء أمر ببناء عدة ميان أثرية 
بمملكته, منها مدينة رياط الفتح من أرض سلا..." 


وزاد كايي "116نه0” في «تاريخه»!294 


ءأنُ الشروع لم يقع في البناء إلا بعد شهرين أو ثلاثة بعد الانتصار في وقعة الارك.» 


91) «تاريخ الرياط» لكايّي (114ند©)ء ص 69. 
2) ص 9 من ج 7.6 

3) ص 164, طبع قاس. 

4) ص 67. 
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ولمًا أدار أسوارهاء جعل القصبة زاويتها الشمالية الغربية, وامتدّت مساحنها من 
الجنوب الى الجنوب الشرقي. 

وكان يعمل في بنائهاء ونقل ترايها وأحجارهاء كالمسجد الاعظم بسلاء أسرى الأرك في 
قيودهم وأغلالهم. 

وكانت التّققة عليها من حُمّس الغنائم؛ ومن بيت مال المسلمين. 

وفي أقل من أربعة أعوام: نَم العمل في بناء المدينة, ما عدا جامع حسان. 

وقال في «الاستقصاء :(2205 

«لمّا اجتاز المنصور برض سلاء أمر ببناء مدينة رياط الفتح؛ فأُسّست سنة ثلاثة 
وتسعين وخمسمائة (1196/593): مل سورهاء وركبت أيوايها .» 


وممن تسب تَأُسيس رباط الفتح ليعقوب المنصورء ولم يذكر والده يوسف قبله مرمول 


(88:001) فى «جغرافيته», وشينيى (016016©) فى «تاريخه2760): وآخرون ممن أتى بعدهما 
وقلدهما. 
عمران الرباط في عهد المنصور 


شم بناء مدينة رياط الفتح في عهد المنصورء ويرزت للوجود بحصونها وأسوارها 
الضّخمة الفخمة العالية, وأبوابها الشاهقة الفارهة, شاهدة بعلى همة بانيها وعظمة ملكه, 
وقوة دولته. 

وكانت مُحصينة برأ وبحراً بقصيتها وأبراجها الدّالة على أن المقصود من إيجادها بذلك 
الموقع الواقع على مصب النهر في البحرء والجامع بين شمال المغرب وجنويه, والمعبر عته 
يسسرته؛ هى أن تكون قبل كل شيء مدينة حربية عسكرية مُسَيّْطرة على القبائل المغربية 
والحوزية, ومَميّمنة على المعبر البحري إلى الاتدلس؛ تَبْرمَ فيها الأمور؛ وتَصّدْر منها الاوامر 
إلى الغزاة المرابطين بالتخوم القشتالية الإصبانية والثقور. 


5) ص 180: من ج 1» طبع القاهرة. وص 160 ج 3 لطبعة وزارة الثقافة, سنة 2001. 
6) ص 140 والتي بعدهاء طبع الإسكندرية. 
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وكان ريما اجتمع فيها منذ أول نشأتها كتلة بشرية تتماوج داخلها وحولها تتجاوز 
نصف مليون من عساكر الموحدين والمرتزقة من قبائل العرب والبرير وزناتة خيلا ورجلا 
مه 598 20001110 00 2 5 2-6 
فينتشرون فيها حتى تضيق بهمء وتتدفق جموع أمواجهم على ضقتي النهر الجنوبية 
والشمالية. 

وقد كان رسم المدينة يتضمن شوارع كبرىء وساحات عمومية فسيحة؛ ومنتديات 
وقصورا ودورا للسادات؛ وأسواقا وحمّامات, ومساجد ومنتزهات, إلا أن ذلك لم يتم كله في 
حياته, ولم يبرز لعالم الوجود لوفاته. 

والظاهر أن العمران الأولي في عهد المنصورء انتشر حول القصبة وما اتّصل بها من 
المدينة الحالية إلى ناحية حسان. 

لأنّ المعروف من بناء المساجد الجامعة الكبرى بالعواصم الاسلامية ان تكون في وسط 
عمران المدينة؛ تقريبا على المصلين, وحرصاً على عمارتها 0 فو 
مشاهد في وضع القرويين بيقفاس» وابن يوسف بمراكش,» والزيتو: تونة بمتونس,2 نسء والجامع الاموي 
بدمشقء وجامع بني أمية بقرطبة بالاندلسء وغيرها من د الاخرى بالحواضر 
الاسلامية شرقا وغربا. 

أمّا باقي الأرض داخل الاسوار العتيدة الجديدة؛ فقد كانت فارغة لا يناء فيهاء وإِنّما 
خُصصت للبساتين وبعض القصور والمنشآت الأميرية. 

قد وصف صاحب «الاستبصار» عمران الرباط في عهده الأول فقال :297) 
كك و#عسن في عهد 


«في هذه المدينة المحدثة قيصارية عظيمة وحمامات وديار كثيرة. ومياه مطرنة 
وسقايات؛ ومتافع أعدت لورود المحلّت عليهاء إِذْ أن وضعها على المجاز والمعبر إلى 
حضرة ة مراكش كلها الله... 

ثم قال : 

'وهذه المدينة شرّقها هذا الامر العزيز وكرّمها بما أحدثه فيها من المباني الرفيعة, 
والمثارة البديعة. (حسان) وما هي وقت مرور المحلآت عليها إل من عجائب منْتزهات الدنياء 
ولاسيما في الأعوام الخصية والقصول المعتدلة. وناهيك من ساحل طوله نحو 


7) ص 140 والتى بعدهاء طبع الإسكندية. 
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المخليةه وفرشيه خصو الميل: ملو ء بالبشر والّزوارق في الوادي بُركابهاء والمنارة المطلّة 
(حسّان) وعلاقات الثمار» وعقد الزيتون, وجدر الكرمات؛ وقبب الجلوس للسادات. أيدهم الله 
ظاهرة, وقبلة الجامع؛ (جامع حسيان) وأكثر منارة ذلك الحصن المشرف ظاهرة من المدينة 
(يقصد بمنارة الحصين منارة جامع القصية). 
وما هي في أوقاتها إلا أملح من ديار مصرء وما يحكى عن دجلة والفرات» فإنًا لله على 

القناء والممات, وللّهِ در القائل : 

اشاس مكل حنتتات:  .‏ :والدكدن يزكنة متتحاء 

0 مَالمفيطُة 0 و لْمّفِيانْطق ءِ 


ولعلّه يشير (يقبِبٍ السنّادات للجلوس) إلى قصورهم ومنازلهم التي يقال إنها كانت 
بتاحية حسان بالموضع المشرف على الوادي المعروف الآن بالمنتزه. 

و هذا الوصطف الكاشف الذي وصف يه صاحب والامنك كان رباط الفتح في زمنه, 
ينطبق على ما قدّمناه من أن العمران كان ممتداً متّصلا من القصبة إلى ناحية حسّان 
والباقى كان أجنّة ة ويساتين مرصعة ببيعض المنتزهات وقبيب قصور الأمراء والسّادات من 
الموحدين. 

كما أنْ الحسن الوزان, المشهور بِليُونْ الافريقي» وصف حمّران الرباط في جغرافيته في 
زمن !١‏ 9 بقوله (298) 

«لما بنى المنصور مدينة الرباط» زيّتها بما أحدثه فيها من المساجد والمدارس 
والقصور والدور والمنازل والحمّامات والمخازن التجارية المتنوعة, وزوّدها بمياه عين غبولة, 
وفجر ينابيعها في المساجد والقصور الملكية: والسقايات العمومية المحدثة في أحيائها. 

ولأجل التّرغيب في عمارتها برجال المعارف والفنون الجميلة, والصتّاع والتّجارء أصدر 


أوامره بأنّ كل من سكن بها منهم يأخذ جَعُلا من الدولة زيادة على أرياح صتاعته ومداخله 
التجارية. 


8) ص 164 من ج 1ء طبع باريس سنة 1376/1956 
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فانْسال إليها أصناف الناس من ذوي المعارف والصتَائع والحرّقف والفّجّار من كل 
صوب وحديء طمعا في الجعّل المضمون, والريْح العظنون» فأصبحت بسبب ذلك في مدة 
قصيرة من الزمن معدودة في جملة المدن العامرة الغنية بإفريقية الشمالية, لأنّ سكانها 
كانوا يربحون مرتين: مع الدولة بما يقبضونه من الجعل المخصص لكل واحد منهم؛ وما 
يريحونه من المعاملات التجارية مع الجيوش المرابطة برياطهم؛ ومع رجال البلاط وحاشية 
الملك». 


وجاء في ابن خلّكان 299 أن يعقوب المنصورء انتقل إلى سلا (المقصود الرياط) من 
مراكش بعد رجوعه من الاندلس أواخر سنة ثلاث وتسعين وخمسمائة (1197/593) وشاهد 
ما فيها من المتتزهات المعدّة له. 

والحاصل من مَجْمُوعٍ النصوص التاريخية التي سقْناهاء هو أن عمل يعقوب النتون 
في بناء مدينة رياط الفتح أنتج أمرين مهمين : 

الأول : 

إيجاد مديتة عظيمة عاوى إليها أهل الأندلس» اشوا بها وبسلا حضارة أندلسية 
وأسعاولا بحريا تردد 3 أعماله القُرصانية في العالمين الافريقي والأروي أحقايا 

الثاني : 


اماه قاعدة عسكرية جهادية على الشاطئ الجتوبي عضت النهري في البتعن. والباعث 


على المجاهدين بما يحتاجونه من رجال وعتاد. . 

ولا شك أيضا أن حُيّه للفخر والمباهاة حَمَلّهِ على أن تكون مدينته هذه من أعظم وأفخم 
وأجمل المدن المغريية. 

وقد قام هذا الرباط بواجبه الجهادي الذي أَُحْدِتَ من أجله أحسن قيام برَاً وبحراً, كما 
كان قائما يه في أول عهده. 

وحيث كان الجهاد باعثا على إيجاده وعمراته وازدهاره من أول يعم ظهر فيهء فقد كان 
فُتور حركته بالاندلس عقب معركة العقاب سبياً في تراجع ازدهاره, و تناقّص عمرانه. 





9) ص 9 من ج 6. 
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ولذلك نجده في الحقّيّة الأخيرة من حياة الدولة الموحدية, بعد ظهور علامات الانحلال 
في جهازها الإداري؛ مجرّد قلعة للدفاع عن كيانها الذي أصيب يمرض الضنّعف المهدد 
بالزوال؛ والتدهور والاختلال؛ وعدم القدرة على مقاومة الدولة المرينية الناشئة في الشمالء 
والمنذرة لها في كلّ وقت وحين بالسقوط والاضمحلال. 


تخوف المنصور من 

عدم عمران الرباط 

علمناء مما تقدّم: ما بذله المنصور من الجهود الجبّارة» وما اتّخذه من الوسائل القعالة 
لتكون مدينته من أعمر المدن وأجملهاء وما كان له من الاعتناء والاهتمام النّام جنب الناس 
إليهاء وترغيبهم ذ في السكتى بهاء ومع ذلك فإنه في آخر حياته؛ توفع عدم عمرانهاء وأظهر 
النّدم على بنائها. 


قال في «القرطاس» :2300 


"لما اشْتّد المرض بأبي يوسف يعقوب المنصور قبل وفاته قال : ما نَدمْت على شيء 
فعلته في خلافتي إِلأ على ثلاث, وَدَدْتْ أنّي لم أفعلها : 


- أولها : ادخال العرب من إفريقية الى المغرب, لأنِّي أعلم أنّهمِ أفل فساده. 
- ثانيها : بناء رباط الفتح» أنفقت فيه من بيت مال المسلمين؛ وهى بعد لا يعمر. 
- ثالثها : إطلاق أسرى الارك؛ ولاب لهم أنْ يطلبوا بثارهم.* 

وتعقبه في «الاستقصاء بقوله:(601© 


«ما ذكره, رحمه الله, في رياط الفتح من أنه لا يعمرء تخلّق ظثه فيه, فهو اليوم من 
أعمر أمصار المغرب وأحضرهاء حرسه الله. وحرس سائر أمصار المسله ين من آفات 
التفُصانء وطوارق الحدثان». اه. 


ما عَدَا إذا اعتيرنا ما حَلَّ بالرباط من تناقص العمرانء في عهد الدولة المرينية؛ إلى أن 
عاوى إليه وعمره المهاجرون من الديار الاتداسية. 


0) ص 164, طبع قاس. 
01) ص 185 من ج 1 طبع بالقاهرة. وص 172 من ج 3, طبعة وزارة الثقافة: سنة 2001. 
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لأنّ مديتة الرباط لم تنقص عمارتها ولا أهميتها بمجرد وفاة المنصور, بل استمرت 
محل اجتماع الجيوش العابرة إلى الأندلس, إلى أنْ قلّت الحركة الجهادية به؛ وبها جمع 
الناصر ين المنصور جيوشه التى عبرت البوغماز الى الاندلس في قزوة العقاب التي 
محص الله فيها المسلمين سنة سبع وستمائة  .)1210/607(‏ - 


وكان الناصر مع جيوشه مقيما بها مدة. 


وى بها أدركته منيته بعد مرجعه من الاندلس ليلة الثلاثاء عاشر شعبان عام عشرة 
ستمائة (1213/610)؛ قانحلٌ العزم وتفرّقت الجموع, واليقاء لله وحده(02©. 
و 2 جموع؛ والد 


وبعد ذلك كان ملوك الموحدين لا يقيمون بها إلا عرضاً أو مرورا. 


قلت : لى اطّلع المنصور على رباطه اليوم لسرّه حاله,ٍ واطمأنٌ عليه باله, لما ال إليه 
ماله وأنه فى زمننا هذا عَظُمَ شانه, واستيحر عمراته, وَامتد خارج الأسوارن الموحدية بنيانه, 
وأصبح عاصمة المملكة المغربية: ومن أرقى مدنها الراقية؛ الجامعة بين الحضارتين 


الأندلسية والعصرية؛ وحُقٌ له الآنء لا فيما مضىء أنْ يشيّه بالإسكندرية. 


رياط القت بعد ديف 
الدولة الموحدية 


ل ازدهار رياط الفتح وزيادة انتشار عمرانه, لم يستمر بعد وفاة الناصر ب بن المنصور 
زمنا طويلاء وسرعان ما تناقصت أهميته العمرانية بقدر تناقص عظمة الدولة الموحدية. 


2 0 2 
فتهدمت بعض الدور والمنازل لإهمالهاء وتزوح سكانها عنها. 


وقد حدث شنيي ":هنه6ط0" في تاري يخه2030 أن بعض الأسرى من الإصبان الذين 
كانوا مستعملين في بنائها ارتكبوا الغش والخديعة في إتقان عملهم لتسقط الدور على 
السكان انتقاما منهم؛ وهى ما حدث وتم في أمد قريب: وكان جزاؤهم أن قُتلوا في مشهد 


وملا من الناس بأحد أبواب المدينة. 
0 


2) درقم الحلل», فصل الدولة الموحدية, مخطوط الخزانة الناصرية السلاوية. 
3) ص 28 من ج 3 طبع باريس. 
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ومن أسباب تناقص عمران الرياط بعد وفاة الناصرء فتور حركة الجهاد بالاندأس بعد 
وقعة العقاب كما تقدّم. فنشأ عن ذلك قلّة اجتما ع المجاهدين فيه كما كان الشان فيما سبق. 


كم ضعفت الدولة الموحدية وكثر تناحر ملوكها على الملّك؛ وتوالت الفتن في المملكة, 
فانحلّت عراها. وأهمل الرباط» ونزح عنه سكانه وقّطّانه الذين عَمَرُه من أجل الجهاد في 
سبيل الله, والربح مع الجيوش التي كانت ترابط فيه, لاسيما وقد انقطعت عنهم الأرباح 
والأموال التي كانوا يتقاضونها من الدولة ترغيبا لهم في سكناه. ولا يخفى أَنَّهِ إنّما أحدث 
لأجل اجتماع الجيوش ومرابطتها به؛ فلمًا قلّت, أن انقطعت بقي كجسد بلا روح» واصبح 
مُجِرّد حصن يُقيم به قائد يمثل السلطة, وشرذمة قليلة من العسكر للتحافظة على الامن؛ 
وجماعة قليلة من السكان مِتَككُونَ بالقصبة وما جاورها محافظة عليها. ١‏ 

إلا أنه كانت تحدث به حركة حربية من حين لآخرء ناتجة عن المدّ والجزر في الحروب 
الداخلية, بين سادات الدولة الموحدية وملوكها والثوار القائمين عليها بالمغرب والاندلس. 

ومن ذلك أنه لما حاول عمر بن أقاريط - أحد رؤساء هسكورة: بعد انضمامه إلى 
ابن هود الثائر بالانولس - التُزول بمصبٌ أبي رقراق في أسطول ابن هود, منعه 
السيد أبى العلاء صهر الرشيد الموحديء ودافعه عن الريساظة فرجع عته 
بالخَيُبة سنة اربع وثلائين وستمائة, (1237/634)» (304) وحينئذ تنبّه الموحدون لحماية 
القصبة ورباطهاء ولكن بعد فوات الإبّان, لأنّ خطر المرينيين تجلّى بصفة مزعجة في شمال 
المغرب كله 


وكان عمران مصب أبي رقراق من المراكز المّهمَّة التي تتوجّه إليها أنظار رجال 
الدواتين: وصار الموحدون من ذلك الحين لا يوثون على القصبة ورباطها إلا أقاريهم, وذدي 
الثقة من رجالهم؛ مثل السيد أبي العلاء صهر الرشيد بن المامون. 

ولما تجهز السعيد على بن المامون سنة ثلاث وأريعين ويستمائة (1245/643) لقتال بني 
مرين الذين استقحل أمرهم بشمال المغرب؛ أسند قيادة مصب أبي رقراق إلى أخيه السيد 
أبي حفص عمر المرتضى. فلم يؤل وليا عليه. مقيما يقصبته حتى قُتل السعيدء 
سنة ست وأريعين وستمائة (1248/646)» واجتمعت كلمة الموحدين عليه؛ فبارح الرياط 
إلى مراكش في التاريخ المذكور!05©, 





4) «الاستقصاءء ص 202 من ج 1, طبع القاهرة. وص 229 من ج 3: طبعة وزارة الثقافة: سنة 2001. 
5) «الاستقصاء. ص 203 من ج 1؛ طبع القاهرة. وص 238 من ج 3: طبعة وزارة الثقافةء سنة 2001. 
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ومن آثاره الباقية بالرباط إلى وقتنا هذاء أجزاء مصحف مزخرف مكتوب بخط يده 
تناستها الأيام فبقيت محفوظة في متحف قصبة الوداياء ولعلّه كتبه لمّا كان متوليا عليها 


مقيما بها. 
وأَعْرِف أن بقية أجزاء هذ المصحف كانت محفوظة بالخزانة اليوسفية بالحضرة 
المراكشية. 


وفي دولة المرتضى هذا ؛ إستفحل أمر بني مرين بشمال المغرب ودان لهم ولم يبق 
للمرتضى إلا بلاد الحوز من جنوب أبي رقراق الى السوس. 

وفي سنة تسع وأربعين وستمائة (1251/649): استولى الأمير أبى بكر المريني على 
العدوتين : سلا ورباط الفتح. 

ولكن يعد حوادث وحروب؛ استرجعهما المرتفسى من يده سنة إحدى وخمسين 
وستمائة (1253/651). وأنزل بالقصبة شرذمة من الجيش لحمايتها وحماية مدينة سلا 
المقابلة لها على الضفة اليمنى للنهر. 

واستمرٌ الحال على ذلك بالعدوتين, ألى أنْ نزل يرباط الفتح السيد أبى العلاء. المعروف 
بأبي لواو بعد انقصاله عن ده المرتضى, والتحاقه بالأمير أبي يوسف يعقوب ين عبد 
الحق المرينى» وطلية الإعانة مثه وإمدادة إياه بالجيش والأسلحة. 


ومن الرباطٍ كتب الى العرب وأشياخ الموحدين والمصامدة يعلمهم بثورته, ويدعوهم إلى 
بيعته, ويُعدهم ويُمنّيهم: ؛ قانضموا إليه سنة أريع وستين ووستمائة (1265/664). 

وفي عهده استولى المرينيون على سلا ورياط الفتح» وطردوا منه الموحدين الذين 
أسسوه وعمروه وغرسوا فيه جذور الحضارة الاندلسية؛ وُمصروه؛ وغربت شمسهم في أفق 
محيطه. ولم يبق لهم أمر ولا نهي في دائرة محيطه, وحلّ بذلك العرين» ليوث بني مرين» والله 
يرث الأرض ومن عليها وهى خير الوارثين 


المبحث الثالث 


بعض الآثار الموحدية برياط الفتح 


إِنَّ المغرب هو القطر الاسلامي الوحيد بافريقية الشمالية: الجامع الشامل للآثار 
الموحدية الشاخصة في مدنه وعواصمه, المتجلية في الأسوار الضخمة والأبراج والحصون 
الفخمة, والأبواب القارهة, والصوامع المرتفعة, والمساجد الواسعة؛ المُسجل في هياكلها 
رأشكالها عبقرية الفنٌ والهندسة المعمارية الأنداسية المغربية وما نتج عنهاء وتولّد من 
امتزاجها من جمال وجلال. 

وإذاك نوّه بهاء ونبّه عليهاء ووصف بعض مناظرها وفخامتها المؤرخون والوصّافون 
والرسّامون لمآثر الدول الكبرى والملوك العظام: وألفتوا نظر الأجيال الآتية إليها في 
مؤافاتهم: بعبارات مختلفة, وأساليب في استيعاب الوصف والكشف عنها متنوعة؛ ليقتبس 
منها القنّانون, ويتحدّاها بعدهم المهندسون والنقّاشون والمزخرفون. 

ومن أعظم هذه الآثار الخالدة القائمة البارزة الشاهدة, مدينة رباط"الفتح, وكنّها كُلة 
أثرية موحدية؛ بأسوارهاء وحصونها وأبراجهاء وأبوايهاء ومصانعها وصوامعها ومعابدها. 
وسنطرق في هذا الفصل وصف اليعض منها : 


أسوار مدينة رياط الفتح 


تَمّ إنجاز الأسوار الموحدية المحيطة بمدينة رباط الفتح في عهد أبي يوسف يعقوب 
المنصور يعدما استمر العمل جاريا يا فيها مدة أريع سنين. 
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وقال المراكشي في «معجبه» :0090© إِنّْ المنصور تولّى بنقسه تصميمها وتعيين 
حدودها. 

وجاء في «القرطاس» :007 أن الرياط كانت سنة اريع وتسعين وخمسمائة (1197/594) 
محاطة بالأسوار مقتّحة الأبواب 

وقد كان طول هذه الأسوار في أول نشأتها خمسة الآف ومائتين وثلاثة وستين مثّراً 
(263كم) والباقي منها الآن خمسة آلاف ومائة وتسعة وثمانون مثْراً (5189م)(08©, 

وتبتدئ من المحيط إزاء يرج الصراطء وتمتدٌ نحى الجنوب مارة بالعلّى نحو حي 
الليمون: ومنه الى المشورء والقصور السلطانية: ثم تُكُوَنْ زاوية وتنصرف منعرجة نحو 
الشمال الشرقي مواجهة أبا رقراق» وتبقى شالة أمامها على بعد نح مائة وستين مترا. 

وقد بنيت هذه الأسوار كلها يمواد صلبة: طينية كلسية حجرية ماجريّة, يمكنها أن تقاوم 
الحوادث والسنين أعصارًا ودهورا متطاولة, كما هو الشّان في سائر البثاءات الموحدية. 

والغالب فيها أنْ يتجاوز عْلْظّهًا أو عرضها ميترين و نصفء وارتفاعها عشرة أمتار 
ونصقف, وثمانية أمتار ونصف». وسبعة أمتار ونصفء بحسب اتخفاض الارض وارتقاعها. 

وقد كانت مساحة المدينة الموحدية الداخلة في دائرة هذه الأسوار تتجاوز تقريبا 
الذي رسمٌ لها سنة إحدى وثلاثين وثلاثمائة والف (1913/1331). 


ويخترقها أبواب للمرور, ويتخللها أبراج وحصون مريعة أى مسدسة أى مثمنة» أى هرمية 
الشكل؛ متوجة بشرفات؛ وَكُوّات للرّمي سياتي الكلام عليهاء وطريق مفروزة منها تصل 

وقذ ألحق بهذه الأسوار» أى تفرّع عنهاء وامتدّ منها بعد العصرالموحديء أسوار ثانوية 
آخرى : كالسور الأنداسي المُمتدّ من باب الأحد إلى الواديء والأسوار التي حدثت يموجب 
إحداث القصور السلطانية العلوية باكدال وما وراءه. 


6) ص 280 مخطوط الخزانة الناصرية بسلا. 
7) ص 386, طبع فاس. 
8) «تاريخ الرياط» لكايّي "6النه”, ص 126-125. 
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كما أن منتهى سور الناحية الجنوبية المواجهة لأبي رقراق؛ هدم بعد الاحتلال لاتُّساع 
المدينة خارجه . 

وقد كان سكان الرباط فيما مضىء يتعاهدون من وقت لآخر بالإصلاح بعض هذه 
الاسوار الموحدية, على حسب طاقتهم وحاجتهم واستطاعتهم, لأجل الدفاع عن حوزتهم 
ومصالحهم, واذلك لم يشمل هذا الإصلاح الاسوار الموحدية كلهاء لعدم الاحتياج إليها. 

ولمًا اهتم ملوك الدولة الشريفة العاوية بعدينة رباط الفتح» ؛ اواخر القرن الثاني عشر 
الهجريء (الثامن عشر الميلادي) ٠‏ وصاروا يترددون عليهاء وَاتّحْذْ بعضهم بها دورا وقصورا 
بأكدال ونواحيه؛ تناولوا بالإصلاح الأسوار الموحدية المجاورة لقصورهم ودورهم؛ ودور 
خدمهم وحشمهم وأتباعهم, وخصوصا بناحية المشور الحالي وما جاوره واتّصل به, 
والطرف الممتدٌ من باب الرواح الى باب زعيرء وبقيت الأسوار الاخرى البعيدة عن عمران 
المدينة وعن القصور السلطانية على حالتها الاولى؛ لم يشملها إصلاح؛ ولم يطرأ عليها تغيير 
في الهيكل والمنظرء كما هو مشاهدء ويمجرد القاء نظرة عابرة عليهاء ومقايلة ما ير وأصلح 
منها بما لم يي ولم يصلحٍيُدْركُ الفرق بينهاء سواء في الحالة والهندام؛ أى المواد التي بُنيت 
بها الأولى؛ وأصلحت أو عُيّرت بها الثانية: تبعا للعصر الذي أُجْرِيْتُْ فيه تلك الإصلاحات, 
بحسب تطور البناء في هندسة الحصون والأبراج طبقا لمقتضيات الأحوال والحوادث. ولا 
شك أنّها مخالفة للعصر الموحدي الذي رقع فيه هيكل تلك الأسوار وأبراجها. وقد كانت 
التّفقة على إصلاحها وتعاهدها بعد ذلك من مداخيل المرسىء حسبما وقفت عليه مُدرجا في 
جداول مصارفها وخرجها. 

ى في عهدنا هذاء فتحت في هذه الاسوار العادية العاتية أيواب وممرات متعددة ة زيادة 
على الأبواب الأصلية, التي سياتي الكلام عليها لما امتدّ عمران المدينة خارجها في العهد 
الأخير» لمرور السيارات واتّصال الأحياء الجديدة بعضها ببعض. 


أبراج ى حصون وأسوار 
مدينة رياط الفتح 
حيث كانت الأسوار الموحدية؛ المحيطة بالمدينة الرباطية: والمحصنة لما أنشئ 8 


من المباني والقصور السلطانية والأميرية؛ يبلغ طولها ما يزيد على خمسة كيلومترات 
تقدم, وكانت المدينة مُعدّة لإقامة الجيوش المتنقلّة بين أقاليم الامبراطورية الموحدية 
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التتراخرة ارات وف وغرياء وشمالا وجنوياء ومن وراء البحر بالاندلس» مدة طويلة أو 
قصيرة حسيما تستى جبه الأحوال الحربية؛ والحركات العسكرية؛ وكانت مستودعا هاما 
تحتاجه وتتوقّف عليه تلك الجيوش من عدة وسلاح؛ وميرة وأقوات: ققد خَلَّلها منشئها 
بالأيراج والحصون والمتارسء لتكون عامرة بالحامية العسكرية المستعدٌة للدفاع عنها في 
كل وقت وحين. ١‏ 


وقد بلغ عدد ما أحصي من الأبراج والحصون الباقية القائمة, أي التي هدّمت أى أعدمت 
أسيب من الأسياب أريعة وسبعون برجا أو أثر برج وحصن,0097) منها : 


- سبعة أيراج بين بُرج الصراط وياب العلى. 

- وتسعة؛ بين باب العلى وياب الأحد. 

- وخمسة وعشرون,ء بين باب الأحدء وباب الرواح 

- وسبعة, بين باب الرواح» وقشلة الحرس الملكي. 

- وأربعة عشرء في المسافة المواجهة لأبي رقراق. 

واثنا عشرء في المسافة الممتدة بشارع رين "86156". 

والغالب على الظن أن هذه الأيراج كانت أكثر من هذا العدد. 

وقد حُذف في العهد الأخير واحد منهاء بين باب الأحد و باب الرواح» وشتح في محله 
باب جعل ممرا يصل بين شارعين . 

كما أن ثلاثة أبراج أخرى هدمت بين باب العلى وياب الأحد للغاية المذكورة. 

ولا شك أن عددا آخر من هذه الأبراج الموحدية؛ هدم للاستغناء عنه في القسم الممتد 
من السور بناحية قشلة الحرس الملكي. 

ومنها ما هدّم ولم يبق له أثر بالكلية. 

والعبرة يما هى باق الآن, قائم مُشاهد بالعيان» وكفى به دليلا على ما أصبح منها في 


خبر كان. 





09)) «تاريخ مدينة الرياط» لجاك كأيى "31116© 5عنا0ع12" ص 127 والتى بعدها. 
ردع مدن 0 9 بي والدي ب 
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الأيواب الموحدية الرباطية 

تشتمل الأسوار الموحدية الرياطية؛ زيادة على الأبراج والحصون,ء على خمسة أبواب 
موحدية وهي : 

- ياب العلى, 

2 - باب الأحد. 

3 - باب الرواح. 

4 - الباب المدرج فى حظيرة القصور السلطانية. 

5 - باب زعير. 

ويلحق بها باب القصبة الكبيرء وهى باب الساباط. 

و قد كانت هذه الأبواب؛ تُسمّى في القديم بأسماء أخرى: حسبما ورد في مؤلفات بعض 
الارروبيين في القرنين 5 السابع عشرء والثامن عشر الميلاديين (الحادي عشر» والثاني عشر 
الهجريين). 


و من ذلك أن القنصل المؤرخ شينى "وروئ "2019 كان يُسمي باب العلى :«باب 
البحر»؛ وياب الأحد : «باب مراكش».ى باب الواح «باب الجبل», والباب المدرج في القصور 
السلطانية : «باب الحديد»و باب زعير :«باب شالة». 1 

كما أن أبا عبد الله الضعيّق, كان يطلق على باب الأحد : «باب مراكش». و على الباب 
المدمج في القصور السلطانية : «باب الحديد». و ذكر أن السلطان سيدي محمد بن عبد 
اللهه سمّاه : «ياب الريّح»ى نص على أن باب الرواح كان يُسمّى : «باب الأرياح»!!!3) 
فُصحف بباب الرواح» كما أن باب الأحد كان يُسمّى في أوائل هذا القرن : «الباب الجديد»» 
و لعله سمى يهذا الاسم لتجديده في ذلك العهد. 


وأطلق بعض الاروبيين أيضا اسم باب الحديد على ياب زعير, و عله بعا كان يِقَمْقَعْ فيه 
من السلاح الحديدي في مدافعة قبيلة زعير التي كانت تحاول مهاجمة المدينة الرباطية منه. 





0) ص 28 من ج 3 
(1) ص 39 من ج 2 مخطوط الخزانة الناصرية السلاوية 
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والظاهر أنه سمي باب زعير لأنه فتح أمام الطريق المؤدية إليها. 

وغل انتباء هزه الأنؤاب نعلت يتمد مويجياتينا: واختلفت باختادقك أزمتتهنا 
وأحداثها . 

+ باب العلى 

باب العلى كاسمه, غاية في العلى والسمقٌ والارتفاع. 

وقد تُّقشُ على حيطانه الداخلية فى الحجر المنحوت صونء منها : سيف مُصلت 
وخنجران محددان معقفان. 

و تُقشت عدة خناجر أخرى على الصفحة الوسطى للواجهة الغربية» و قوس موتر بسهمه 
نحو العلى في غاية الوضوح. 

* باب الأحد 

يبسعد عن باب العلو بنصف كيلومترء وهى الذي يسميه ابى عبد الله الضعيف باب 
مراكش. ولعله سمي بعد ذلك بباب الأحد» لانعقاد سوق أسبوعي به كل يوم احد. 

وقد جدّد بناؤه فى عهد السلطان المولى سليمان رحمه الله وكتب عليه: 

الحمد لله. جدّد هذا الباب السعيد أمير المومنينء مولانا سليمان عام (1814/1229) 

وتٌقش على جدرانه أيضا صور سيوف وخناجر وأقواس موترة. 

وهو مع ما أدخل عليه من التغيير والتجدِيد في البناء لا زال على ضخامته المعروفة في 
الأبواب والآثار الموحدية بالرباط ومراكش. 

* ياب الرواح 

الرواح في اللغة العشى. أَوْ من الزوال الى الليل. يعني الياب الذي يخرج ويدخل منه 
وقت العَشي أو بعد الزُوال. 

وهى على مسافة تزيد على كيلومتر جنوب باب الأحد. ويعد من أعظم أيواب الأسوار 
الموحدية الرياطية؛ وأفخمها وأجملها وأكثرها زخرفة ونقوشا في الأحجار المنحوتة. 
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وقد أدخل عليه بعض التغيير في زخرفته زمان السلطان سيدي محمد بن عيد الله, 
حسبما ذكره الضعيف فى مجموعة مقيداته التاريخية (312) 
وتّقش على عصابة واجهته الأمامية بالخط الكوفي: 


بسم الله الرحمن الرحيم 


كنتم خير أمة أخرجت لالناس تامرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتومنون بالله» ولى 
عامن أهل الكتاب لكان خيرا لهم. منهم المومنون وأكثرهم الفاسقون. لن يضروكم إلا أذى: 
وإن يقاتلوكم يوأوكم الأدبار ثم لا ينصرون 4. 

كما رَيِنَتْ بعض النقوش المحلاّة بها واجهثه بأسماء الجلالة وكلمة التوحيد... ما كان 
مكتويا وتناثر بعض حروفه. 

وَرسم على جدرانه الداخلية كغيره من الأبواب الرباطية الموحدية, عدة صورء تمثل 
سيوفا مصلته طويلة أى معقّفة وخناجرء وقوسا موترا كالقوس المرسوم بباب العلى. 


ويوخد من رسم صور هذه الاسلحة على أبواب الرباط الموحدية؛ ومتار حسّان؛ أتها 
كانت شعار الموحدينء ودعاية الى الجهاد في سبيل الله. وفيها إشارة واضحة إلى أن 
المقصود من بناء مدينة الرباط؛ هو أن تكون مدينة حربية عسكرية جهادية: كما تقدمت 
الاشارة إليه. 

وباب الرواح أعظم وأفخم من باب العلو. وباب الأحدء وأقواسه أكثر زخرفة ونقوشا. 
ولذلك كان له منظر بهي يستوحي منه الناظر المعتبر المتبصصّر, المهابة والجلالة ‏ ويُحَدٌ من 
أعظم وأكبر المآثر الموحدية الخالدة, كباب القصبة بمراكش, وياب القصبة بالرياط, 
المعروف يباب الستاباط. 


2) ص 16 من ج 2 مخطوط الخزانة الناصرية السلاوية. 
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ولمّا كان بهذه المثابة من الفخامة والجلال, فتحت فيه الحكومة في العهد الاخير, 
قوسين كبيرين جدًا في السور إزاءه لمرور السيارات» وأقواس أخرى صغيرة لمرور المشاة, 
وجعلت له دفقا وأغلقته محافظة عليه. وصار لا يُفتح إل في أوقات معلومة للسواح والزوار 
من الأجانب المتقاطرين على المغرب. 


ولحسن موقعه من حى أكدال العامر الآنء وقربه من القصور الملكية, والبناءات العلمية, 
ككلية العلوم, والخزانة العامة؛ ووزارة المعارف والتربية الوطنية؛ والشبيية والرياضة, 
والفنون الجميلة. صارت تُقام أمامه الاحتفالات الرسمية؛ لاستعراض الجيوش ونحوهاء فتمر 
أمامه مخترقة ساحة النصرء بمحضر جلالة الملك؛ فى بعض المناسبات والأحيان: ورجال 
الدولة والسقراء والاعيان. 

كما أن رجال الفنْ والرسم والتصويرء يعرضون فيه ألواح ما يرسمونه من مناظر 
المغرب الخلابة: ومآثره الجميلة الجذّابة. 

وبالجملة فهى الآن الشاهد القائم المفصح يأقصح لسان؛ عن على همة بانيه ومنشئه 

2 
على مر الأزمان. 

وفى وقتنا هذاء وهو آخر سنة ست وثمانين وثلاثمائة والف (1967/1386), شرعت 
وزارة المحافظة على الآثار القديمة, والفنون الجميلة بالمغربء في إدخال تغيير عليه, 
وإصلاح جديدء لا يمس هيكله الخارجيء ولا يغير شيئا من منظره التاريخي يتجديد قَبو 
إحدى قاعاته الداخلية: وتغطيتها بسقف مشبك بالقضب الحديدية, المعمورة خلاياها بالقطع 
الزجاجية؛ لتزداد إشراقا وضياءء إذا عرضت فيها الواح الرسوم الاثرية» وصور المناظر 
التاريخية المغربية. 

وحولت الّدرج التي كان يُصعد منها الى السطح وطريق السور العلياء الى الواجهة 
المقايلة لها . 

وأحدثت إدارة البلدية الرياطية بازائه منصلا به بواسطة دهليز من دهاليزه؛ من الناحية 
الموالية لحى تواركة؛ المتصلة بجامع السَثّةء الذي هو دار الحديث اليوم, معملا كهربائياء 


لتوليد الكهرباء. لإمداد القصور الملكية, والدوائر الرسمية بحي أكدال بما يقويهاء ويكفيها 
منهاء وخصوصا قي أيام الأعياد الدينية والقومية, والاحتفالات الرسمية. 
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» الباب المدرج في دار 


المخزن» وهى يباب الحديد 


هذا الباب هى الذي أطلق عليه ايو عبد الله الضعيف :0130 مياب الحديد» وذكر أن 
السلطان سيدي محمد بن عبد الله كان سمّاه «ياب الريح». يبعد عن باب الرواح بتنحق 
كيلومتر من ناحية الجنوب. 

وقد أدمج فى دائرة حرم القصور السلطانية؛ وكان لا يمر أحد منه إِلأخدْمٌ وحشم 
القصر الملكى من أهل الدار الملكية؛ ثم أغلقه السلطان المولى اليزيد بن محمدء ومنع 
المرور منه بالكلية. 

وموقعه الآنء بناحية الدار التى كانت خاصّة بسكنى الصدر الاعظم فيما سلفء 
وصارت الآن معدودة في جملة القصور الملكية الخاصة. ويلاحظ أَنَّهُ أدخل عليه تغيير 
وتحوير في الهندسة والشكل, تيعا لتطور البناء وتجديده في القصور الملكية المذكورة 
النتصلة بهو ذلك مئة ومن السلطان سيدي مضه بن حي الله كنا ذكره الشسعيق 0314 1 
و في زمن من أتى بعده من الملوك. 


»* باب زعير 

هذا الباب مفتوح في الناحية الجنوبية من السور الموحديء وله شبه في الهيئة والشكل 
بِبَابَيَ : العلى, والأحد. 

و سمّى بباب زعير لأنه مقابل للطريق المؤدّية لهذه القبيلة قَبَالّة شالة. ولا يفصله عنها, 

وقد أَدْخْلَ عليه تغييرات إصلاحات متعددة في واجهتيه الداخلية والخارجية منذ عهد 
السلطان سيدي محمد بن عبد الله لقربه من داره بأكدال وهي دار المخزن الحالية وقَربهُ 
من حي تواركة النازلين حوله. 


3) ص 39 من ع 2 مخطوط الخزانة الناصرية بسلا. 
4) ص 16 من نقس الجزء والمخطوط. 
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ويلاحظ أنّْ بناءه مختصر بالنسبة للأبواب الأخرى؛ وليس فيه صور سيوف ولا خناجر 
كما هى بباب الرواح وياب العلى؛ أو كانت فيه وذهبت بما وقع فيه من التغيير والتحوير. وهو 
أصغر منيما فيكلاء وأيسط شكلا. 

ويكلمة جامعة؛ فإنٌ الاسوار الموحدية الرباطية وأبوابهاء روعي في تصميمها ورسمها 
وهندستهاء الدفاع عن المدينة عند الحاجة والمقاومة والمطاولة في حالة الحصار والحروب 
والفتن» التي تستوجب المحافظة على المدن وسكّانهاء وخصوصا إذا كانت عواصم دولة» أو 
محل مرابطة الجيوش كما هو الشان في مدينة رباط الفتح من أول يوم من عمرانها. 

وإلى هياكل أبواب وأسوار الرباط؛ يشير أبى عبد الله محمد بن علي الدكالي في رجزه 
«إتحاف اشراف الملا » بقوله :(315) 

وَانْظْرْ إلى هيّاكل الأوّاب 2 بسُورها بِعَيْنِ ذي الإِعُجّابِ 
تَرى الجمال وَالكَمَالَ وَالعظُم وقدرةٌ تُكْرِبُ عَنْ أَعْلّى مقام... 

و لما كانت أسوار الرباط وأبراجها وأبوايها من المباني التاريخية التي تتوفّر الدواعي 
على المحافطة عليها وصيانتها كما قلناهء فقد أصدرت الحكومة المغربية, ظهيرا شريفا 
يوسفياء يتضمن تسجيلها فى الأبنية الأثرية التاريخية: و أدرج بالجريدة الرسمية الصادرة 
في ثالث وعشري شعبان عام اثنين وثلاثين وثلاثمائة وألف (23 شعبان 17/1332 يوليوز 
4) عدد 63. صفحة 301. 


ظهير شريف بشأن تقييد أسوار مدينة الرباط في عدد الأبنية التاريخية. 
الحمد لله وحدهة 
يعلم من كتابنا هذا أسماه الله وأعزٌ أمره. 


أنه بمقتضى ما يظهر من المنفعة الفنَّية والتاريخية؛ عن صيانة أسوار مدينة الرباط 


وأيوابها. 
و بمقتضى ظهيرنا الشريف المؤرخ يسابع عشر ربيع الاول» عام اثنين وثلاثين 
وثلاثمائة وألف (1332). 





5) ص ١!‏ مخطوط الخزانة الناصرية بسلا. 
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ويناء على استشارة مدير إدارة الآثار القديمة, والفنون الجميلة, والابنية التاريخية. 
ويناء على طلب وزيرنا الصدر الأعظم. 
أصدرنا أمرنا الشريف بما يأتى : 


فصل قريد 
يقيّد في عدد الأبنية التاريخية الكائنة بالرباط ما يأتي : 


أولا : الأسوار والحصون والبناءات ذات جانبين ووجهين الكائنة على شاطيء البحر بين 
قصبة الودايا والمجزر. 


ثانيا : الأسوار التي تبتدئ من المجزرء وتتّجه نحى الجنوب؛ وهي تتألف من : 

باب العلى, وياب الأحدء وياب الرواح 

والباب القديم الذي حول دويرة في قصر السلطان. 

كالثا . الأسوار التابعة للأسوار المذكورة. الممتدّة من الجتوب الغربيء إلى الشمال 
الشرقي» وهي تتألف من : 

باب الحديد. 

وتنتهي بحصن صغير واقع فوق الصخور على شاطيء وادي «بو ركراك». 

رابعا : السور الصغير الذي يبتدئ من رحبة باب الاحد (316). ى يتألف من باب التَّبنء 

والبويبة» وباب شالّة. 

والباب الجديد المعدّ للتلغراف اللأُسلكي(7!) والبرج الكائن بسيدي مخلوف. 

خامسا ٠‏ الباب المعروف بباب البحرء الكائن على شاطىء وادي "بو ركراك" قبالة 
المحل الذي كان يُخرج منه سابقا إلى البحر. وأيضا البرج والأسوار التابعة له. 

والسلام. 





6) المقصود يه السور الأتدلسي الذي بناه الأندلسيون لما نزلوا بالرباط: بعد هجرتهم من الأندلس 
وسياتي الكلام على تاريخ بنائه مفصلا فى أخبار الأنداسيين الذين عمروا الرياط عقب الجلاء الأخير 
هق البلاد الأندلسية. ١‏ 

7) هو المعروف الآن بباب المّلدّحء المؤدي إلى زقاق وقّاصّة 
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وحرر برياط الفتح في سابع وعشرى رجب عام اثنين وثلاثين وثلاثمائة كة وألف (1332): 
الموافق لثاني وعشرى يونيه. سنة أربع عشرة وتسعمائة ئة وألف (1914). 


قد سجل هذا الظهير الشريفء في الوزارة الكبرى بتاريخ ثالث شعبان عامه. صح به 


* الباب الكبير يالقصبة 
وى بساب الستاباط 


من جملة الأبواب التاريخية الموحدية العظيمة برباط الفتس, الباب الكبير بالقصبة 
بقوسيّه, المواجه أحدهما اساحة سوق الغزلء والآخر لداخل القصبة: وهى باب الستاباط. من 
بناء أبي يوسف يعقوب المنصور كغيره من الايواب الرباطية الموحدية الاخرى. 


طول واجهته ثمانية وثلاثون مترا وستون سانتيمتراء وعرضها ستة عشر متراء وعلوهاء 
ما يزيد على ثلاثة عشر مترا. 
وهى زيادة عن كونه باب قصبة؛ أى حصناً من الحصون المهمّة بالرباط: فقد كان باب 
ساباط يولج منه الى القصور الخليفية العبد المومنية. 
وكانت القاعة الأولى منه معدّة لإيواء حرس السلطان الملازمين لأعتابه, الواقفين ببابه, 
لحراسة قصوره: ومنازله ومنازهه ودوره, كما كانت القاعتان الأَخْرِيئَانٍ يجلس يهما الخلقاء 
لاستقبال الوفود: والنظر فيما يتعلّق بالجيوشء وفصل قضايا الجنود. 


وقد بقيت هذه العادة جارية متبعة في المغرب من ذلك العهد إلى أوائل هذا القرن؛ قبيل 
استبدال أوضاع الحكم فيه كما هى معلوم؛ فكان القٌواد وَالْعْمّال يجلسون تحت سوايط المدن 
الكبرى والعواصم كفاس الجديد ومكناسء ومُراكش وغيرهاء فينظرون في المظالم وينصفون 
المظلوم من الظالم. 

وكل من وقف على هذا الباب وتام فيه من واجهته الداخلية والخارجية, تشخّص فيه 

قوة املك وأبهة الخلافة اليعقوبية العبد المومنية, وتحقّق من هيئته وشكله. أنه بُني من أول 
يوم لمَفْص دٍحَرْبِي حَسْكَرِي» لأنه يُشبه في وضعه وهيكله هياكل الأبراج الكبيرة في المواقع 
الستراتيجية: ويُمثل في زخرفته ما بلغه القن والإبداع في العهد الموحدي. 
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وقد تقش على واجهتيه عدة آيات قرآنية» وجمّل تتضمن الحمد والشكر لله. 

منها بالخط الكوفي : 

الشكر لله وحدهء والملك لله وحده. 

ومنها قوله تعالى . 

«إ يدخلكم جنات تجري من تحتها الانهار ومساكن طيبة في جنات عدنء ذلك القوز 
العظيم, وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريبء وبشر المومنين 4. 

وقوله تعالى : 

«(إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليقفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك, 
المومنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السموات والارض وكان الله عليما حكيما #. 

وفي زمن السلطان سيدي محمد بن عبد الله؛ كان من جملة ما تناوله الإصلاح والتّجديد 
من المباني التاريخية بالقصبة؛ فحوله بَيْتَ مال الدولة بالعدوتين؛ وأحكم بناءه» وجلّد بابه 
بالحديد!ة!©, وكان رحمه الله قد اتَّْنْ بيوت أموال في كل مرسى من مراسي المغرب» تُفتح 
كل ثلاثة أشهرء وتّعطى منها لعسكر ذلك الثغر رواتبه» وقدرها ثلاثون أوقية ا 
أم غَابُواء إعانة لهم على عيالهه”*1©). وقد وقفت في الدفتر المالي البحري(320) للأميرال 
الحاج الهاشمي عواد السلاوي؛ على قوائم ديل الأموال التي كانت تودع فيه وقوائم خرجها 
وما تصرف فيه وقد افْتّتح هذا الدقتر بمقدمة نصها : 

الحمد لله وحدة : 


هذا زمام مبارك سعيد» يستفاد منه بحول الله وقوته ما يدخل بيت مال المسلمين عمره 
الله يوجود مولاتا أطال الله عمره؛ مولانا أمير المومنين, ناصر الدين؛ الكائن بقبة باب 
القصبة التي بثفر الرباط؛ جعله الله نكاية للاعداء الكافرين. 


18) «تاريخ الضعيف». ص 16من ج 2 مخطوط الخزانة الناصرية السلاوية. 
9) «الاستقصا»» ص 117 من ج 4 طبع القاهرة. وص 80 من ج 7: طبعة وزارة الثقافة, سنة 2001. 
0) مخطوط الخزانة الناصرية بسلا. 
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وقيّده في الرايع عشر من شوال عام سبع وثمانين ومائة والف (14 شوال 
7 دجنير 1773), 


ثم صار يذكر مقادير الأموال التي دخلت,؛ ومن أين جبيتء مُقدّرة بالقناطير والمثاقيل 
والرّيال. وما صيُرفت فيه؛ وأسماء رؤساء الأساطيل القُرصانية السلاوية الرباطية؛ وقوائم 
البحّارة من أهل العدوتين: وبيان أسرهم: ومقادير أعطيتهم ومكافئاتهم ...الخ 

ثم عَدَتْ على هذا الستاباط» أ الخزينة المالية, عوادي الدهر؛ وتعاقب الأحداث والدول, 
فأَمْملٌ إصلاحه؛ وتغيّر صبّاحه. وغلقت أقواسه, ونزح عنه جَاوّسه وناسه؛ وانطمست معالمه, 
واكك محانينة ين أُحدث من البناء الحقير ملاصقا له. حوله وداخله ولم يبق به مال 
مخزونء ولا كنز مصون. 

ثم ءال أمره في آخر عهده الى أنْ صار سجنا يُسجن به أرباب الجرائم الكبرى؛ ومن 
سخطه السلطان من القواد والعمال ورؤساء القبائل. وكانت النفقة عليه وعليهمء من مداخيل 
مرسى العدوتين؛ حسبما وقفت عليه مثبتا في قواكم خرجها في كل شهر. 

واستمرً على ذلك الحال إلى سنة اريع وثلاثين وثلاثمائة والف (1915/1334) قتنبّهت له 
إدارة المحافظة على الآثار القديمة والقنون الجميلة بالعغرب؛ في عهد السلطان المقدس» أبي 
يعقوب يوسف بن الحسن الأول فاهتمّتْ بإصلاحه, بعد نقل السجن منه الى القصبة التى 
كان بها طابور البوليس المخزني القريبة منه. وهدّمت جميع البناءات الحقيرة التي حدثت 
بإزائه وألصقت به؛ وفتحت أيوابه, وأعادت ممراته ومسالكه لما كانت عليه في عهدها الأول. 
وردّت ما انزاق أى تدحرج من أحجاره. وَعَقّد أقواسه إلى محلها. ورتقت ما انفتق من جدرانه 
ومدارجه فعادت إلى أصلهاء ووصلت ما انقصل من نقوشه وزخارفه. فازدهى منظرهاء ويرز 
في حلّة قشيبة للوجود من جديدء وتجلّى منظره البهي للناظرين من بعيد. 


وكان يوم الاحتفال بإتمام إصلاحه, وفتحه للعموم يوما مشهوداء رابع عشر صفر عام 
ثلاثة وثلاثين وثلاثمائة والف (14 صفر 01/1333 يناير 1915). وذلك َنْفيَاً للظهير اليوسفي 
الشريفء الصادر بالمحافظة على الآثار القديمة بالقصبة وأحيائهاء المؤرخ بحادي عشر 
رجب عام اثنين وثلاثين وثلاثمائة والف (11 رجب 19/1332 يونيه 1914), المدرج بالجريدة 
الرسمية المؤرخة بثامن وعشرى شعبان:ء عام اثنين وثلاثين وثلاثمائة والف (28 شعبان 
2 يونيو 1914): عدد 59 صفحة 251. 
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وقد تقدّم نصنّه عند الكلام على القصبة وتفصيل ما اشتملت عليه من الآثار التاريخية. 


وهو الآن كعبة الواح والرسامين لمناظر المغرب الجميلة. ومآثره الخالدة, بالريشة 
والقلم, في الصحف والكتب والألواح. 


هذاء وقد شخّصنا فى الفصول السابقة مدينة رياط الفتح منذ ميلادها وطفولتها 
ونشأتها. وما كان يُوْمله مُنشْئها في استبحار عُمرانها وازدهارهاء لأنه أراد بها أن تكون 
نقطة انطلاق للحركة الجهادية بالديار الأندلسية؛ وواسطة عقد مدن المملكة المغريية, 
فارتسمت في أفكارناء شاخصة أمام اعينناء بأسوارها وأيراجها وحصونها الضُخمة, 
وأبوابها وقصورها الفخمة, تزخر في ربوعها وأرباضها الجيوش والجنود وتخفق في 
ساحاتها الرايات والبنود. 

وسنطرق فى الفصول الآتية وصف ما بقى من آثارها الموحدية الخالدة. وأعظمُها 
مسجد حسّان ومناره العظيم الشان, الراسخ البنيان, وما أدرك بهما وبشهرتهما في كل 
زمان ومكان» فنقول 


8 
: ل << أت 03210 


لعل مسجد حسئان ومناره الأعظم من أعظم وأبرز الآثار الموحدية القديمة القائمة 
المشاهدة بالعيان» بهذه المدينة الرياطية» منذ القرون الماضية: والأزمنة الخالية. 


يراه القادم الى العدوتين من البحرء على بضعة اميالء ومن البرء على مسافة عدة 
كيلوميترات؛ قيلفت الأنظار إليه بشبحه القائم المطلّ على الوادي؛ والمشرف على اللعدوتين» 
٠8‏ 58 


فتتشوف نفسه إلى الوقوف عليه, والاطلاع على ماضيه الغابر,» ومعرفة حاله فى العحصر 
الحاضر؛ وهو ما سنطرقه فى الفصول الاتية : 


8 
أطلق هذا الاسم على هذا المسجدء منذ عهد قديم: لأنه سمي به في كتب الأقدمين. وإنْ 
كان المراكشي لم يطلقه عليه في «معجبه» ولا صاحب «الاستبصار» في مؤلفه الجغرافي؛ ولا 
ابن صاحب الصلاة» في «المن بالامامة» وهم من مؤرخي الدولة الموحدية ومعاصيرهاء فقد 
أطلقه عليه صاحب «القرطاس» فى تاريخه222© واين الخطيب في «مقاماته البلدانية,(323) 
وصاحب «الذخيرة السنية29©) وهم من مؤرخي ومعاشري الدولة المرينية. 


21) لقد اعتمدنا في تحرير هذه الفصول المتعلقة بحسان ومناره على ما كتبه فيهما المؤرخ الباحث السيد 
جاك كايّى "01166 5عداو3ل" وخصوصا بما يتعلق بالناحية الفنية. 

2) ص 164: طيع فاس. 

3) ص 105, طبع الاسكندرية. 

4) ص 66 و70 طبع الجزائر. 
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وعليه فقد كان يُسمَّى بهذا الإسم منذ عهد بني مرينء في القرنين (السابع والثامن 
الهجريين/الثالث عشر والرابع عشر الميلادين). 

وكذلك نجد جماعة من المؤرخين الأروييين كشنيي ©08671: وغيره يطلقون عليه هذا 
الإسمء وقالوا : إنه منسوب إلى قبيلة بني حسئان العربية؛ أى لمالك الأرض التي بنى فيها. 

مع أن أبن صاحب الصلاة؛ ذكر في كتابه «المن بالامامة»7250 أن أرض الرباط قبل 
بنائه. كانت ملكا للمخزن ولأهل سلاء ولاين وجّاد الإشبيلي؛ كما تقدم ولم يذكر حسّان في 

وقالوا أيضا : إنه منسوب لاسم المُعلم الذي كان مكلَّفا برسم تصميمه وبنائه, ولا 
نعرف له ذكرا ولا ترجمة: وربما يكون ذلك لأنه تُسمّى بعض الأبنية الأثرية باسم المهندس 
الذي بناهاء كما سمي مثلا باب منصور العلج بمكناس باسم المهندس الذي بناهء وهذا 
مجرد احتمال فقط. وأما نسبته لحستان النبطي صاحب المنارة» فهي بعيدة جد .ولا علاقة له 
بها سوى الاتفاق في الإسم وبينهما من البعد في الزمان والمكان» كما بين النبط في 
العراقين» ورباط الفتح بالمغرب الاقصى. 

ولا يمكن الجزم بأي قول من هذه الأقوال» حتى يقوم الدليل على صحته بنص صريح» 
وهى غير موجود الآن. 


بي مسجد حسّان في الناحية الشرقية الشمالية لمدينة رياط الفتح؛ فوق فَقدْرٍ من 
الأرض فسيح الساحة, واسع المساحة؛ مقابل لمدينة سلاء فيه انحدار من الجنوب إلى 
الشمال: مطل على نهر أبي رقراق» ويعلو عن سطح البحر بنحى تسع وعشرين مترا (29م). 


ولأَجّل الحصول على تسوية ذلك الانحدار» ليكون البنا مستقيما متساوياء ردم 
بالأحجار والتراب حتى استوت الأرض المُعدَة للبناءء وصارت لا عوج فيها ولا أمتا. 


ثم قوي هذا الرّم ببناء جدار قوي صحيح حوله من الناحية الشمالية. وأمًا من الناحية 
الجنوبية» فقد وقع الاعتماد في البناء على الصخور المساوية لصحنه الغربي. 


5) ص 446, طبع بيروت. 
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ولذلك صارت مساحته التي بني فيها متساوية ليس فيها علو ولا انحدار. وأمًا في 
وسطه وشماله. فَإِنّ أُسّس البناء اعتمدت على طبقات من المواد القوية التى تتصاب : 
كالجير والطين اللازب. 

وقد اتّخذت هذه الاحتياطات التأسيسية في بناء مخازن مياهه التى سيأتي الكلام عليها 
بناحيته الشمالية؛ وفي المجاري والقنوات الجالبة للمياه الطاهرة الصالحة للعادة والعبادة, 
والذافعة للمتغيّرة التي لا تصلح للعادة ولا للعبادة. ويكتنقه اليوم من تاحيته الشرقية, شارع 
أبي رقراق؛ المار فوق الصخور النهرية؛ والمشرف على مرسى الرباط والضفة اليسرى 
للوادي. 

ويحيط به من الناحية الجنوبية الغربية شارع منار حسان على مسافة قريبة منه. 

وتفصله عن شارع أبى رقراق من الناحية الشمالية, مساحة واسعة الفناء. لعلها كانت 
قديمة جدًا. 


المواد المستعملة 

في بناء مسجد حسان 

كانت المواد التي استعملت في بناء مسجد حسان على العموم من أجود المواد البنائية 
وأحسنها. وهي المستعملة في المباني والهياكل التاريخية بالمغرب والأندلس, من الطين 
المعجون. والحَصَى الجيّدء والصخور المنحوتة, والآجر, والجيرء والرخام: والقرمود» 
والرصاص والعود...الخ. 

وتبين من البحث أن الطين المعجون المستعمل فيه هو نفس الطين المعجون الذي 
استعمل في بناء أسوار مدينة الرباط وأبوابهاء من النوع المختار القوي الذي إذا التحم 
صار كالصخرة الصماء الطبيعية. 


كما أن الرُخام المستعمل في أعمدته إِمَا أشهبء وإِمّا أزرق» ولا شك أنه استُخرج من 
معدن وادي عكراش القريب من الرياط. والخشب والعود من نوع الأرز الجيد المجلوب من 


غابات الأطلس. وهكذا كانت جميع مواده البتائية من أجود الأنواع وأرقعها »كما هي عادة 
الموحدين في سائر منشاتهم التاريخية الأثرية!626, 





6) «مسجد حسان» لكايَى "16اند0”, ص 31 والتى يعدها. 
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استنتج السيد كاي "01116" من دراسته لتصميمات مسهد حسان» وتطبيقها على 
الأنقاض. ويقايا السواري والاسطوانات المكتشفة:؛ وماهى موجود, مما برز للوجود؛ من 
الأروقة والصحون واتساعها وضيقهاء وطولها وقصرهاء بحسي وخنفتها الحالي فكرة غريية, 
وهي أنه ريّما كان قبل هذا المسجد الكبير الواسع الفناء, المتقن البناءء في ساحته التي بني 
بها مسجد آخر صغير» لعلّه من بناء ابي يعقوب يوسفه والد المنصوى, ضاق عن المصلين 
به من الجيوش الجرارة التي كانت تجتمع بالرباط: فوسئّعه المنصور وزاد فيه زيادة كبيرة 
من ناحية القبلة. 

واستدلّ على ذلك بضيق بعض الأروقة وسعتها ... 

قلت: وهذا مجرد احتمالء تفرد به السيد كايّى 16انه©". ولا يعضده نص صريمح؛ ولا 
نقل صحيم: لأنّ المؤرخين الأقدمين: لاسيما الذين عاصروا الدولة الموحدية منهمء كصاحب 
«المعجب»؛ وصاحب «الاستيصار»»؛ وغيرهماء لم يذكروا ذلك؛ ولا أشاروا إليه» بل ولا يقهم 
ولا يؤخذ من كلامهم؛ واتّققوا على أن المنصور هو الذي ابتدعه؛ وانشأه من أول مرة 
واخترعه, وتحدى فيه المساجد الإسلامية الكبرى التي سيقته بالمغرب والاندلسء وقد اعترف 
السيد كايي بذلك, ويسطه يبسطا مقصلا. 


وما لاحظه من الخطأ أى المخالفة في الوضع وطول الأروقة وعرضهاء رَيّما يكون نش 
أثناء البناء لعلة أى مقصد آخر تعين العمل بمقتضاهء ولم نهتد اليه الآن. 


وعليه فالظاهر أن مسجد حسئان لم يكن في محله مسجد آخر قبله. 


كان المنصور رحمه الله, كما قدّمناه عند الكلام على بنائه مدينة رباط الفتح» شغوفا 
باليناءء مولعا بالتعمير والإنشاءء له همّة عالية شمّاء, في تخليد المآثرء ورفع الهياكلء حتى 
كانت مملكته الواسعة بإفريقية الشمالية والأندلس كلها أوراش عمل لتأسيس المدن؛ وتوسيع 
نطاق العمران: وخصوصا فى المصالح العامة والدينية» كالمساجد والمعاهد؛ والحصون 
والقلاع الجهادية, لأنه كان يعلم أن : 





7) تقس المصدر ص 70 وما بعدها . 


همّم المُلوك إذا أرادوا ذَكُرَّها 
أوما ترى الهَرمَين قد بقيا وَكُم 


إن الباء ء إذا تقادم عيخديرة 


من يعدهم فُيشامغ الثيان 
ملك وتخا حَوَادثُ الأزممان 


مرك مه 


أضحى يدل على عَظيمٌ الشئان 
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ويومن بقول الشاعر : 
إن آثارنتا مَدلعَنَيِنَا فَانْطُروا بَعْدَنَا إلى الآثسارٍ 
ويقول الآخر: 
َيْس الفَتّى الذي لا يُسْخَضَاءْ به وَلايَكُونُ لَهُ في الأرْضٍ آثانٌ 
الكلّل» بقوله : 
وَنَوْهَ القَصُونَ والمَجَالسَا 
ولعلّه لما رأى عظمة جامع قرطبة وضخامة بنائه وهيكله, أراد أن يتحداه كعادته في 
تحديه آثار من 3 تقدمه من الملوك, وتحديه كما يقال : مدينة الإسكندرية بمدينته الرياطية, التي 


صرف وجهته إليهاء وعمل كل ما في وسعه وطاقته لتزيينها وتحسينها وتجميلهاء إلى أنْ 
عاقه الموت عن إنجاز أعماله فيها. 


ولهذا وصفه ابن الخطيب ب في «رقم 


وي الآثانَ والمُدارسا 


ومن أثاره الخالدة بهاء مسجد حسان. أمر يتشييده: لما جاذ إلى الاندلس لغزاة الأرك» 
كيرة بان العبائي التاريهية الأخري التي أمر بإنجازها بمُرَاكش ورباط الفتج كما في 
«الروض القرطاس»(20©) سنة اثنتين ثنتين وتسعين وخمسمائة (1195/592): واستمر العمل جاريا 
فيه مدة دولته الى حين وفاته. 


قال في «المعجب» عند الكلام على بناء مدينة الرياط ؛(329) 


«وينى فيها - يعنى أبا يوسف يعقوب المنصور - مسجدا عظيما كبير المساحة, 
واسع القناء جداً, لا أعلم في مساجد المغرب أكير منه»... 

ثم قال : "ولم يتم هذا المسجد إلى اليوم لأن العمل ارتفع فيه بموت أبي يوسفء ولم 
يعمل فيه محمد ولا يوسف شيئا'. 


8) ص 164 طبع قاس. 
9) ص 109 مخطوط الخزانة الناصرية السلاوية. 
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وبمقتضى هذاء فقد دام العمل فيه متواصلا مدة خمسة عشر عاماء ولم يتم. 


و 
هل تم يناء مسجد حسان ؟ 
الذي يوخذ من نص «المعجب». أعلاهء صراحة أن مسجد حسّان ام يتم بناؤه في عهد 
بانيه المنصورء ولم يعمل فيه شيئًا من أتى بعده من سلاطين الموحدين. 


قلت : ولا بني مرينء ولا من أتى يعدهم من ملوك الدول الاخرى التي تعاقبت على 


المغرب بعد ذلك. 
ولكن بقي علينا أن نعرف الحالة التي وقف فيها البناءء والحدّ الذي وصل إليه» وما تمّ 
منه وما لم يتم 


وقد اهتمٌ الباحثون من الأركيلوجيين الفرنسيين بأنقاضه ودراستهاء لعلَّهِم يتوصلون 
منها إلى معرفة الحدّ الذي وصل إليه البناء منذ وفاة المنصور رحمه الله, فاختلفوا . 

إن المسجد وصل بناؤه إلى حدّ وضع السقوف والزخرفة والزينة» ولكنه لم يتم نهائيا. 

وقال آخرون : إنه تم نهائياء ولكنّه لم يُقتح للعبادة وإقامة الصلوات فيه. 

وليس لدينا نص يفصح عن ذلك فنعتمد عليه؛ ونص «المعجب» الصريح في عدم إتما إتما 
بنائه, غير مفصح عن الحالة التي انتهى إليها البناء. مع أ مؤلفه عاش في عهد ل 
الموحدية, وشاهد بعينيه مسجد حسسان؛ وأخير أنه كان غير تام البنيان في زمنه. 

والذي يؤخذ من هذا كله أنه كان مشرفا في بنائه على الشّمام. وكانت بعض بلاطاته 

مسقفة مسققة باليرشلة, ولذلك لخد عودها واستّعمل في غير ما جعل له كما سيأتي: ووصل إلى 
طور الزينة والزخرقة. 

ولكنّنا لا ندري مقدار الرُخرفة والزّينة التي وصل إليها لما وقف العمل فيه. 

والغالب على الظنْ أن المنصور كان يتحدى فيها زب ينة وزخرفة مسجد قرطبة كما تحدى 
ضخامته. والدليل على ذلك أت أعمدته الرخامية منحوتة مدورة الشكل والهيئة» كأعمدة مسجد 

طبة؛ بخلاف أعمدة باقى المساجد الأخرى الموحدية المنصورية بمراكش وغيرهاء فإِنها 

كلها مربعة. 
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وهذا مسجد سلا الأعظم من بناء المنصور أيضا. ى كان العمل جاريا فيه؛ وفي مسجد 
حستان: ومدينة الرباط فى وقت واحد. وهى مخالق فى البناء والتصميم وهيئة الأعمدة 
والأساطين لمسجد حستانء لأنّها كلها مريعة الشكل؛ وليس الخبر كالعيان. 

وقد استنتج السيد كايّي "16انه0" من أيحاثه الدقيقة في أنقاض مسجد حسّان 
ومقايلة بقايا ما هى موجود من شظاياها المبعثرة بأمثالها بالمساجد الموحدية الأخرى 
بمراكش وخيرهاء أن بعضه أو جِلَّه و.خصوصا القسم الوسط منه. كان مُسقَّفا بالبرشلة 
المحكمة الصنع» المتقنة الوضع؛ على الأقواس والحنايا القائمة على الأساطين والسّواري 
والجدارات الصحيحة الرّاسخة الأسس فى جوانيه وأركانه. 


ولعلّ هذه هي الحالة التي كان عليها لما وقف العمل في إتمام بنائه بسبب وفاة بانيه. 

وعلى كل حال فإِنُ مسجد حسان» لوثم لكان من أعظم المساجد الإسلامية ضخامة 
وفخامة؛ و آثاره الباقية تنبىء عن عظمة دولة المنصور و همته السّامية: و تحديه لمن سبقه 
من الملوك العظام؛ حسبما تقدّمت الإشارة إليه, فرحم الله المنصور ما أبعد نظرهء و أجل 
أثره. 


" 
هل عثر على كتابات تاريخية 
- 

لمّا بحث الباحثون المختصون في الرُخرفة والزينة والشّوريق والتّويق في شظايا 
الأعمدة والجيس» والأخشاب التي وجدت مبعثرة بين أنقاض المسجد ودرسيوا ما وجدوا 
فيها من أصناف الزينة والنقوش المختفة على الطريقة الفئّية, وقابلوه بقيره مما هى موجود 
منها بمساجد موحدية أخرى بمراكش وسلاء استخرجوا من دراستها ومقابلتها ما بلغه الفن 
والتسطير في عهد الموحدين: وأدركوا أنه كان له طايع خاص به. 

ولم يعثروا في هذه الشظايا والأنقاض المبعثرة على أي كتابة مفيدة, سف العررت 
الكوفية المقطعة التي لا تدلّ على لفظ مفيدء ولا تتالّق منها جملة مستقلة تدل على معنى 


مقيد. 


ومنها ما أيان عنه القحص وااكذ الكشف الذي أُجْري سنة إحدى وثلاثين وثلاثمائة وألف 
(1914/1331 -1915)» وفى:خروقف مقطعة منقوشة على رخام بعض السوارى وتيجاتها, 
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وبعض الجدارات الداخلية للمنار, أى كلمات مفردة, وأسماء متفرقة, غير متناسقة: إمّا 
مكتوبة من اليمين إلى اليسار كما هى الشأن في الكتابة العربية: أى من اليسار إلى اليمين, 
أى من أسفل إلى أعلىء أو مقلوية؛ ويقرأ قي يعضها أسماء تامّة, كعلي؛ وعبد الله؛ ومحمد, 
وجامع؛ وحروف أخرى منعزلة أى منقردة, كالميم: والعين المعرقة, والعين المطلقة: والادّم 
والكافء والميم؛ والسين» والراء: والصّاد.....الخ 

وقد حاول من كان متصديا للبحث فى هذه الأنقاض من الأركيلوجيين الفرنسيين تلفيق 
بعض الحروف المقطّعة؛ لعلّه يتوق إلى استخراج معانيهاء فلقّق من بعضها كلمة المنصور, 
وأضافها إلى لفظة جامع؛ قصارت «جامع المنصور». 

وتعقّب السيد كايِّي “6النم» 0300 في «تاريخه» هذا الاستخراج بأنّهُ ريما لا يصعٌ لأنّ 
المنصور لقب بهذا اللقب بعد معركة الأرك عام اثنين وتسعين وخمسمائة (1195/592). 

قلت : من الممكن أن هذه الكتابة قشت على السواري وتيجانها بعد الإعلان باللّقب 
المذكور, لأنُ العمل استمرّ مسترسلا في الجامع ومناره مدة حياة المنصورء إلى أن توفي 
قبل تمامه. 

ورأى آخرون أن تلك الحروف إِنّما تُقشت على الموادٌ البنائية كالرخام والأعمدة 
والتيجان,» تنظيما للخدمة, وتسهيلا على الواقفين على إنجازها في الأوراش البعيدة عن 
المسجد ومراقبة الحُمّال والصناع ومعرفة منجزاتهم قبل حملها إلى المسجد. لأنّ الورش 
كان 2 فيه مواد بنائية أخرى, بقصد أبنية أخرى: في محلات أخرى,» كالقصور الأميرية, 
وأبواب المدينة وغيرهاء فكُتب عليها لقظ "الجامع" مثلا تمييزا لها من غيرها. 

وأمًا الأسماء التامّة كمحمدء وعلي» فهي أسماء العملة الذين قاموا بإنجاز العمل في 
ذلك التاجء أى تلك السارية؛ لاسيما وقد عثر على مثل هذا منقوشا على بعض أعمدة 
مسجدي القيروان وقرطبة. 

وباقي الحروف الأخرى المقطّمة: إِنّما هي اصطلاح العملة فيما بينهم, ودلالة على 
أعمالهم: ولا تتضمن شيئًا عَنْ بناء المسجد وتاريخ تشييده. 


0) تاريخ حسان» لكايّيء ص 11 والتي من بعدها . 
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الأبحاث الاركيواوجية التي 

لما كان مسجد حسان من الآثار التاريخية الخالدة البارزة فى مدينة الرباط؛ منذ 
تأسيسها إلى الآن» وحلٌ به ما حل من التحطيم والتخريب والإهمال, أثناء القرون المتوالية, 
والأجيال الدارجة حوله؛ منذ الشروع في تشييده وإيقاف العمل في تنجيزه. فقد اهتم به 
الباحثون والرسامون؛ منذ نحى خمس وستين سنة مضت, فوضعوا له رسوما وتصميمات 
تقريبية متعددة, فى أزمنة مختلفة, أولهاء على ما بلغناء سنة قسعة عشر وثلاثمائة وألف 
(1902/1319), قام بها بعض الجالية الأوروبية التي كانت مقيمة بالرباط في ذلك العهد؛ ولم 
تكن ذات فائدة كبرى. 

0 في سنة ثلاث وثلاثين وثلاثمائة وألف (1915-1914/1333)؛ التفتت الحكومة المغربية 
إلية, وحاولت ترميم ما بقي من أطلاله العافية الخافية, لتكون عبيرة ومثالا للجيل الحاضر 
والأجيال الآتية, فندبت للقيام بهذا العمل المهم الشاق. جماعة من المهندسين 
الاختصاصيين في الأبحاث الاركيلوجية, وكلفتهم بجمع أنقاضه المبعثرة, وشظاياه 
المتناثرة وبقايا أجزائه المتطايرة: وم بعضها إلى بعض» ورم رِمّمِه البالية وتنسيقها ما 
أمكن بعد النقض؛ وكانت حالته في نهاية العفاء والخفاءء ولم يبق ظاهرا منه إلا المنار 
وبعض الجدارات من ورائها نحى العشرين سارية بادية» قائمة راكعة ساجدةء والباقي كله 
مكسّر مُبُعثرء ويحيط بالجميع الكرم والتين والصبارء يتخَلَلهَا طرق ضيقة جدأء ترتفع 
وتنخفض بارتفاع الأرض وانخفاضهاء بما يجتمع فيها من الطين والوحل ؛ وكانت بعض 
ساحاته حول المنار محروثة بالقمح والشعير. 


فتونّى البحث الأولي فيه أحد العسكريين الكولونيل ديولافوا “09هاده91 " فنتج من بحثه 
الابتدائي, إظهار هيكل المسجدء وعظم ساحته. 


ويه بحثه أول بحث أركيلوجي ابتدائي جرى فيه وَاتّحْدَ أصلا لما أُجْرِي بعد ذلك من 
الأبحاث, ون كانت وقعت له أغلاط في تفسير بعض النصوص وتطبيقها على الأنقاض 
المكتشفة. 

ووقف العمل فيه إلى سنة اثنتين وخمسين وثلاثمائة وألف (1934/1352 -1935) قامتُدبٌ 
حينئذ للبحث فى أنقاضه السيد بوريلى "لإاا80:6" بإعانة الأميرة رياض باشا المصرية, 
فأصلح بعض الحيطان المتداعية وقواهاء وأقام بعض الأعمدة المُحطّمة وصويهاء وكشف 
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عن عدد مهم من الآثار والمواد البنائية كالآجر والأحجار المنصوتة, والقرمود, وقطع 
الأخشاب: والمسامير المستعملة في النجارة» وقطع الجبس المنقوشة؛ وغير ذلك. 

وفي سنة ثلاث وستين وثلاثمائة وألف (1944-1943/1363), اهتمت به مصلحة البحث 
في الآثار التاريخية القديمة بالمغرب» وأجرت فيه أبحاثا جديدة, تحت إشراق السيد طيراس 
"16173556", وشارك فيها السيد كايى "16انده". 


وكان موضوع هذه الأبحاث الجديدة: تعيين وضع الصحونء ومجاري المياه الداخلة 
إليه والخارجة منه وتعيين الأبواب ومواضعها. 

وبعد ذلك في سنة ثمان وستين وثلاثمائة وألف (1948/1368)» أُجُري فيه بحث آخر 
تحت إشراف السيد طيراس أيضا "556هم»1" والمهندس السيد هينى "0م88" للكشف عن 
آثار بعض الأروقة والأقواس المطموسة:؛ بمنتهى الجانب الجنوبي من الناحيتن : الشرقية 
والغربية؛ وآثار مُضافاته من جهة المحراب؛ كالمقصورة وييوت الموظفين والقَوَمة. 

وقد كانت هذه الأبحاث الأخيرة أقرب الأبحاث التى أجُريت فيه قبل ذلك لمطابقة 
الحقيقة. 


لأنّها كشفت عن جميع ما كان بقى تحت الرَدم والثّراب من أنقاضه. وأظهرت ما عفي 

0000 4م اه 000 900 5 

واختفى من حدودةه؛ و أسس ما تهدم وتحطم وكاد أن يندثر من جدرانه؛ ونصبت جميع ما 
عثر عليه من أجزاء سواريه وأسئطواناته. 

ويمقتضى هذه الاعمال الجدية المُهمّة, أمكن الوصول الى تصوير وتحقيق وضعيته, 
وقد كش خيص هيكله وشكله وهيكته (331, 

و بناءٌ على هذا البحث الاخير» والدراسة الأثرية العلمية, كتب الاستاذ جاك كايي 
"6اانه وعناوهه1" كتابه الخاص في وصفه المسمى "جامع حسيان بالرباط", وسجل فيه جميع 
النتائج التي استنتجت وتم تطبيقها. وقد اقتبسنا منه جل المعلومات الفنية التي أدرجناها في 
دراستنا هذه لأنها لم تترجم للغة الحربية ولم نقف عليها في مؤلف من مؤلفاتهاء مع تقديرنا 
لعمله. 

وسنبسط فى الفصل الآتى وصف هذا المسجدء ونشخص للقارئ عظمته وفخامته 
حسي الإمكان. 


1) «مسجد حسان» لكايي: ص 25. 


- عاند اج لبعد الأركيوادجية ا ا 
وفخامته للعيان لو تم بناؤه, وهي كما يلي : 


- المساحة : 
يشكل مسجد حسّان مساحة مربعة الشكل, مستقيمة الزواياء طولها : 12 183 متراء 


وعرضها : 139.32 متراء و مجموعها : 25.512,2784 من الأمتار المربعة» يعنى ما يزيد على 
هكتارين ونصف. 


- القسم الخاص بمسجد الصلاة : 

ويشغل القسم الخاص بمسجد الصلاة من هذه المساحة؛ ثلاثة أرباعها. 
اللي شا ب لح ليا سياتي بيانه في محله. 

ومسجد الصلاة ينقسم إلى قسمين : 


الأول : قسم الأروقة الثلاثة الممتدّة أمام جدار القبلة والمحراب: وعرض كل رواق منها: 
ا 


والثاني : باقي الأروقة والبلاطات؛ وعددها تسعة عشر بلاطاء تنقسم إلى ثمانية عشر 
رواقا طويلا. 
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- السواري والأساطين : 

وجميع هذه الأروقة والبلاطات محمولة على أريعمائة (400) سارية واسطوانة, منها 
ثلاثمائة (300) سارية وساريتين (2) من الرخام الأشهب والأزرق: والباقي من الحجر 
المنحوت. 

0 

- السقوف : 

وجل هذه الأروقة والبلاطات؛ كان مسقفا بالبرشلة الرقيعة المتقنة الصنّمء المُحكّمة 
الوضمع؛ المحمولة على الأساطين والجدرات الصحيحة القائمة في جوانبه وأركانه. 

5-5 الأيواب : 

تبيّن من البحث أنه كان له ستة عشر (16) بابا شاهقا فارها شارعا الى داخله, 
ويتوصل إليها من الشارع بعدة درج. 

أربعة (4) منها في الواجهة الشمالية» وأربعة (4) في الواجهة الشرقية: واثنان (2) في 
الواجهة الجنوبية, وستة (6) في الواجهة الغربية. 

ولا شك أن هذه الأبواب كانت في هيئتها وشكلها وفخامتها كفيرها من أبواب المساجد 
الأخرى الموحدية بمراكش وسلا. 

- المحراب : 


آمّا المحرابء - فإنه وإِنْ كانت الحالة التى وجد عليها من التَّهِدِيم والتّحطيمء لا تعطي 
صورة حقيقية عن هيأته وشكله - فالراجح أنه كان شبيها بمحاريب المساجد الموحدية التي 
بُنيت في عصره أى قريب منه, كمحراب تينمل؛ والكتبية؛ وجامع القصبة المراكشية. 

ولعلّه كان مزخرفا بمثل الزخاريف والزينة المحلاة بها هذه المحاريب المطبوعة بالطابع 
الموحدي, والقن المعماري الذي كان شائعا في ذلك العصر. 

وقد أثبت البحث الأخير أن سعة بابه كانت : مترين وثمانين سانتيمترا (2,80)»؛ وعلوه 
ثلاثة أمتار وقسع سانتيمترات 3,9: وعْمقه ثلاثة أمتار (3): وشكله الداخلي قريب من التربيع» 
بخلاف ما هو معهود في غيره من مساجد المغربء وفي قبلته اتحراف نحو الغرب. 
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- ملُحقات المسجد : 


0 المسجد كبيت المنبرء ومقصورة الخطيب والإمامء وخزانة الكتب» وبيت 
الأموات 632,,, .. الغ كانت عن يمين وشمال المحراب» ولم يُعثر لها على أثر فيما اكْتُشْف 


من آثار المسجد حتى الآن. وإث كان شينيي "0116" ت تحدث عنها في تاريخه فقال: 
)22333 


"كان بجهة واجهته الشرقية بيوت ومساكن السدئّة والقَومّة والخَدّمّة والموظّفين". 

فريّما تكون تهدّمت واضمحلّتء ولم يبق لها أثر بعده. 

و ربّما تكون؛ لما وقق العمل في يثاء المسجد بعجرد وقاة المنصورء لازالت لم تُشيّد 
وراء الناحية الموالية للواجهة الشرقية, كما قال شينيي (6512©). 

ويؤيّد هذاء أنه لما قامت السلطة العسكرية بالرباط أثناء الحرب العالمية الكبرى منذة 


و1 


كه ثنتين وستين وثلاثمائة وألفٍ (1943/1362)» بحفر خنادق على بعد نحو عشرين مترا من 
جدار قبلة المسجد » لوقاية سكّان حي حسئان من الغارات الجوية التي كانت متوقّعة, لم تعثر 
على أي بناء أى أسس قديمة بتلك الختادق من وراء المحراب. وكان ين أنه بمحلّها كانت 
ملحقات المسجذد المذكورة: 


وكذلك لم يُعثر على شيء منها في الحفر والتنقيب الذي أجري سنة ثمان وستين 
وثلاثماثة وألف (1948/1368)» وإِنَّما عثر على بعض الأحجار والآجر المكرس 


م6 
- السطوح : 
8 8ع 5 5 5 5 93 مم هم ٠‏ 2 و 
كانت سطوح المسجد مزيّنة من الخارج من جهاتها الأربع؛ بإفريز مَقَرمد سنن كهيئة 
المنشار؛ على شكل جامع القصبة المراكشية. 


- أرض المسجد : 


وكانت أرضه غير مُحصّصة ولا مُركّمة إِلأّ في قطعة صغيرة حول المحراب» كما هي 
العادة الجارية المعمول بها فى جلّ مساجد المغربء وخصوصا الموحدية منهاء ومسجد سلا 


2) «مسجد حسيان» لكايّي ص 86-85 
3) ص 29, من ج 3. 
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الموحدي كذلك؛ لأنّ السئّة فرش المساجد بالحصباء والرّمل, والمسجد الحرام بمكة كذلك. 
وقد كان مسجد رسول الله ص في أول عهده مفروشا بالحصى. 
أخرج أبى داوود في «ستّنه», عن أبي الوليدء عبد الله بن الحارث البصري التابعي قال : 
"سالت ابن عمر عن الحصى الذي في المسجد فقال : مُطرنا ذات ليلة فأصبحت 
الأرض مبتلة, فجعل الرجل يأتي بالحصى في ثوبه فيبسطه تحته فلمّا قضى رسول الله 
صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلَّم الصلاة قال : ما أحسن هذا !". 


وورد في الحديث, أن الحصى لتناشد الذي يخرجها من المسجد..... اه. 


- الصحون : 

تبيّن من الأبحاث المتعدّدة التى أجريت فى أنقاض مسجد حسسان, أنه كان به ثلاثة 
صحون» منها : 

اا : : تسع وأريعون مترا تكمين وكمانون 
ساذت نتيمترا(49.85), وعرضه : سبعة عشر مترا وثمانون ساتتن نتيمترا (80 017. 

- والصّحن المقابل له بالواجهة الغربية, وطوله وعرضه كطول وعرض الصحن الآخر. 

ويحيط بهما من جهاتهما الأريع» أساطين من الآجُرٍ والطوب. 

ومن هذه الصحون تمتدٌ مجاري المياه التي تجتمع فيها نحى الناحية الشمالية كما 
سياتي بيانه. 

أما الصّحن الكبيرء وهى الذي بشمال المسجد أسفل المنار, وتقدر مساحته بندى ربع 
مساحة المسجد كله, فطوله مائة وتسع وثلاتون مترا واثنان وثلاثون سانتيمترا(139.32)» 
وعرضه ثلاث وأريعون مترا وثلاثة عشر سانتيمترا( 43.13). 


ويوسطه كان خرّان الماء (التطفية الكبيرة) المعدّة لجمع مياه الأمطارء للاستمتاع بها 


عند الاحتياج إليها. 
م6“ 
- التطفيات : 
يوجد في وسط هذا الصّدَنٍ الكبير أسفل المنار» خندق واسع طوله : ثمان وستون مترا 
وثمان وتسعون ساتتد حدر دار رح وو ا وخمس عشرة سانتيمترا 


(28,15)» وعمقه خمسة متار وعشر سانتيمترات (5,.10). 
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ويحده من جهاته الأربع جدار مبني بالصخر سمكه متران وخمس وستون سانتيمترا 
(2,65). 


وقد قسنم هذا الخندق الواسع بواسطة جدرات أخرى ممتدة من الجهة الجنوبية إلى 
الجهة الشمالية. 


ومنها تكوّن أحد عشر خزاناً للماء (نطفية) يتراوح طول كل واحد منها ما 0 
عشر مترا وخمسة وسيعين سائتد نتيمترا (15:75): واثنى عشر مترا ؤواحد وثمانين سانتيمترا 
(12.81). 

وهي شبيهة بنطفيات المساجد الموحدية بمسجد تينملء ومسجد القصية؛ ومسجد 
الكتبية بمراكشء والمسجد الأعظم بسلا 


و لعل مياه الأمطار التي كانت ستجتمع في هذه التطفيات؛ بواسطة القنوات التي عثر 
على أثرهاء هي التي كانت مُعدّة للاستعمال في الطهارة بالمسجدء وفي ضرورياته, لأنه لم 
يُعثر إلى حدّ الآن على أثر ساقية أو مجرى موصل ماء عين غبولة أو ماء غيرها إليه. 

والغالب على الظن أن هذه النطفيات كانت مُتّصلة بعضها ببعض إذا امَتَلَأْتْ يالماء 
بواسطة ساقية 3 قية أى قناة خاصة يها. 


لمّا كان هذا المسجد من الأهمية والعظمة بالمكان المعروف, ومعداً لاجتماع آلاف 
المسلمين من الجيوش القارة والمارّة بمدينة نة الرباط» وإقامة شعائرهم الدينية فيه, فقد اهتمٌ 
منشئه بإيجاد المياه الكافية بداخله, لتوفّف العادة والعبادة عليهاء كما هو الشأن في مساجد 
كل قطر من الأقطار والأمصار الإسلامية شرقا وغريا. 

ولعلّه حاول إيصال ماء عين غبولة التي كان فجّر ينابيعها جده عبد المومن بالقصبة كما 
تقدّم» فلم يتيسر له ذلك. لأنه لم يُعثر على أي مجرى منها إليه فيما اكْتُشف من آثار مجاريها 
بالرياط حتى الآن. 

ولذلك أنشأ به مخازن المياه (النطفيات) التي تقدّم ذكرها في الفصل السايق لاجتماع 
مياه الأمطار فيهاء وَاتَّخْد لها بصحونه وسائر أروقته وسطوحه القنوات والمجاري الجالية 
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للماء التقي الطّاهرء والدافعة للمتغير المستعمل. وقد كشف عنها الباحثون في آثاره الظاهرة 
والخفية؛ فعثروا على بعضها وتبيّن لهم من دراستها أنّها لم يتم إنجازهاء واتصال بعضها 
بيعض, لأنّ المسجد لم يتم بناؤو!ة3©, 


الأسوار التي كانت محيطة بمسجد حسان :6635 


كان يحيط بمسجد حسئان في عهده الأول؛ قبل خرابه, أسوار خارجية حصينة متينة, 
على بُعْد متفاوت من جهاته الأربع: تفصله عن مدينة الرباط؛ وتجعله مستقلا بذاته. 

قالوا : و هذه الأسوارء اختص بها مسجد حسّان من بين سائر مساجد المغرب؛ ولا 
نظير لها إل قي مسجد سامرًاء ومسجد أبي دلف يهاء ومسجد ابن طولون بالقاهرة. 

وكان علو هذه الأسوار؛ يختلف ارتفاعه وانخفاضه بحسب ارتفاع الأرض التي بنيت بها 
وانخفاضها. 

ويتخلّلها عدد كبير من البيوت الصغيرة: زعم ديولاقوا "بدادءاط" أنّها كانت شئه بيوت 
مدرسية ريما كانت مُعدّة لسكنى من سياوي إلى هذا المسجد من طلبة العلم لمتابعة الدروس 

وقال شينيى "#نهكط" فى تاريخه :3300 إِنّها كانت معدّة لسكنى بعض الموظفين 
الملازمين له, والناظرين في مصالحه. 

كما كانت فيها أبراج وحصون زادت منظرها هيبة وجلالا .وقد تهدمت هذه الأسوار, 
ولم ببق منها إل أطلال عافية تدلّ على أهميتها وفخامتها » وفخصوصا بالجهة الجذوبية. وني 
بمحلّها اليوم عدّة فيلات تحيط بها البساتين الصغيرة. 

ولم يبق منها بالجهة الشرقية إل بعض الآثار شاخصة فوق سطح الأرض. وكذلك 
بالجية الشمالية» لم يبق منها إلا 53 ششل جا . ومن جهة الخرب كادت أن تسستمحل: 

وفى سنة اثنين وخمسين وثلاثمائة والف (1933/1352) رممت بعضها مصلحة المحافظة 
على الآثار القديمة بالمغرب وخصوصا بناحية المنار. 





4) «مسجد حسان» لكايّي "16لنة0" ص 75 والتي بعدها. 
5) نقس المصدر ص 92. 
6) «تاريخ» شينيي "61له016", ص 29 من ج 3. 
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وكانت واجهة المسجد الجنوبية بما اكتنقها من هذه الأسوار والحصونء لها منظر 
جاف مرهب,ء وليس فيها كوة ولا زخرفة, وشبهوها في ذلك بمسجد قرطبة. 

وكان في جهته الشمالية أربعة أبراج» إثنان في طرقيّهاء وإثتان متّصلان بالمنار. 

ويعبارة جامعة؛ فقد كان هذا المسجد كأنَّه حصن من الحصون, أى قلعة من القلاع, 
لأنّه بُني للجيش والعسكر, ولمقصد حربيء بمدينة حربية في ذلك العهدء وهي مدينة رباط 
الفتتح. 

ويلاحظ فيه, وفي جميع ما تقدم من أوصافه. واستقراء ما عثر عليه من بقايا أنقاضه, 
الفن المعماري الأتدلسيء المستعمل في المشاهد الكبرى؛ والحصون والقلاع الأندلسية 
والمغربية» مم يدل على أن المنصورء رحمه الله. كان يعمل على توحيده بالأندلس والمغرب, 


وإبرازه في حلة واحدة, وهيأة متناسقة متحدة. 


”* 
مدن لتا'مما اسدعرفيناة و#تخصناة من اوضناف منجى حساق: الم سحكحة من 
الأبحاث الأركّيولوجية؛ والدراسات العلمية؛ المطابقة لما أسفر عنه الحفر والتنقيب في فنائه 


الواسع. وما اكتُّشف من شظايا ويقايا أجزائه الضائعة أنه لى تم لَّعد أكبر وأفسح وأوسع 
مسجد من المساجد الإسلامية المشهورة. 


وقد وصفه المراكشي في «معجبه»!”07 أنه مسجد عظيم كبير المساحة: واسع الفناء 
وقال : 


"لا أعلم في مساجد المغرب أكبر مته...* 


وهى في الحقيقة كذاك: أوسع رقّعة من مسجد قرطبة؛ ومن الأزهر؛ والقرويين» ومسجد 
الكتبية. ومسجد سلاء وغيرها من المساجد المشهورة الأخرى. 


5 8 2 3 5 
وقد شيهه اين بطوطة بمسجد بَلْخ» وقايل بينهما فقال :(2038 


7) ص 109 مخطوط الخزانة الناصرية السلاوية. 
8) ص 231, طبع وادي النيل. 
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عظم سواريه. ومسجد يلخ أجمل منه...». 


بقوله (0339 


وَمَا حَوَى مَسجدها الرباطي 
ميكل الْمَنارٍ وَعْوَ ألحجَبُ 
قَالَ مُوَْلَّفْ كتَّاب | لمعجب 
فسالا اين في لهو 


9) ص 11 مخطوط الخزانة الناصرية السلاوية. 


«مسجد بلخ أحسن مساجد الدنياء وأفسحها. ومسجد رباط الفتح بالمغرب يشبهه فى 


وإلى هذا يشير ابى عيد الله محمد بن علي الدكالي في رجزه : «اتحاف اشراف الملا» 


لم ربكل بض التفرب 
َم أرَ في كُلّ الدنَا كَتَمُتته 
ود وذَاكَ في انتما وقاق 


المبحث السادس 


مآل مسجد حسان 
ند وقاة المتضور 


لا 
إهمال مسجد حسان 
. ىا 

وتركه عرضة لعوادى الدهر. 

ثيت عندنا فم درسناه من أخبار كك أحسمان: وسجلتاه من النصوص التاريخية, 
ونتائج الأبحاث العلمية, التي أجريت فيه أنه لم يتم بناؤه, ووقف العمل فيه بعد وفاة بانيه, 
وأنه كان مشرفا على التّمام, ولكثه لم يُدشئنء ولم يُفتح للعبادة» ولم ّم فيه جماعة ولا جمعة, 
لأنّ التاصر لم يعمل فيه شيئاء ولا من أتى بعده من ملوك الموحدين؛ حسبما أخبر به 
المراكشي في المعجب!840©, 

ولما بقي مهملا صار عرضة لحوادث الدهر بالتُحطيم والتّخريبء وتسلّط الأيدي العادية 
عليه حتى كاد أنْ يعفى أثرهء ويغيب في ظلام النسيان والفتن والمحن خبره. 

والظاهر أنه لما ارتفع العمل فيه» بموت يانيه, أهملٌ شأته, كغيره من المنشآت الأخرى 
التي تكون موضوع اهتمام بعض الملوا د فاذا فاتوا أو ماتوا لا يلتفت إليها من ياتي بعدهم, 
لاشتغالهم عنها يغيرهاء حسب أغراضهم وشهواتهمء فيتسارع إليها الخراب»: ومع طول 
الأيام, وتعاقب الازمان» تصبح في خير كان. 

ولعلّ ملوك الموحدين بعد المنصورء تقاعسوا عن إتمامه؛ لاشتغالهم بالاندلس وإفريقية, 
والحروب المندلعة فيها مع بني غانية» ومع بني مرين بالناحية الفاسية, وما نشأ عنها من 
تفريق الكلمة؛ وتطاحنهم على الملك, وصرقهم أموال الدولة في هذه الحروب الداخلية. 


0) ص 109 مخطوط الخزانة الناصرية السلاوية. 
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«فقلٌ عمران الرباطء الذي ظهر به من المنصور الاغتباط: حيث القصبة والساباط, ووقع 
منه بنظرة الاعتباط؛ فاتّسع الخرق وعظم الاشتطاطء ويعد الكمال يكون الانحطاط»!!4©, 

ولم يقتصر ملوك الموحدين على إهماله وعدم إتمامه, بل كاتوا أول من سارع الى 
تخريبه وطمس معالمه. واستعمال مواده البنائية وأخشابه المختارة في أشياء أخرى كانت 

ومن ذلك ما ذكر في «الذخيرة السنية 00 من أن السعيد الموحدي نقض سنة إحدى 


الغزوانية, * ثم احترقت بوادي أزمور. 


وقد جاء بعد الموحدين سلاطين بني مرين» فاشتغلوا بحرويهم معهمء وزادوه إهمالاء 
ولم يعيروه أدنى التفاتة منهم, مع أنّهم كانوا يتحدون الموحدين في تخليد المباني والآثار 
الدينية. ولكن مدينة الرباط في عهدهم فارقها سنُكانهاء ونزح عنها قَطَائماء فازداد خراباء 
وكاد أن يصبح قاعاً يبابا. 

ولم يزل سي منسياء وسجلاً لوي إلى أواخر القن الثاني عشر الهجدي؛ ٠‏ الموافق 
مقيداته التاريخية(0043 في ي حوادث م سنة اث ثمان و وستين ين ومائة والف (168 7154| 5 -755) أن 
سقينة ا وكانوا يتسبّبون فيها...اه. أي يستعطلوني 8 الْجلب من الخارج, وبعث 

قلت : وقد اقتدوا فى فعلهم هذا بما فعله قبلهم السعيد الموحدي كما تقدم أعلاه, نقلاً 
عن «الذخيرة السنية». 

أما الزلزال العظيم الذي وقع في السادس والعشرين من المحرم عام تسعة وستين 
ومائة والف )26 محرم 01/1169 تونير 5ح وشو المعروف بزلزال ألشيونة, وارتجت منه 





41) «مقامات البلدان» لابن الخطيبء ص 105: طبع الاسكندرية. 


2) ص 66 و 70, طبع الجزائر. 
3) ص 263 من ج 1ء مخطوط الخزانة الناصرية يسلاء 
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أرض مكناس والعدوتين #شلاورياظ لع »أنه وإن كان أحدت حسائز جسبيمة بالمدوتين: 
وأهلك خلقا كبيرا ؛ لم يلف شيئا مما كان د كاننا في ذلك العهو هن يعاء مسمد عصان 
وأسواره المحيطة يفنائه, لأن الثائق التاريخية التي بين أيدينا لم تذكر ذلك ولم تشر اليه. 
وألواحه. 


وعثر الباحثون أخيرا في أنقاضه المتلاشية على بقايا هذا الحريق في بعض بقايا 
الأخشابء المطمرة تحت التراب: وقطع القرمود المكلّسة. 


كما عثروا على آجره مستعملا في بناء السور الاندلسي الممتد من باب الأحد إلى برج 
سيدي مخلوف المُطلّ على الوادي. 

وعثروا عليه أيضا مستعملا في عدة بنايات أخرى حادثة بعد ذلك كجامع مولينة 
الخرب» وصومعته البارزة بالعرصة التي كانت تسمى بهذا الاسم وتعرف اليوم 
بالحديقة قة المغلخة!344) "ورب ول ين دال هألجةة". ولا يخفى أن جامع مولينة, بني في عهد 
السلطان سيدي محمد بن عبد اللهء لما أنزل جيش العبيد برباط الفتح. 


وقد أخير بعض من شاهده من الأروبيين» كالقنصل شيني "معنم قط0", ٠‏ في حدود سنة 
سبع وثمانين ومائة والف (1773/1187) أن بعض أروقته كانت ما تزال محفولة(47©, 


ويلاحظ أن بعض الكُتّاب والمؤرخين الأروبيين أواخر القرن الثالث عشرء وأوائل القرن 
الرابع عشر الهجريين: الموافقين لأواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين 
الميلاديين» لا يتكلّمون عن مسجد حسئان إلا قليلا. 

ومن هذا القليل: القنصل الانجليزي كُري جاكسون "1201508 0:8". فقد أخبر فى 
مؤلفه عن المملكة المغربية فى ذلك العصرء بأنه شاهد بمسجد حسّان عددا كبيرا من 
سواريه الرخامية مبعثرة وبقايا خزان للماء كبير... 340) 


3-7 5و .9 و 2 
واكتفى آخرون بذكر مسجد خرب متهدم لا غير. 
344) «مسجد حسانء لكايىيء ص 19 


5) ص 29 من ج 3. 
6) ص 99, طبع لوندرة سنة 1224/1809. 
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والواقع أنَّه كان في ذلك العهد لا يمكن المرور من ساحته؛ لامتلائها بالطَّين ولحل 
الذي يجتمع بها في فصول الشتاء. مع ما كان يحيط يه من أشجار الكروم؛ و سياجات 
الصبان المشوكة, إلى زمن السلطان سيدي محمد بن عبد الرحمان رحمه الله. فانتهج طريقا 
من داره بأكدال مارة عليه تسهيلا وتقريبا على الناس» فظهر حينئذ أثرهء الدال عليه 
مناره؛ وما تحته من الأنقاض المتهدّمة المتراكمة(647, 
وفي حدود سنة تسبع عشرة وثلاثمائة وألف (1902/1320): كانت ساحته وما حولها 
ما تزال مُقسّمة إلى أجنّة مفروسة بالأشجارء يُرى في وسطها بعض الأعمدة الرخامية 
شاخصة دالّة على ما تحتها من الأنقاض البالية: والآثار العافية. 


وقيل إِنّ ساحته في ذلك العهد كانت مُجِرََة 5 قطعا قطعا تحت تصرّف خم سٍ أو سثَّة من 
أسَرٍ كان المدينة. فاشترى منهم بعض الجالية الأوروبية من الشّجار المقيمين بالرياط 
قطعتين من أحد صحونه, صيروهما ملعيا اليش "صم 1 ومحلاً للهوهم: فكانوا يجتمعون 
بهما في أوقات فراغهم وأيا م عطله !048 

واش ذلك اد رباط الفتح الكاتب إيدموند دوتي “قتاناهءط لودل" ووقف . عليه قوصقه 
في كتابه المسمى : «قي القبيلة» "ناطن م8" 0499 بأن نّ ساحته الواسعة وما اتٌصل بهاء كلها 
أجنّة ة وبساتين تحيط بها سياجات الصبار والعلّيّق. وذكر أن أسواره وحيطانه العظيمة 
القخيمة, وأعمدته وسواريه المبعثرة» منذ عدة قرون؛ لا زال بعضها قائما ماثلا يقاوم حوادث 
الدهر وعواصف الجو. وقد شاهد ملعب التنيس الذي اتّخذته الجالية الأروبية يصحن القسم 
الجنوبي الغريي منه؛ وقال : 

«ان أصوات الادُعبين واللدّهين من الرجال والنساء والأطقال تُسمع عالية مترددة 
جوانبه وأركاته. متقاطعة بالضحك العاليء عوضاً عمًا كان يراد به من ترديد أصوا 
المؤدنين والموحدين والمصلّين بكلمات توحيد الله وتمجيده». 

واستمرت حالته كذلك إلى سنة ثلاث وعشرين وثلاثمائة والف (1905/1323)؛ وحينئذ 
عطل ملعب التتيسء ورك لعدم الأمن خارج أبواب الرباط وأسواره؛ وما والاها من أرباضه. 


وفي أوائل عهد الاحتلال» استعمل خرابه أيضا في غير ما جعل له. 


0 ؟ّ 


7) «الاستقصاه ص 234 من ج 4 طبع القاهرة. وص 143 من ج 8 طبع وزارة الثقافة سنة 2001. 

8) المجموعة الوصفية التاريخية التي أصدرتها ادارة المعارف والقنون الجميلة والآثار القديمة بالمغرب 
سنة 1349/1930 ص 7.117 

9) ص 399-398. 
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ومن ذلك أنَّهِ لمّا أحدثت سنة اثنتين ثنتين وثلاثين وثلاثماة ئة والف (1914/1332) دار التقاهة 
العسكرية, التي صارت اليوم مستشقى عقليا يسمّى «مستشقى الرازي». أمام زاوية الشّسَاكء 
خارج باب فاس: المعروف بياب الخميسء أقيم به سوق أطلق عليه سوق «الشفقة والإحسان 
بحسان», خُصّص دخله للدار المذكورة. فمهّدت ساحته بما فيها من الأنقاض المطمورة تحت 
أطنان التراب» وخطت ' فيه أربعة ششوارع : شارع باريسء: وشارع فاسء وشارع الرياط, 
وشارع أبي رقراق» وأقيم على جانب كل شارع من هذه الشوارع الأربعة» حوانيت من 
خشب. وُصبت في بعضها عدّة قياطين ومظلات؛ خُصّصت لبيع بعض السلع والصنائع 
المغربية المرغوب فيها بأثمان غالية؛ ومقام لبيع الاشرية للزائرين والمتفرجين بأثمان غير 
اعتيادية وتصدى لخدمتهم, وتقديم ما يطلبونه إليهم, نساء الجالية الفرنسية في أحسن زي 
وأكمل زينة. كما تصدى لبيع السلع المعروضة بعض أعيان التجار المغاربة» وذوي الوجاهة 
منهم, وأقيم في أركان المسجد أجواق الموسيقى الأندلسية والقرنسية؛ تشنف الأسماع بما 
تُلحنه من الطباع؛ وصال وجال» بين أطلال أروقته وأعمدته الشاخصة: كل راقص وراقصة, 
ويقال إِنَّه اجتمع فيه مال كثير» خُصّص للدار المذكورة. 


ئ 
مسجد حسان 
إىا 
علمنا مما تقدّم حالة مسجد حسان؛ وما تقلّب فيه من الأطوار, منذ تخطيطه؛ والشروع 
في تشييده, وأنّه لم يتم بناؤه, وما ءال إليه أمره بعد وفاة المنصورء أثناء الدول المتعاقبة, 
والأجيال المتناسخة؛ والسياسة المتناقضة 5 المتضارية الى أنْ خَرِبّ وكاد يعفى أثره ويغيب 
في ظلام الإهمال والنسيان خبره, وما أجري من الابحاث الاوآية: في أنقاضه المحطّمة 
البالية» فى عهد الدولة اليوسفية, وأنّها استْوُنقت يجد واجتهاد فى عهد الدولة المحمدية. 


وقد كان هذا العهد بالنّسبة للمسجد المذكور, عهد البعث والتّشْرء ؛ والبروذ لعالم الظهور 
بعد الاختفاء والستر» فخرجت أجزاؤه من أجداثهاء واستيقظت رمَمهُ بعد الثَّوم الطويل من 
سسباتهاء وربّما كان في ذلك إشارة خفية إلى أنه هى الذي سيدشنه؛ ويصدع بكلمة الحق من 
فوق منبره ويعلنه؛ ويُحتفل فيه بمأتمه, يوم يفوز برضوان الله وتعمه؛ ويكون سببا لاستيناف 
عمل المتصورء لما يُشيّد له به الضريح المشهورء والبيت المعمورء ولله عاقبة الامور. وتضاف 
الى تاريخه بسيب ذلك صفحات, فيها لفن المعماري بالمغرب آيات بينات» وهى ماسنراه في 
الفصول الآتية. 1 1 
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نزول خيل زعير بساحة حسئان 
ياد اأئسة امدربية 


شتدت الأزمة المغربية التي تر: تب عليها الاعتداء على شخص جلالة الملك المقدس, 
أبي عبد الله محمد الخامسء اتنُخذْت السلطة الجاكية بامرها في المغرب في ذلك العهد 
ساحة مسجد حسمان ميداناً لمرابطة خيالة قبيلة زعير» الذين أمروا أى أرغموا على المجيئ 
مهددين للعدوتين الرباطية السلاويةء ومحاصرين القصر الملكيء في شهر ذي الحجة عام 
اثنين وسبعين وثلاثمائة والف الموافق لغشت سنة ثلاث وخمسين وتسعمائة والف (ذي 
الحجة 1372/رغشت 3 ). وسترى رد فعل هذه المظاهرة قيما سياتي بعدة, 


تدشين الملك محمد الخامس مسجد 
حسسان بإقامة شعيرة الجمعة به 


لمّا رجع جلالة الملك: أبي عيد اللهه محمد الخامسء رحمه الله؛ الى ملكه مؤيّْراً 
منصورا بعد الأزمة الشديدة والامتحان الكبيرء واسبتأتف من جديد أعماله السياسية والدينية 
بالعغرب مرفوع الرّأس» موفور الكرامة, إحتفل يوم الجمعة السادس والعشرين من رجب 
عام خمسة وسبعين وثلاثمائة والفء الموافق لتاسع مارس سنة ست وخمسين وتسعماثة 
والف (26 رجب 9/1375 مارس 1956). بإقامة شعيرة الجمعة يمسجد حسان: فتُظّف وهيّئ 
وفرش بالحصر والزّرابي الوطنية, ونزل إليه من قصره العامر في أبهته النخرنية: يحيط به 
الحرس الملكي والحاشية: وتِونّى بنفسه القيام بالخطية والإمامة, بعد أن صَدَعّ المؤدّنون 
بكلمة التوحيد من أعلى مناره. وكانت أول صلاة أقيمت في رحايه: بعد أمرت تحوشاساثة 
سنة على الشروع في تشييده؛ وكتب الله له أَنْ قام بتدشينه واستعماله فيما جعل له من 
ترديد أصوات المؤذنين والموحدين والمصلين بكلمات توحيد الله وتمجيده, بدلا من أصوات 
اللاعبين واللاشين من أصحاب التنيس وغيره. 


وكان في ذلك رد فعل لمرابطة خيل قبيلة زعير بقنائه. 
ولا بأس أن نثيت هنا نص الخطبة التي ألقاها من أعلا منبره, بإزاء محرابه؛ لأنّها وثيقة 
دينية وتاريخية معاء قال رحمه الله : 
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خطبة الجمعة التي خطب بها الملك 


تعمد الخامس بمسجحجد حمنان + (350) 


الحمد لله مفضّل الإسلام , بالمزايا العظام, والمآثر الجسام؛ جاعل المسلمين إخواناء 
وأحباء وأعوانا. 


أحمده شاكراء وأثوب اليه مستغفرا. وأشهد أن الله المبدء المعيدء الفعال لما يريد بيده 
الأمرء وهى على كل شيء شهيد. 


وأشهد أن سيدنا محمدا عيده ورسوله, ومختاره من خلقه وخليله, أرسله «إبالهدى ودين 
الحق ليظهره على الدين كله ولو كرهٍ الكافرون 4 . صلى الله عليه وعلى آله وصحيه الذين 
أووه, وآووا إليه, وكررؤة ونصروه» واتّبعوا أحسن ما دول عليهم «#أولئك على هدى من ربهم 


وأولئك هم المفلحون ©. 
0ه 


أمّا بعد من يطيع الله ورسوله فقد رشدء ومن يعص الله ورسوله. فإنّه لا يضر ! الا 
نفسه. ولا يضر الله شيئا. 


أيها الناس. 9 الله أنعم عليكم بدين الإسلام؛ فيعروته الوثقى تمستكواء وأسعدكم بمحمد 
عليه السلام, فسبيل مله اسلكوا . أسلكوا ١‏ سبيل الرسول المستقيم؛ وانهجوا نهج دينه القويم؛ 
الذي طالما دعا إليه ويَذّلَ الجهود في الدلالة عليه مستصغرا في سبيل نشره كل أذية, وكلّ 
سبّة فذية. دعا إلى الله أعواما محتسبا صابراء وأوضح تعاليمه ليالي وأياما حامدا شاكراء 
تحُفّه في كل مواقفه العناية الإلاهية؛ وتُقوَيه في كل مراحله العزيمة الإخلاصية, حتى طلع قمر 
الإيمان فأبدر» وخبا الشترك فأدبرء وظهر دين الله وأزهر, وانبلج الحقّ واشتهر» وزهق تمويه 
الباطل واندحر. فتح أعيّناً عمياءء وأسمع آذاناً صمّاء. أتقد الناس من جاهلية جهلاء, وحروب 
شعواء. وما فتئ صلى الله عليه وسلم معطيا مَثُلَّ الإنسانية الكاملة؛ والأخلاق الفاضلة, سائرا 
نحو هدقه الأسمىء لا يصدهة صادء كيفما كانت قوته؛ ولا ا راد كيفما كانت شدته, الى أن 
توفي والإيمان منتشر الأعْادُم, والدين مُسْتَكل الأحكام, والحق باسقة فروعه, والصّدق عامرة 
ريوعه؛ والعدل مفتوحة أبوايه, والجور مقطوعة أسبابه: وتركنا في أمّة جعلت الاسلام في 
قلويها وعقولها وعزائمهاء فأخلصت لله الشهادة: وعبدته حق العبادة» وقرأت القرآن تبصراء 
وتلته تديراء واقتطفت ثمار الحكمة من اشجاره: ورياحين المعرفة من أزهاره؛ وجعلته 


0) «اتيعاث أمة», ص 73 من ج 1. 
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رائدها في المّهمّاتء ومقزعها في الملمّات» ومصباحها في الظلمات: وسارت قي كل حال 
وحادث ملم على تعاليم المنقذ الأعظم, يِل شعارها الصُدق في الأقوال والإخلاص في 
الأعمال. والعدل في الأحكام؛ وخدمة الصالح العام: رائدها الدعوة الى ضروب الإصلاح, 
وأسباب الفوز والنجاحء وإنقان الإنسانية من مخاليب الفواية العاتية. 

أمّة وما أعظمها من أمّة, يتراحم أبناؤها ويتعاطفون؛ للضعقاء يساعدون؛ ولحال 
البؤساء يرقون؛ عن الضرر يتباعدون, وعلي الخير يتكتلون, وأمام الحقّ يخضعون. نبذوا 
أغراضهم: ويذلوا في المصالح أموالهم, واتَّقَوًا في كل الأحوال ربهم؛ «(وإن الله مع الذين 
اتقوا والذين هم محسنون 4. نشروا في الأرض رحمة وعدلاء وشملوها نعمة وفضلاء ومَحوًا 
منها ضلالا وجهلاء عاملوا بالإحسان الجميل. والتّسامح الجزيل والمساواة والعمل» والحلم 
والفضلء والأخوة البشرية والرحمة الانسانية, فكَونوا بهذه العوامل النبيلة, والأخلاق 
الجميلة, من البعداء أصدقاءء, وقادة نزهاءء, وعلماء حرصاءء وحكماء أجلاء. 

ويهذه العوامل الرشيدة» والمناهج ٍ الحميدة. استطاعت هذه الأمة أن ت تعيش في رفاهية 
وسعادة وطمأنينة: وأن تَُكَوَنَ للوجود مَدَنيَةٌ عظيمة باهرة» ونماذج للسلام والأخوة والخير 
زاهرة؛ بقيت مع الزمان ماثلة للعيان. 

وهكذا عاشت الأمة العربية الإسلامية مثالا من المثل العليا الإنسانية» زهرة من زهور 
الحضارة والمدنية. 

حنائَيكَ يا أبا القاسم؛ لقد جنت مؤاخياء ناصحا هادياء داعيا الى التّوادد والتّحابب 
والتّعاضدء والتّالف والتّساند؛ وكونت أمّة صورتها الصادقة صورة رجال أحرار» غير مقيّدين 
بعقالء يفنون أشخاصهم وأموالهمء في سبيل دينهم ويلادهم؛ لا يعرفون إلا الواجب» وأداء 
الحق اللأزم: والتنافس في تحضير البلادء وترقية العباد: والسير بالأقراد والجماعات الى كل 
ما يضمن السعادة والهناءء والأمان والرخاءء لا يتركون للفتنة مجالاء ولا يدَعُون للمغرضين 
عملاء عالمين بأ الأمّة إذا كثّر اختلافهاء وتباينت أغراضهاء أبطأ إثمار أعمالها؛ وانحلّت 
عرى عزائمهاء فَصلوا بعزيمتهم حبال المفسدين: وفصموا بصراحتهم ظهور الدجالين: ووقفوا 
في وج كل شيطان ماردء وكل فتان معائد» قصرخوا قوق الرقوس بقول الله شيحاتة : «إن 
الله لا يصلح عمل المفسدين 4. «إومن يَعْش عن ذكر الرحمان نُفَيْض له شيطانا فهو له 
قرين 4 . ومن نكث فإنما ينكث على نفسه 4 ٠‏ طإولا يحيق المكر السيء إلا ياهله 4. 

في الصحيدير ن عن ديق بن اليمان» رضي الله عنهء قال : كان الناس يسألون رسول 

الله يله عن الخيّر وكنتُ أساله عن الشرء مخافة أن يورطنيء فقلت : يا رسول الله نا كُنَا 
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في جاهلية وشرٌ» فجاطا الله بهذا الخيّر» فهل يعد هذا الخير من شر ؟ قال : نعم. قلت : 
وهل بعد ذلك الشر من خير ؟ قال : نعم وفيه دخل. قلت : وما دخله ؟ قال : قوم يهدون بغير 
هدى تعرف منهم وتنكر. فقلت : قهل بعد ذلك الخير من شر ؟ قال : نعم دعاة على أبواب 

جهنم »من أجايهم إليها قذفوه فيها, فقلت : يارسول الله. صِفْهُمْ لنا. .قال : هم من جلدتنا 
ويتكلّمون بألسنتنا. قلت يارسول الله, بماذا تامرني إِنْ أدركني ذلك ؟ قال : تلزم جماعة 
المسلمين وإمامهم. 


وق الله الجميع للعمل بالقرآن المبين» ويحديث نبي الهداية والرحمة, وغفر لي ولكم 
ولجميع المسلمين» آمين. 


الخطبة الثانية 
الحمد لله الذي وسع كرمه؛ وعمت العوالم نعمه. والصلاة والسلام على سيدنا محمد 
د وعلى آله وأصحابه نجوم الهدى. 
هذا المقام, الذي أسّى على التقوي. ليُذكر فيه اسم الله ف ائرة أسنسه ملك 
مغربي» فاتح من عظما ء الإسلام الذين رفعوا رايته مبشرين بعادت فجمع بين إعلاء كلمة 
الدين» وبين نشر حضارته؛ لتشهد الدُهور بعظمته, وعارٌ عبقريته, وقُوّة إيمانه. 


42.2 


وإذا صح أن أمذية رافع أعمدة هذا المسجد العظيم لم يقر لها أن تتم لتوقّف الإنشاء 
' والبناءء فلم تقم فيه صلاة» ولم يجتمع فيه للمسلمين حفل, فها نحن اليو بعد ترم توونء 
نقيم فيه الصلاة, ونذكر الله ونشكره ونستغفره» ونستزيده من فضله ونستلهمه. دإن ذكر 
عظمة ذلك العصر الزاهرء لتُطلّنا الآن ظلاً روحياء أبقى وأخلد من سقف يطعم بعاج, أ ثقام 
عمده على صفائح وتراب. 

فاحمدوا الله كثيرا على ما أنعم وتفضل به وتكرم من استقلال البلادء فأشرقت الأرض 
بنور ريهاء وابتهجت النفوس بعد كدرها. وقد شاءت الحكمة الإلاهية, أنّ تجعل بعد كل ضيق 
مخرجاء ويعد كل هم فرجاء وتكاقئ العاملين» المجتهدين المخلصينء بتحقيق أمانيهم, 
وتصديق عزائمهم: وما كان ربك ليضيع عمل المخلصين. 


أيها الناس إن خير ما نستعين به فى المرحلة الإنشائية التى نحن منها على الأيواب» 
التشبث بتقاليدناء وهي وشيجة تجمعنا بإخواننا من الدول العربية والإسلامية, وقد مثّن 
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عراها التأييد الفعال الذي أبدوه نحى قضيتتاء والجهد لّجع الذي واصلوه في سبيلناء » قلهم 
مدا تحية الأخ لأخيه؛ وإنّ مما يقعمنا سعادة يقيننا في أَنّهم مغتبطون بما بلغناه؛ ومترقبون 
منتظرون ما سنحرز في القريب إن شاء الله, أعان الله إخواننا المسلمين في مشارق الأرض 
ومغاريهاء ويد ملوكهم ورؤساءهم حتى يُتاح لهم أن يُعبدُوا من مقوماتهم ومقدراتهم وكّراثهم, 
ما يحققون به تمكينا جديدا لحضارتهم. 


وخقّف اللّهم وطأة أهوال المسلمين» وفرّج كربهم: وأمّن خوفهمء وأعنهم على النهوض 
من كَبُوّتهم؛ وارشد اللّهِم أمَم الأرض جميعا الى طريق الخير والصلاح؛ حتى تعيش 
الإنسائية كلها في هتاء وسعادة وسلام. 

مولاناء إِنّ في هذا اليوم ساعة لا يرد فيها الدعاء. ولعلّها والامام يخطب؛ والسامعون 
أعينهم تسكبء مادّين أيديهم للرجاءء فها نحن يا مولانا مَدَدْنا إليك أكف الضارعين, 
المبتهلين الخاشعين: في أنْ تنظر إلينا بعين رحمتك, التي هي لكل ذتب غطاء. اللّهم كن لنا 
عونا فيما إليه ذهبنا وقصدنا. وألهمنا الشكر على ما غمرتنا به, من نعمتك الكبرى: نعمة 


الحرية والاستقلال. 
واهدنا يا مولانا لطريق القَوْر بالمحافظة عليها. اللّهِم إنا نضرع إليك يما ضرع يه إليك 
نبيك محمد للة. 


فأسالك الثبات في الأمرء والعزيمة ة على الرّشد 

اللّهُم ألّف بين قلوبناء وأصلح ذات بَيّنناء واهدنا سبل السلام: ونجنا من الظُلمات إلى 
الثور. 

اللّهِمَ لك أسلمت: وعليك توكّتء وإليك أنبت» ويك خاصمت:. وإليك حاكمت؛ فاغفر لي ما 
قدّمت وما أخّرتء أعوذ يك من أظلم وأظلم لا إلاه إلا أنت سبحاتك. 


رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه, 
وأدخلنا بن حمتك فى عبادك الصالحين ٠.‏ 


سبحان ريك رب العرَّة عما يصقون وسلام على المرسلين والحمد للَّه رب العالمين. 
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55 5 إ. إلده 
الإحتفال بالصلاة على جثمان الفقيد الملك 

لذ امت أثر الله تعالى بروح جلالة الملك المقدس أبي عبد الله محمد الخامسء واختار له 

ما عنده؛ بعد ظهر يوم الأحد عاشر رمضان عام ثمانين وثلاثمائة وألف» الموافق لسادس 

وعشرين نوثير سنة 5 إحدى وستين وتسعمائة ئة وألف (10 رمضان 16/1380 نونير 61)ء حل 


جثمانه بعد ظهر يوم الثلاثاء ثاني عشر رمضان الموافق للثامن والعشرين نونبر, 
(2! رمضان/8! توتبر): من القصر الملكي إلى مسهد حسان» بقصد الاحتفال 00 


يمه وأفاة أنه لم يجتمع بساحة حسّان؛ ويمديئة رباط ا 
كهذاء إلى يومنا هذا. 


ولما وصل التّحشُ المحمول عليه الجثمان ن الشريف إلى المسجدء وضع أمام جدار قبلته, 
وتقّدم للصلاة عليه, العلامة الشريفء وزير التاج أبى عبد الله محمد بن العربي العلوي. .ثم 
رجع الموكب بعد الصلاة تتلاحق أمواجه البشرية المتدفّقة إلى ضريح جديّه المقدسين أبي 
عيد الله سيدي محمد ين عبد الله. وأبي علي المولى الحسن الأول بالقصر الملكي حيث أقبر, 
نور الله ضريحه. 

وفي ذلك إشارة إلى أنه سيُشيّد له بمسجد حسان ضريح خاص به كما سياتي في 
الفصل الآتي. ١‏ 


ضريح الملك محمد الخاميس 

بمسجد حسمان 

بعد وفاة جلالة الملك المقدس محمد الخامس والصلاة عليه بمسجد حسان كما تقدم, 
قر جلالة ولده وخلفه من بعده. ملكنا المعظم المحبوب» الحال من رعيته بسويدا ء القلوي 
أبى علي مولانا الحسن الثاني أي الله ملكه, وأجرى في فلك السعادة والتوقيق قلكه, أن يشيد 
له بمسجد حسان ضريحا ينقل إليه, ويدفن فيه, يكون مشهدا من المشاهد العظيمة 
المغربية, وأثراً خالدا من آثار الدولة العلوية: فى تلك الساحة المياركة الموحدية: تنويهاً 
بذكره؛ واعترافا بجلالة قدرهء وتنبيها على مكانته بين الملوك العظام من أسلافه الطاهرين, 
رقع الله مقامهم في عليين. 
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وفعلا وقع الشروع في العمل منذ عدة سنوات, وشَيّد على طول واجهة القبلة بناحية 
المحراب القديم. 


وينقسم هذا المشهد إلى ثلاثة أقسام : 

- القسم الأول : 

يشتمل على الضريح المبارك وعليه قبَّة بديعة الشكل والمنظرء إرتقع سمكها وأحكم 
وضعهاء وأتقن صنعها. 

- والقسم الثاني : 


يشتمل على مسجد للصلاة خاص بالرجال وبإزائه مسجد آخر خاص بالنساء. 


- والقسم الثالث : 

يشتمل على متحف خاص» ستُّعرض فيه آثار جلالة الملك الرأحل؛ لتكون عبرة وذكرى 
لحياته المملوءة بالعمل, يعتبر بها الجيل الحاضرء وتستفيذ منها الأجيال الآتية» وتكون مثلا 
يُقتدى ويُحتدى في الجهاد والصمود والثبات على المبادئ السامية. 


ويُضاف إلى هذه الأقسام ملحقاتها من بيوت ومكاتب الموظّفين والأئمة والمؤنين 
والسدنة والقومة, ومحلّت الوضوء والطّهارة من أعلى طراز وأرقاه في العصر الحاضر. 

وجميع هذه الأقسام مرفوعة على حنايا وأقواس وأساطين وأعمدة بديعة الشكل جميلة 
المنظر. وسائر جدراتها محلاة بأتواع الزينة والرّليج الّرفيع: والعمل البديع» الذي لا يوجد له 
. . 3 

وجميع أركانها وجوانبها مليّسة بالجبس والتّزويق والتّوريق والتّسطير المكْسّى بورق 
الذهب التُضارء وأرضها ودرجها وأبوابها مفروشة بالرخام الصافي المُختار. 

ويعبارة جامعة, فقد اشتمل هذا الضريح على أرقى وأرفع وأبدع ما يلغه الفن المعماري 
من الإتقان والتّحسين والتَّزِيين في العصر الحاضر. ويكفي أنه تبارى فيه الفنّانون من سائر 
أطراف المغرب مظهرين عبقريتهم ومسجلين براعتهم. والعمل مازال مستمرا فيه إلى وقت 
كتابتنا هذه وفيه مقابلة وتنظير بين الفنَّيّن والحضارتين : الموحدية والعلوية, وما تمتان به 
كل واحدة منهما. ولم يُقَيّر هذا البناء المُحّدث شيئا من المنظر العام في الخارج للمسجد 
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القديم؛ وإنما قُبَّة الضريح العالية, تُرى من بعيد شامخة بادية, مقابلة للمنار فى الواجية 
الشمالية. 


ويهذه المناسبة أجري إصلاح جديد في آثار المسجد القديم وَرمّم وأصلح ما بقي من 
جدرانه وسواريه القائمة النائمة, وفُرشت أرضه وصحونه بالكَدان الجيّد المختار المنحوت 
المجلوب له خصيصا من تازاء فتجلّت من جديد عظمته, وظهرت للعيان ساحته الواسعة 


ورقعته. 


إلحاق 


في عاشر رمضان عام واحد وتسعين وثلاثمائة وألف (10 رمضان 30/1391 أكتوير 
1) تم بناء الضريع: وثُقل إليه جثمان جلالة المغقور له محمد الخامسء ودشنه جلالة 
ولده, السلطان المولى الحسن الثاني بإحياء ليلة الحادي عشر منه بالصلاة فيه» وتلاوة 
القرآن الكريم والأمداح النبوية, والتّرحم عليه. وأَمّنَّ بإقامة الصلوات الخمس فيه وصلاة 
الجمعة؛ وأسند القيام بخطبتها للشيخ أبي عبد الله محمد المكّي بن اليمني الناصري؛ وهى 
الآن من المساجد المعمورة المقصودة يرياط الفتح من الهار والسُواح من سائر الفاق. 


نحو ثمانمائة عام ليكون ضريحا مقصوداء ومقاما محمودا؛ ومشهدا لأحد الملوك العظام» 
أبي عبد الله محمد بن أبي يعقوب يوسفء قدّس الله أرواح الجميع في دار السلام؛ آمين. 


المبحث السايع 


ومكانته التاريخية 


وصف منار حسان 

مسجد حسان» كما تقدم, آثار تاريخي عظيم بالمغرب عموماء وبرباط الفتع خصوصا. 
ومثاره زاده شهرة وقخراء وشيوعا وذكرا. تحدث عنه المؤرخون في مؤلقاتهم: والكتَّاب في 
سوائح أفكارهم, ورسمه الرسامون في ألواحهم, وهى بشبحه الماثل؛ كأنه إعلان» عن وجود 
مسجد حسان. يلقت نظر السواح والزوار من بعيد, فيَتَشُوكُونَ .إلى الوقوف عليه وعلى 
المسجد الذي شِيّدَ فيه. وقد أشار إلى ذلك صاحب «الاستبصار» لما تكلّم على مدينة الرباط 


بقوله : 
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«وهذه المدينة شَرقَهًا هذا الأمر العزيز وكَرَمهًا بما أحدثه فيها من المباني الرفيعة. 
والمنارة البديعة...,(51©, 


وقال ابن الخطيب في «مقامات البلدان» :(52© 


000 


«وَطْلّل حسان, المثل في الاشتهار.. 


وأشار له أبى عبد الله محمد بن علي الدكالي في رجزه «إتحاق أشراق الملاه 
له : )0353 
بقوأ 


51) ص 141» طبع الإسكندرية. 
2) ص 105؛ طيع الإسكندرية. 
3) ص 12ء مخطوط الخزانة الناصرية بسلا. 
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م قام 0 


ا ا ا ا لاا ا اا ا 00 وفي المَثَار ِبر تَمْتمِع 


لدع ال ال 3 لم مينر 


حقاء م طُول وَاقَسَاعٌ مَعْرجٍ فخسق نن إِتْقَان وَرُهَ فرج 


وقد شيّد هذا المنار في الواجهة الشمالية المقابلة للحن الكبير للمسجد,؛ وأمامه 
خرّان الماء أى التّطْفيّات التي تقدّم اكد ينيهاء 
المسجد, والنصف الآخر خارجه على الطريق المطلّة على الوادي ويوضعه هذاء صار له 
منظر فَحْيْم يزيد في عظمة المسجد وأبّهته, كأنه برج أو مرقب شامخ. وقد قد فيه بل وفي 
سائر المثارات الموحدية المغربية, الصوامع والمراصد السورية بالشرق الأوسط. 

ا اك سس د سا 
الشرفاء بوازان» 0 مولاي المكي بالزواط: وتليتهذ بوعزوز بتطوان. 

وامتانز منار حسان بعظم هيكله. وارتفا ع سمكه, واستقامة سمته, يملأ العين ضخامة 
وفخامة؛ أكثر من شقيقتيه بمسجدي الكتبية بمراكش, وإشبيلية بالأندلس. 


وكان العمل جاريا في بنائه وتشييده في وقت واحد مع المسجد, إلى أنْ ارت تقع عنهماء 
بموت المنصور قيل تمامه فيهما. 

واستعمل في بنائه نفس المواد المختارة, التي بني يها المسجد من الطين والحجارة. 
وكلها صفح وجنادل منحوتة: وضع بعضها فوق بعض,» بإحكام, وحسن صنع والتئام, 
وتناسق تام. 

وَتَبِينَ من مماقلتها تمام المماثثة للصخور التي بُني بها مثار مسجد قرطبة أنّْ المنصور 
كان يتحداه. 

يفاجهات هذا البنان الأريع» مز زينة بالنقوش والرُّخِاريف الرائعة الرائقة؛ المنحوتة في 

قش على أحد هذه الواجهات صورة سيقين مَصْلَتَين» موجهة رؤوسهما إلى العلى كما 
هو يباب الرواح وياب اللو وهما شعار الموحدين وإعلانهم بالجهاد والدعوة إليه كما تقدم. 

وقد استنتج الباحثون من مقابلة زخرفة منار حسان بنقوش وزخرفة متار الكتبية, 
بمراكشء ومنار اشبيلية بالأتدلس: وجود بعض المشابهة والمخالفة في الوضع والمشابكة. 
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ويظهر أن تيجان أعمدة منار حسان؛ مقتبّسة من أعمدة مسجد قرطبة؛ أو منقولة من 
الأتداس, وكذلك بمسجد الكتبية بمراكش, ويعض الأيواب الكبرى بالرياط» كباب القصبة, 
وياب الرواح» وباب, أَكَتَاوٌ بمراكش. 

وعلى كلّ حال؛ فإِنَّها يوحي بعضنها إلى بعض زخرف الزينة: ويكسوها حَلَّلَ الجمال 
والجلال طوال الأزمنة والدهورء شاهدة بالقوة والتقّدم بقدّم راسخة في ميدان الحضارة 
والتّرف والتَِّيمِ والفخر والازدهار. 

هذاء وقدا امتازت هذه المنارات الثلاثة : بالرياط » ومراكشء واشبيلية, - وكلها 
موحدية - عن غيرها من المنارات الأخرى المغريية, بأتها لا درج لها وإنما يُرتقى إلى 
أعلافاء بواسطة عقبة متدرجة في الارتفاع» سهلة المرتقى: دائرة ملتوية حول العمود الفقري 
للمنار» وكذلك كانت منارة الإسكندرية في القديم. وعرض عقبة حستان متران. وقد ارتفاعها 
التدريجي بنحى واحد وعشرين قي المائة, تتخللها عدة غرف مقبوة بعضها فوق بعض. وفتح 
أمامها في واجهات المنار الأريع عدة طاقات مقوسة؛ يدخل منها ضوء الشمس والهواء, 
وعددها تسعة في الواجهة الشمالية, وثمانية في الواجهتين : الشرقية والغربية: وتسعة في 
الواجهة الجنوبية. ويمكن أن يصعد فيها الراكب بقرسه. والدواب موقرة بمواد البناء إلى 
أعلى المثار, 

وفي وسط الواجهة الجنوبية مقابلا لخرّان الماء والتّطفيات التي سبق الحديث عنهاء فتح 
الباب الذي يصعل منه إلى أعليٍ المثان: وأماممٍ أروقة ة وبلاطات المسجد؛ وفى بسيط في بنائه 
بالنسبة لفخامة المنار؛ وإنما شيّد جانباه وقوسه بالحجر الصلد المنحوت. 


عرض منار حسان وطوله 

يبلغ عرض كل واجهة من واجهات المنار الأربع» مستة عشر مترا واثنى عشر 
سانتيمتراء (16.12 م)» وارتفاعه الموجود الآن أريع وأربعون مترا ويعشرون سانتيمترا : 
(44.20) من أرض المسجد » وخمسون ميدّرا وخمسة وخمسون سانتي نتيمترا (50.55) من أرض 
الطريق الحافّة بالوادي خارجه. 

وحيث كاتنت القاعدة الحسابية المعروفة عند المهندسين المعماريين الاقدمين في ارتفاع 
الصوامع والمنارات شرقا وغرباء هي أن الطول يكون أضعاف العرض أريع مرات, فإن 
ارتفاعه يكون أربعة أَهنَعَاف عرضه, وهى معنى قولهم : 'طوله في عرضه" . وذلك يدون اعتيار 


م2 


اليناء الزائد أعلاه, المعروف عند العامة بالمغرب "بِالْحَرْرِي” ٠‏ المعد لنشر العلم الأبيض 
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والأزرق» إعلاما بدخول وقت الصلاة تهاراء ومصباح النور إعلاما بدخوله ليلاء المحدثين 
سنة تسع وأربعين وسيعمائة (749/ة134) يأمر من السلطان أبى عنان المرينى رحمه الله. 


وممًا قيل فى ذلك : 


تون به عَلَمُ الإيسان مُرْكَفِعٌ ‏ للمهتدين به للحق إرشاد 


ويه وامعيدمه 
يأثُون من كل صوب نَحُوَهُ فَلَهُمٌ لَدَيه للرقئد إصدارٌ وإِيران0354 


وكذاك الصوامع الكبرى الآخرى الموحدية بالمغرب والأندلس جرى العمل فيها على 
مقتضى هذه القاعدة الحسابية الهندسية؛ فصومعة إشبيلية وصومعة الكتبية طولهما أضعاف 
عرضهما أربع مراتء بدون اعتبار البناء الأعلى الخاص بالعلم والضوء نهارا وليلا. 
- 2 5 5 اي 5 78 5 35 
وعليه؛ قإن منار حسانء لى تم لبلغ طوله نحى أربع وستين مترا (64 م) من سطح أرض 
المسجدء أو ما يزيد على ثمانين مترا (80 م): باعتبار البناء النهائي المعد للعلم والضوء ؛ 
ويهذا الارتفاع يكون معدودا حينئذ أعلى منار في المغرب» كأن الأعشى عناه بقوله : 
يوازي كُبَيْدَاءً السُماء وَدُونَهَ ‏ مسلط ودَارَات وكلس وَحَنْذْقَ 
وقال عدي بن زيد العبادي : 
فتحانة نومدرا وَجَلَلنَه كل سا فللطّيسْرٍ في ذْرَاهُ وَكُورٌ 
هذاء وقد أذكرنى البحث في منارات المغربء وخصوصا منار حسئان: ومنار الكتبية, 
وتطبيق القاعدة الحسابية المذكورة عليهماء رسالة كانت تحت يدي» خاطب بها حامل راية 
علمي الحساب والهيئة فى وقته يسلا أبو العلاء إدريس بن محمد الجعيدي السلاوي من 
مراكشء والدناء مؤرخ المغرب, الشيخ أبا العباس أحمد بن خالد الناصريء جوايا له عن 
كتاب كان وجهه إليه, يتعلق بتحقيق عرض وطول منار الكتبية» وتطبيق القاعدة المذكورة 
عليهاء على الطريقة الفنَّية الهندسية المحضة:؛ فأردت إدراجها هنا لأهميتها وتعلقها 
بالموضوع, خشية ضياعها؛ ولأنها أثر من آثار أحد أعيان سلا وأعلامهاء وفيها دلالة على 
قيمة الأبحاث العلمية الفئّية التي كانت تروج في ذلك الوسط العلمي في ذلك الوقت. وسموق 
أفكار المشتغلين يها فى ذلك العهد. 


قال رحمه الله تعائى :(355) 


4) «الاستقصاء. ص 102 من ج 2, طبع القاهرة وص 195 من ج 4» طبعة وزارة الثقافة, سنة 2001. 
5) وثائق ومستندات أبي العباس الناصري المحفوظة بخزانته بسلاء 
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رسالة أبي العلاء الجعيدي السلاوي 
المتعلّقة بطول منار الكتبية 
الحمد لله وحدة وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحيه 


أدام الله سعادة سيدنا وسندناء علّمة زمانه, وأديب عصره وأوانه: أبي العياس سيدي 


وسلام عليكم ورحمة الله. عن خير مولانا نصره الله. 


ويعد, وصلني كتابك المحترم ومعه القياس الذي اقترحتم علينا أن نقيس لكم به طول 
منارة جامع الكتبيين وعرضها ونرده لكم, وأنّك كنت باشرت ذلك حيث كنت هنا وتركتّه في 
الدارء وتوقّفت عليه الآن. 

فاعلمٌ - رعاك الله -- أني ذهبت ومعي الرئيس السيد حمدوش وَوَصِيقْنًا في عشية يوم 
الجمعة السابع والعشرين الماضية, و طلبنا من المكلف بالجامع الصعود للمثارء فقال ؛ لا 
يأتي الآنء لأنْ أناسا كانوا به ساعتئذ وأخذوا يشريون الاتاي فوق المنارء فمكر بهم العامل 
فقلت له مُداعبا : نحلف لك في هذا المسجد على أثّنا لا ننقلٌ هذه المتومعة إلى سلاء “فإث 
كان لكاتبه معرفة بحمل الأثقال» وهذا رئيس له معرقة بحيلة جرّها على وجه الارضء فائيسط 
لذلك. 


ثم أخرجت الأصطرلاب, ولا زلت أَبُكُد عن الصومعة حتى وصلت إلى الباب المتّصل 
بعرصة دار مولاي علي رحمه الله. فوضعت العضتادة على ارتفاع خمس وأربعين درجة؛ ثم 
إخدح ارتفاع الكردُون الذي عليه شراريف المنار» وأنا أتقدّم وأتاخّر, والارتفاع على حاله, 
حتّى حررت ارتفاع الكَرْدُون المذكور, وكانت معي قَنَيَةٌ طويلة. قلت للرئيس : ضع رأسها 
بمحل وقوفي حين الارتفاع على وجه الأرض وسن بها إلى أصل المنار؛ قفعل. والوصيف 
ماسك طرف القَثَّبّة بمحلٌ أُحْذ الارتفاع, ثم زدنا على ذلك قدر ما من بصري إلى الأرض» 
حين وقوفيء, وفصلنا من القنبة هذا الطول؛ وقد اجتمع علينا إذ ذاك خلق كثير» فقلت للمكلّف 
بالمسجد ها نحن أخذنا طول هذا المنار بدون صعود إليه, ولى أرسلنا هذه لقب من أعلاه 
إلى الأرض لتحقّق لنا ذلك فاقسم أنه ما منعنا الآن إلا للعلّة التي ذكرهاء ولوجود الظّلّمة إن 
ذاك حين الصعود إليهاء ووعدنا أن ترجع إليه يوم السبت ة في الضنّحى ويساعدنا على 
مرادناء لكن لم يتأت لنا. 
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ثم إِنَّنا عبرنا عرض المنار بذلك فوجدناه ثلاثة وعشرين منه, فقال المكلّف : كم يكون 
في طولهاء فقلت : 92: فقال : لاء سيدي, بل في طولها خمسة أمثال المرض؛ وإِنّْ في المنار 
قالات : 119 وقد حذّق ذلك غاية: فقلت : إذاً يكون 115 بهذا القياسء وحينئذ لا خلاف بين 
هذا القياس ويين ماهو مُحرَّر عندك إلا ما يُمكن من التّفاوت بين هذا القياس؛ ويين الذي 
قسكُم به قبل. فَسرٌَ بذلك, وتعجّب من أخذ الطول بهذه الكيفية, وزدته بِأنّنا أخذنا ارتفاع 
أصل الشرافة:؛ وهو منتهى علو المنار» ومن أخذه قيلنا ريما يكون أخذ ارتفاع جَامُور 
الْعَزْرِيِء فيكون طول العزري هو الريع الخامس. فقال: ممكن ذلك. 


ولمّا رجعت بالقئّبة إلى الدار مسحتها بذلك المقياس فوجدت فيها منه 93.50, فترجّح 
عندي أن الطول مقدار أريعة أمثال العرض. 

وهذه القالة ونصف التي خرجت زائدة» سببها أن المحلّ الذي كنت واقفا فيه حين 
تحرّى الارتفاع؛ مرتقع عن أصل المنار ارتفاعا مشاهدا بالحس؛ فيكون الخط المتوفم 
خروجه من محل الوقوف إلى الصومعة قائما عليهاء وبينهما زاوية قائمة بينه وبين وجه 
الأرض الذي برز منه أصل المنار مقدار قامة ونصفء وإلله أعلم. 


واعلمٌ أن هذا الوجه الذي أخذت به الارتقاع هو مَحَررٌ مَعْلُوم عند أرباب القَنْ. ولك به 
معرفة. غير أني أزيد ذلك وضوحا وبيانا فأقول : إذا وضعت العضيادة على ارتفاع 45, 
وَأَحَدْتَ ارتفاع شئ» ينشأ عن ذلك مثلت قائم الزاوية يحيط بها ضلعان متساويان» وقاعدتها, 
وهو الضلع الثالث, هى الخط المتوهم خروجه من يصر عاخذ الارتفاع نافذا من تَقْبِتَي 
العضادة منتهيا إلى رأس المرتفع المئخون ارتقاعه؛ وأحد الضلعين المتساويين هى الخط 
المُتَّوَهّم خروجه من بصر اخذ الارتفاع المنتهي إلى الشيء المرتفع قائما عليه؛ والضلع 
المساوي له هى طول الشيء 00 افيه من أعلاه إلى المحلّ المُسَامِتٌ ليصر عاخذ 
الارتفاع؛ فيبقى من طول الشيء المرتقع 19 من الأرض إلى المحل الصُسَامتَ للبصرء فهذه 
علَّةَ زيادة 19 من يصر الإنسان إلى اخي ل المحرر, لكن محل هذا إذا كانت 
الأرض منْبسطة, بحيث يكون سطحها مايا للخل القائم على أصل المتار. 

أما إذا كان سطحها منحدرا عنه كصورتها أو مرتفعا قيراعى إعمال ذلك. 

واعلمٌ أنَّه متى كان ارتفاع الشمس 45 درجة إلا ويكون ظل كل قائم مثله, بشرط 
الاستواء للقائم, والمحل القائم عليه؛ فكذلك أخذ ارتفاع شيء والعضمّادة محل ارتفاع 45, 
فيستوي إذ ذاك الظلان : الميسوط والمنكوس. وَلَّوٌ فرضنا تنا أخذنا ارتفاع الشمس كه 
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شرقيا وغريياء وكان ظل ذلك المنار إلى الجهة التي أخذنا فيها الارتقاع؛ لوجدناه منتهيا إلى 
محل وقوفنا. 


والمثلث المرسوم يُمُنته يوضح ذلك : 





فخطٌ : (اج) هو القائم على وجه الأرض. وخط : (اب)» هى البعد عنه, وخط : (ب ج)؛ 


هى القطر, وهى الخط المُتَوّهم خروجه من بصر ءاخذ الارتفاع منتهيا إلى أعلاه. فإذا جرَنًا 
البعد وهى .خط : (اب)» لأيّ عدد شئناء وجدنا في خط : (اج) مثله؛ ويكون في القطر جذر 
مجموع مريعيهماء قمريع (اب) 25) ومربع (اج). مثله, الجميع 50 , جذره تقريباً 7. وهذا 
شكل القرطبون عند النّجّارة» ومنه يتخذونه. ففيه فساد لا يشعرون به من حيث أن جذر 
الخمسين من العدد هو أكثر من سبعة؛ ولا يمكن التعبير عنه أبدا. وإّنما يُرسم في الخطوط 
في بيان مقادير الجذور ذوات الأسماء. 

قد خرجنا عن الموضوع. ووددنا أن لى وجدنا فراغا لعددنا الأمظة ورسمنا شكل 
المنار. ولكن فاقَيْلٌ ما وُجدء على أنّي لابّد لي بحول الله من الرجوع لجامع الكتبيين, لآَحّدَ 
ارتفاع مناره من قمته إِنْ هو مقثة 'إمنتواء نطحة: وأنضبا سطع الصحن متحدن عن 
الأرض التي أخذنا منها الارتفاع بنحى قالتين, لأنّنا تنزل إلى المسجد بنحو درج ستة, والله 


أعلم. 
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استدراك 

وسارسم لسيادتك مثلثا تعرف منه البعد بينك وبين كل مرتفعء وكم في ارتفاعه من غير 
وصول إلى أصله يحول الله. 

والحامل معه القياسء. وقد حصل الخلل بما أخذه صانعه من طرفيه من تكسيرهماء 
فخذ منه الحقّ على ما ارشدته إليه من التنكيت عليه فى حرفته, عساه لا يعود لمثل ذلك ... 

وعلى المحبة والسلام. 

في تاسع وعشري صفر عام ثمانية وتسعين ومائتين وألف (29 صفر 30/1298 يناير 
80). 

إدريس وفقه الله. 

0 3 5 2 
هذاء وقد حرر المهندسون والفذيون المعاصرون عرض وطول منار جامع الكتبيين فتبين 
لهم أن عرضه : 12.80 مترا وطوله : 69.50 متراء باعتبار «العزري» وإلى أعلى عمود الضوء : 

7 مترا. 
وعليه إن منار حسان لو تم لكان أطول منه؛ لأن علوه يبلغ 88 مترا باعتبار البتاء 
النهائي المعد لرفع العلم نهاراء ومصباح النور ليلا كما تقدم. 


0: 3 00 

رجع إلى بقية أخبار منار حسان 

لم يزل منار حسّان كما تركه بانيه؛ يوم توقّف العمل في بنائه صامدا أمام حوادث 
الدهر العادية, مقاوما نكبات الطبيعة العاتية» إلى أن وقع بالواجهة الغربية منه قرب الزاوية 
الجنوبية تحطيم وتهديم. 

قال كابّى "6ززروت" 3560 نقلا عن أبي العباس أحمد عاشور الرياطي في بعض مقيداته, 
أنه من أثر الزلزال الذي ارتجّت له أرض المغربء المعروف بزلزال ليشيونة, الواقع يوم 
السبت السادس والعشرين من المحرم عام تسعة وستين ومائة وألف (26 محرم 01/1169 
نونير 1755)» وإنّْ كان لم يُحدث ضررا بالمسجد كما تقدم. 


6) «مسجد حسان»؛ ص 23. 
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وقال شينيي ":#نها0" في «تاريخه» :0057 

«إن العنار ظلّ شامخا بشكله وهيكله وَكلْكله مدة القرون والدهور الغايرة - وإِنْ كان 
المغارية هدموا جانيا من مرقاه ليمنعوا الناس من ارقي إليه - إلى أن أصابه في يوم من 
الأيام إعصار فيه نارء قانحتوق جانت منه. وَاذهد اليُكن الجنوبي الشرقيء ويقي أثره ظاهرا. 
وزاد أنه كان يستعمل في زمنه مرقبا تراب من أعلاه السقن والمراكب السايحة بساحل 
المحيط؛ وجُّرى على مسافة مدّ البصر». 

وذكر الأسيرٌ مويط "6اءدا200” أثناء حكاية تاريخ أسره37, أن بحّارة الرباط كان لهم 
في زمنه وزمن القرصنة السللوية الرباطية, بإزاء منار حسّان. ورش اصنع السفن 
الرُصانية؛ ومَرْقَبُ يراقبون منه مصبّ الوادي في البحرء ومعرقة سائر السفن والمراكب 
التي تحاول الدئوٌ منه. ولم يبق له اليوم أثر. 


وقد أشار شينيي ":06016" في «تاريخه» لهذا الورش فقال ؛(06359 
«يوجد بالعدوتين» سلا والرياط» بعض الأوراش لصناعة السفن». 


وفي العهد الأخير تبيّن من صعوبة المصبٌ ب الثهري في البحرء وامتلائه لقال زا حي 
لآخر باستمرارء أن الوادي لا يمكن أن يدخل إليه إلا السفن الصفيرة ة التي تتحرا 
بالمجادف. وتبيّن أيضا أنّ عبور المصب لا يكون سهلا إِلأّ في الفصول المعتدلة؛ أو من 
ابتداء شهر أبريل إلى آخر شهر شتنبر لما تكون الرياح هابّة بناحية الجنوب؛ والجنوب 
الغربي؛ وهذا لا يكون بوادي العدوتين في فصل الشتاء. 


والحاصل أن فوس العدوتين ومصب واديهما صعب جداً, أ. ومُعرض لتقلّبات جوية كثيرة 
خطيرة: لأنّ حالة المصب تتبدل يتبدل الجو والرياح وتمنع الانّصال الدائم المتواصل مع 
المدينتين. 


وأحين ممل نذا ء السنّقن هو جنوب الوادي من الناحية الرباطية؛ بحيث تكون راسية 
أمام منار حساة: مع الأخذ بالاحتياط التّام لحبالها ا عسى أن يكون بالوادي من 
المخاطيف المنبوذة ا بقعره. 


7) ص 29, طبع باريس. 
8) ص 31,: طبع باريس؛ سنة 1348/1929. وص 18 للترجمة العريية لكتاب الأسير مويطً (عناعنادا/ة) 
المعنون "20)6نا10] ؟ناءنة نالل 19/1]6اصهه 18" : طبع وزارة الثقاقة سنة 1990. 


9) ص 29, طبع باريس 
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وفي سنة أريع وثلاثين وثلاثمائة وألف (1916/1334) رمّمت إدارة القنون الجميلة والآثار 
القديمة بالمغرب الزاوية الجنوبية منه, التي تصدّعت من آثار الزلزال أو الإعصار كما تقدم. 
وأصلحت ما كان تهدم من العقبة التى يُصعد منها إلى أعلاه. وقوت ورمّمت أيضا ساحة 
سطحه في منتهاه. 1 

قلت : وما زال هذا المنار الشتٌامخ الراسخ قائما مقاوما حوادث الأيام وزوايع 
الإعصارات والزلازل» كما تقدم, مصونا محفوظا بارزا ملحوظاء يح إليه الزُوار والسواح 
ويتبارى الرسامون والمصورون في رسمه وتصويره في الكتب, والدلائل» والصحف, 
والطوايع البريدية والألواح» إعجابا به. وإكبارا لهمة منشئه ومبدعه, أبي يوسف يعقوب 
المنصور؛ ضاعق الله له الأجورء وشكر سعية المحمود المبرور. 1 


تسجيل مسجد حسان ومناره 
في الابنية التاريخية المغربية 


لما كان مسجد حسان ومناره من الأهمية الأثرية والتاريخية بالمنزلة التي وصفناهاء 
كانه مرآة انعكست عليها أشعة الحضارة والفن الزخرفى والمعماري الذي كان شائعا 
بالمغرب في عهد الموحدين, منذ نحو ثمائمائة سنة, فقد اهتمّت الحكومة المغربية بشأتهما 
وإصلاحهماء وجمع ما تناثر من عقد زينتهما وحليهماء كما تقدّم تحريره ووصفه. 

ولأجل المحافظة على كيان ما بقي منهماء وكف اليد العادية عن تغييرهما؛ أى 
تعريضهما لكل ما يؤدي إلى زيادة تخريبهماء أى إعفاء شيء مما اكتُشف من أثارهماء 
أصدرت في التاسع عشر من رجب عام اثنين وثلاثين وثلاثمائة وألف, الموافق للرايع عشر 
من يونيى سنة أربع عشرة وتسعمائة وألف (19 رجب 14/1332 يونيى 1914)» قرارا وزيريا 
في شأن البحث عن تقييد صومعة حسسان في عدد الأبنية التاريخية جاء فيه :060 


0) الجريدة الرسمية الصادرة فى 9 شعبان عام 1332 الموافق 3 يوليوز سنة 1914. عدد 61, ص 268. 
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قرار وزيري في شأن البحث عن تقييد 
الحمد لله وحده : 


بمقتضى الفصول الرابع والخامس عشر والسادس عشر من الظهير الشريق الصادر 
في السابع عشر من ربيع الأول عام اثنين وثلاثين وثلاثمائة وألف, الموافق للثالث عشر من 
إبراير سنة أربع عشرة وتسعمائة وألف (27 ربيع الأول 13/1332 إبراير 4)). ويناء على 
طلب مدير إدارة الآثار القديمة, والفنون الجميلة والأبنية التاريخية قررنا ما يلى : 


القصل الأول 

يُجرى البحث في شأن الطلب الراجع إلى تقييد صومعة حسان وما عد منها كما يأتي : 

بقايا الجامع نفسها التي تحدها بقايا جدران ملُوَّة على الخريطة المضافة لهذا القرار 
بلون أحمرء وهذه البقايا تتالّف من الصومعة والأعمدة, والجدران» كما ذلك في الباب الأول 

من الظهير الشريف الصادر في السابع عشر من ربيع الأول عام اثنين وثلاثين وثلاثمائة 
وألف (1332). 

ويتمشى طبق الباب الثاني من الظهير المشار له فيما يتعلَّق بالمنطقة التى تحوط 
المسافة المذكورة على دائرة اثنين وخمسين مترا (52 م) شمالا وغريا وجنوباء وخمسة 
عشر مترا (15 م) فقط شرقاء وهي ملونة على الخريطة بتلوين أصفر. ولا يُسمح لأحد 
بإحداث بناء في المسافة المذكورة كلهاء والمنطقة التي يحدها شمالا الزقاق المعروف بزنقة 
بتي جان "0ه16 :8611" الممتد إلى النهر يّحدّها غربا خط قد رُسم متوازيا يا للحد الغربي من 
المنطقة السابقة, وذلك على مسافة مائة وخمسة وعشرين مترا (125م) ٠‏ ويَحدها جنويا خط 
قد رسم متوازيا للحد الجنوبي من المنطقة السابقة, وذلك على مسافة مائة وخمسة وعشرين 
مترا (125 م)؛ ويُحدها شرقا وادي «بورقراق»»؛ وهي الدائرة الملونة على الخريطة بلون 
أخضن: 

أما الحرمات المتعلقة بهذه المنطقة فهي الآتية : 


يجب أن لا يكون على البناءات ت التي تُحدث فيها أكثر من ثمانية أمتار. ويجب أن يكون 
لها سطوحء وأن تُبِيّض كلها بالجير, ؛ ويجب أيضا قبل الشروع في البناء أن تدفع اللوائح 
المتعلقة بذلك إلى إدارة الفتون الجميلة لثوافق عليها. 
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والمنطقة التي يَحَدها شمالا الحد الجنوبي من المنطقة السابقة, وقربا خط يمتد مع 
الحد الغربي من المنطقة السابقة, ويّحدُها جنويا خط مستقيم مواز الحدود الجنوبية من 
المناطق السابقة ماراً بالجهة الجنوبية من البرج المغربي القديم وذلك ملو على الخريطة 
بتلوين أزرق. 

أمّا الحرمات الخاصة بهذه المنطقة, فهي نفس الحرمات المتعلقة بالمنطقة السابقة, 
لكن يمكن لإدارة الفنون الجميلة أن تسمح بإحداث أبنية يكون عَلُوُها أكثر من ثمانية أمتار. 


الفصل الثاني 
يمكن لكل من له علاقة بهذا الأمر أن يبدي ملاحظاته بشأن التقييد المذكور: بواسطة 
الكاتب العام للحكومة الشريفة المكلف بهذا الشأن. 


الفصل الثالث 

يُكلّف بتنفيذ هذا القرار الكاتب العام للحكومة الشريفة. 

وحرر برباط الفتح في التاسع عشر من رجب عام اثنن وثلاثين وثلاثماكة وألف» 
الموافق للرابع عشر من يونيه سنة أربع عشرة وتسعمائة وألف (19 رجب 14/1332 يونيى 
4). 

وقد صادف صدور هذا القرار الوزيري إِبّان انفجار بركان الحرب العالمية الأولى. 

اقمع ذلك فقد اذب الكواونيل ديولافوا عا 0 العسكريين الفرسيين الذين 
قيعت عذداً كبيرا من الأعمدة الرخامية ا الجن ييا من أجدائهاء 
حسبما تقدّم وصفه وتحصيله وتفصيله؛ وحَرّر بذلك محضرا علّميا قدّمه للأكادمية الأدبية 
الفرنسية التي كان عضوا فيهاء وينتسب إليهاء مه أفكاره الخاصة ووضق :ما عثر علته. 

ثم حصلت فترة في الأعمال مدّة الحرب المذكورة» إلى سنة أربيعين وثلاثماكة وألف 
(1922/1340): بعد انقضاء الحرب وخمود جَذْوتهًاء فأصدرت الحكومة المغريية؛ فى ثالث 
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رمضان عام أربعين وثلاثمائة وألف (03 رمضان 01/1340 مايه سنة 1922) قرارا وزيريا آخر 


بإجراء بحث آخر يِقَيّدُ بمقتضاه المسجد المذكور ومناره فى عدد الأبنية التاريخية 
المغربية؛ جاء فيه :(361) 1 


نص القرار الوزيرى الثانى 
الحمد لله وحده 
بمقتضى الظهير الشريف المؤرخ بسابع عشر ربيع الأول عام اثنين وثلاثين وثلاثمائة 


وألفء الموافق لثالث عشر ابراير سنة أربع عشرة وتسعمائة وألف (17 ربيع الأول 13/1332 
ابراير 1914) في المحافظة على الأبنية التاريخية. 

ونظرا لاقتراح المدير العام لإدارة العلوم والمعارف والفنون الجميلة والآثار القديمة 
قررنا ما يأتي : 


الفصل الأول 


يؤْدْن بإجراء بحث لتقييد مسجد الموحدين المتهدّم وصومعته المعروفة بصومعة حسان 
بالرباط ضمن الحدود المبينة بالخريطة الملحقة بهذا القرار. وإذا صدر ظهير شريف فى 
الإذن بالتقييد المذكور فتجري عليه المقتضيات المنصوص عليها بالباب الثاني من الظهير 
الشريف المؤرخ بسابع عشر رييع الأول عام اثنين وثلاثين وثلاثمائة وألف الموافق لثالث 
عشر أيراير سنة أربع عشر وتسعمائة وألف, المشار إليه أعلاه. 


القصل الثاني 

إِنَّهُ عملا بمقتضيات الظهير الشريف المؤرخ بسابع عشر ربيع الأول عام اثنين وثلاثين 
وثلاثمائة وألف, الموافق لثالث عشر ابراير سنة أريع عشرة وتسعمائة وألف, يُكلف رئيس 
الإدارة البلدية بالرباطء حالما يُنشر هذا القرار بالجريدة الرسمية للدولة الحامية, بتبليفه على 
الطريقة الإدارية» ونشره وتعليقه طبقا للشروط المنصوص عليها في الفصلين المشار إليهما 
بعد أن يلم بذلك من طرف المدير العام لإدارة العلوم والمعارف والفنون الجميلة والآثار 
القديمة. 


261) الجريدة الرسمية الصادرة فى 16 ماي سنة 1922 المواقق 18 رمضان عام 1340. عدد 472 ص 568. 
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أمًا مسالة التّقييد المشار إليه؛ فيُقيد حالاً في قائمة اللجنة البلدية للرباط لتتقاوهض 
بشأته. ويوجه عاجلا رئيس الإدارة البلدية بالرباط إلى المدير العام لإدارة العلوم والمعارف 
والفنون الجميلة والآثار القديمة الأوراق المثيتة لإنجاز الموجبات المشار إليهاء وكذلك نسخة 
مطابقة للأصل من المقاوضات التي تكون قد جرت في الموضوعء بشرط أن يكون جميع من 
لهم مصلحة في الأمر قد توصلوا بما ذكر من التبليغ. 

والسلام. 

كن برباط الفتح في ثالث رمضان عام أربعين وثلاثمائة وألف, الموافق لفاتح مايه 

سنة اثنين وهعشرين وتسعمائة وألف (03 رمضان 01/1340 ماي 1922). 


ع ١‏ زروت 5 ا ا اسع ا 362 
وبمقتضى هذا القرار» صدر ظهير يوسفي شريف بتطبيقه ونصه :! ع( 


ظهير شريف في تقييد جامع الموحدين ومنارته المعروفة 
بصومعة حسسان بالرباط في عدد الأبنية التاريخية, 

يُعلم من كتابنا هذا أسماه الله وأعرٌَ أمْرهء أنه بمقتضى ظهيرنا الشريف المؤرخ يسابع 
عشر ربيع الأول عام اثنين وثلاثين وثلاثمائة وألفء الموافق لثالث عشر ابراير سنة أربع 
عشرة وتسعمائة وألف (17 ربيع الأول 2 ابراير 1914): الصادر في المحافظة على 

3 2 

الأبنية التاريخية: والمناظر البهيجة: المتمم بظهيرنا الشريف المؤرخ يثامن ذي القعدة عام 
أربعين وثلاثمائة وألف, الموافق لرابع يوليوز سنة اثنتين وعشرين وتسعمائة وألف (08 ذي 
القعدة 04/1340 يوليون 1922): 

ويناء على القرار الوزيري المؤرخ بثالثك رمضان عام أربعين وثلاثمائة وألف, الموافق 
لفاتح مايه اثتين وعشرين وتسعمائة وألف (03 رمضان 01/1340 مايه 1922): الصادر في 
الإذن بإجراء بحث بقصد تقييد جامع وصومعة حسان بالرباط في عدد الأبنية التاريخية, 


ونظراً لنتائج البحث الذي أجري عملا بالقرار الوزيري المشار إليّه, 


ونظراً للرئى الذي أبداه المدير العام لإدارة العلوم والمعارف والقنون الجميلة والآثار القديمة, 


2) الجريدة الرسمية الصادرة في 12 دجنير سنة 22(1922 ربيع الثاني عام 1341) رقم 502 ص 1309. 
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ونظراً لاقتراح وزيرنا الصدر الأعظم . أصدرنا أمرنا الشريق يما يلي : 


القصل الأول 


0 


يُقَيّهُ في عدد الأبنية التاريخية جامع الموحدين الخرِب وَمثَارَّته المعروفة بصومعة حسّان 
بالرباط, حسب الحدود المبينة بالخريطة الملحقة بقرار وزيرنا الصدر الأعظم, المؤرخ يثالث 
رمضان عام أريعين وثلاثمائة وألف, الموافق لفاتح مايه سنة اثنتين وعشرين وتسعمائة 
وألفء المشار إليه أعلاه) . 


الفصل الثاني 
لا يمكن مباشرة أي تغيير كان في الهيأة الحالية لما ذكر من الأبنية المُقيّدة, إلا بإذن 
من المدير العام لإدارة العلوم والمعارف والقنون الجميلة, والآثار القديمة؛ وتحت مراقبة 
إدارة الأبنية التاريخية: وتجرى على المخالف العقويات المنصوص عليها بظهيرنا الشريف 
المؤرخ بسابع عشر ربيع الأول عام اثنين وثلاثين وثلاثمائة وألفء الموافق لثالث عشر ابراير 
سنة أربع عشرة وتسعمائة وألف (17 ربيع الأول 13/1332 ابراير 1914) المشار إليه أعلاه, 
والسملام ٠‏ 


وحرر برباط القتح في خامس ربيع الثاني عام واحد وأربعين وثلاثمائة وألف. الموافق 
لخامس وعشري نونير سنة اثنتين وعشرين وتسعمائة وألف (05 ربيع الأول 25/1341 نونير 
2). 

قد سمُجّل هذا الظهير الشريف بوزارة الأملاك المخزنية بتاريخ تاسع ربيع الثاني عامه 
الموافق لتاسع وعشري نوذبر سنة اثنتين وعشرين وتسعمائة وألف. (9 ربيع الثاني 29/1341 


نونير 1922). 


الميحث الثامن 


بعض ما اندثر من الآثار الموحدية 
ولم يبق له اسم ولا رسم برياط الفتح 


الجسر الجامع بين العدوتين : 

سلا وق رياط القتح 

هذا الجسر أنشاه أولاً الخليفة عبد المومن بن على لما بني قصره بالقصبة؛ ليجمع بين 
الكُدوتين» ويربط بين الضفتينء وتعبر عليه جيوشه الجرارة المتنقلة بين القارتين» فكانت 
تجتمع بالرباط؛ وتعبر على هذا الجسر إلى سلاء ثم تتوجه إلى قصر المجانء ومنه تعبر 
البوغان؛ وتتفرق فى الثغور والمسالح الأندلسية. 

وجدده ولده وخلقه من بعدهء أبى يعقوب يوسف لما انتقل من مراكش إلى المهدية في 
طريقه إلى الأندلس. سنة ست وستين وخمسمائة (1170/566). 

قال عبد الملك بن صاحب الصلاة: لمّا عدّد ما قام به أبى يعقوب من إصلاحات 
منشآت والده بالرياط ؛(063 


«وكذلك ألقى الجسر الذي كان قد نصبه أبوه ما بين سلا وبين المهدية المذكورة على 
مدقمه 
اليحرء لإجازة الناس عليه. قد خرقته البحور وهدمته الدهور؛ قأمر بنصب جسر آخر إلى 
جانبه أعظم منه بناء. وأساسا واعتلاء, من الحجر العادي والجيار الثابت لأمواج البحار, 
فصينع في أقرب مدة, بأعظم آلة وعدّة, ووصله بالقوارب والخشبء حتى جاء في أمن له من 
الأزمان والحقب...» 


00 


63) ص 449 من كتاب . «المن بالإمامة». 
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وهذا يقتضي صراحة أنه غير الجسر الأوله وأحسن منه وأتقن. 
ووصفه في «الاستيصار» بقوله ,0364 


«وعلى هذا المعبر (يعني معبر أبي رقراق)» قنطرة مركّية من ثلاثة وعشرين معدية, 
مدت غليها أوصال الخشبء وصلبت عليها الألواح والفرش الوثيق ا 
يجوز عليه العساكر والمسافرونء وحولها نتضيد أنواع السمك والشايل؛ ويمد البحر قتر: 
القنطرة» ويتغضّى الجسرء فتعوم عليه المراكب وترسو دونه الأجفان الكبارء وقلّما ا 
دخولها وخروجها لصعوية المدخل» وهى مشهور عند أهل صنعة اليحر...» 


وجاء في «المعجب» لعبد الواحد المراكشي. لما تكلّم على بناء مدينة الرباط :(0365 


230 الموحدين بنوا على أبي رقراق قنطرة ألواح وحجارة يعير عليها الناس ين 
700 فإذا 17 عبروا على القوارب». 


وقال فى كتاب «المدن والقبائل المغربية» :(60©, 


"وأمر (يعني أبا يعقوب) بيناء الجسر أمام ضفة سيدي مخلوف, المقابلة لمدينة سلاء 
وقد كان هناك جسر بسيطء ركب من عدة قوارب مقطورة بعضها ببعضء فعوّضه بِهّذًا 
الجسر المبني بالحجارة والسقن المربوطة بالسلاسل والقاوس007, وفرش سطحه يصقائح 
العود المتخالقة الوضعء المشيكة الصتعء معتمدة ة على ثلاثة وعشرين تدا مغروسة في 

مجرى الوادي". 

وكان بطرف هذا الجسر من ناحية الضفة الشمالية بناء مُسطّح, عرضه عشرة أمتار» 
وإلى عهد قريب كان يلاحظ بقاياه في منتصف المسافة التي بين برج سيدي مخلوف 
ومسجد حسئان: وينتهي هذا الجسر بالضفة السلاوية اليمنى أمام الباب المعروف اليوم بياب 
الريح» قبالة أسوار وأبواب دار الصناعة التي سيأتي الكلام عليها. 


ومن غريب الاثّفاق أن هذا الموضع من أبي رقراق» هى الذي شَيّدت به في زمنتا هذا 
القنطرة العظيمة الواسعة المسماة "بقنطرة مولاي الحسن" الجامعة بين العدوتين السلاوية 
والرياطية؛ ويين شمال المغرب وجنويه. 


4) طبع الإسكندريةء ص 141. 

5) مخطوط الخزانة الناصرية السلاوية» ص 146. 
6) "1/1350 نال كناطتنا اع 65 11ألا”, ج 1ء ص 29. 
7) القلوس . حبال ضخمة من خوص أو غيره. 
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وإلى هذا الجسر يشير أيى عبد الله محمد بن على الدكالي في رجزه «إتحاف أشراف 
ور ,(368) ١‏ 0 
الملا» يقوله : 


ع قاع عوممة ممم 


وَانْسَب إِلَيُهَا مَعْبَر الْمَجَسانٍ ما بين عدوَتَيُها المجتازن 
كَانت على 54 من الْجَوارِي قتطيرة الوادي بلا مُسَارِي 
وَالتَّاسَ بَيْنْ عابر واد وذي اعتبار وَاغْتياط زَائْد 


كم أعيدث بِيِنَاء وَخَشب ذكرها المُعُجِبْ فيمًا قَّ قد كتب 


دان العادل 
من جملة الآثار الموحدية التي كانت برباط القتح ودرست معالمهاء واختفت محاسنهاء 
دار العادل. 


ولعلَّها منسوية للخليفة أبي محمد عبد الله المنصور الملقَّبٍ بالعادل بناهاء ورقع 

سمكيهاء لما رجع من الأندلس بعد بيعته يهاء سنة إحدى وعشرين وستمائة (1224/621): 
8 2 

وعرّج على سلا والرباط» وأقام به قبل انتقاله إلى مراكش. 

وقد كانت هذه الدار معدودة من المنتزهات البديعة: والمباني الرفيعة: برباط الفتح: 
ينتابها السلاطين والأمراء إلى عهد الدولة المرينية. 
وأنس الحاضرين» في مناقب صلحاء بني أمقار أصحاب تيط عين القطر :(69©, 

-وإن السلطان أبا عنان كان برباط الفتح عام ارك وخمسين وعدن 0 


أنساب وتات المخرب»: فاجتمعوا وأجمعوا على من تينب يبلن أمغار ا القاطمى 
المحمدى 00 


8) مخطوط الخزانة الناصرية السلاوية. ص 12. 
9) ورقة 24 مخطوط الخزانة الناصرية بسلا. 
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وفيها يقول السلطان المنتصر بالله, أبق العياس أحمد بن أبي سالم المرينيء وكان 
شاعرا أديياء متذكرا أوقات السرور التي مر بت له بها -(370) 
يا عاذلي دع عنك عَذْل الْعَاذل وَاخْلّعٌ عذَارَكَ في الْحَبِيبٍ الْمُواصل 


وإذَا ذكَرت عَشَيةٌ بمَحَاسِنٍ فَاذْكُرُ عَشَايَانَا بدارٍ العَادل 


وإليها يشير أبو عبد الله محمد بن علي الدكالي؛ في «إتحاف أشراف الما :(671, 


وَاعَْبِرَنْ في الْحُسُن دار العادل قَلَْمْ يول حسَتها في تَوَاصل. 


وقد اندثرت في زمننا هذا ولم يبق لها اسم ولا رسم. 





0) «جذوة الاقتباس». ص 43, طبع فاس دودر الحجال», طبع الرياطء ص 27 يج 1. 
1) ص 28, مخطوط الخزانة الناصرية بسلا. 


المبحث التّاسع 


الهجرة الأولى 
من الأندلس إلى رياط الفتح 


إبتدأ انهيار سلطان الموحدين بالأندلس بعد معركة العقاب, التي محص الله فيها 
المسلمينء ولم تقم لهم بعدها بالديار الأندلسية قائمة. 


ونيد السادات الؤلاة من بني عبد المومن بولاياتهم, ويضترفوا فيها حسب .أهوائهم» 
وأسخطوا بذلك الأندلسيين» فجاهروا بعداوتهم وعملوا على الخلاص من حكمهم, لأنّهم فقدوا 
هيبتهم وشهرتهم الجهادية» فصار لكل وال منهم في ولايته شريك» وقام قوق كل غصن ديك 
كما كان الشأن لما سقطت الخلافة الأموية. 


وسارع بعضهم إلى العدى يطلب حمايته, ويتزلّف إليه مستمنحا معونته؛ لأنُ خلفاءهم 
بالعدوة الققصوى, كانوا منشغلين عنهم في حرويهم الداخلية, ومكافحة جيوش الدولة المرينية 
التي طلعت طلائعها من الأقطار الشمالية المغربية؛ وأطلّت عليهم من وراء المصب بالعدوة 
السلاوية؛ وكادت أن تتجاوزه إلى العدوة الرباطية» زيادة على تناحرهم على الملك: وركويهم 
في سبيله كل قلك, ول أدى إلى الهلك. 

فاتّخذ العدو -الذي كان يتريّص بهم الدوائر- ذلك سبباء وانقض عليهم انقضاض 
العقاب: وعاقبهم أشد عقاب, وكانت مأساة شرق الأندلس كله. فتساقطت مدنه وحصونه, 
الواحدة تلق د الأخرى كجزيرة شقرء وشاطبة ويلنسية وغيرهاء وهاجر أهلها فرارا بدينهم, 
فتفرقوا قيما بقي بأيدي المسلمين من البلاد كفرناطة وما والاها. 

وجاز الجمٌ الغفير منهم المجاز إلى المغرب» واستاذنوا الخليفة الموحدي إذ ذاك أبا 
محمد عبد الواحد الرشيد بن المامون بن المنصورء فأذن لهم في الانتقال إلى رياط الفتح 
وعمارته. 
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وأصدر لهم ظهيرا ملكيا بتاريخ حادي وعشري شعبان سنة سبع وثلاثين وستمائة 
)21 شعبان 7 مارس 0) خولهم حقّ السكنى به والحرث والغرس» وتائل الأملاك 
والضمياع؛ واقتناء الأصول والرباع؛ وحملهم على كاهل الْمَّيّرَة والإكرام وحُسّن الجوارء 
واعكتاء الولاة ومن بيدهم الأمر من أمراء الدولة بشأنهم؛ وحفظ كرامتهم والذب عنهم, 
وإعفائهم من المغارم غير الشرعية: هم وأولادهم, ومن انضم إليهم» أى التحق بهم, فهاجر 
جمهور كبير منهم إليهء واتخذوه داراء وملجاً وقرارا. 

ونصُ الظهير المذكور من إنشاء أبي العباس أحمد بن عميرة, قاضي رياط الفتح وسلا 
في ذلك العهدء كما جاء في وسائله :(372), 


ظهير موحدي بالاذن لأهل الأندلس 
في الهجرة إلى رباط الفتح 


الحمد لله وحدةه : 


هذا ظهير كريم أمر به فلان (كذا بالاصل) المنتقلين من أهل بلنسية؛ وجزيرة شقرء 
وشاطبة: ومن جرى من سائر بلاد شرق الأندلس مجراهم؛ وعراهم من غير الأيام ما عراهم, 
حين أنهى فلان (كذا بالاصل) ما أصايهم من الجلاء, ودهاهم من الأعداء. وسعى لهم سعي 
من يقضي لهم حقّ الجوار, ويلتمس لهم مكانا للقرار؛ ومنزلا لإلقاء عصا التسيار؛ وعند ذلك 
أآذْنَ لهم أعلا الله إذئة؛ وجدد سعده ويمنه في النثلة إلى رياط الفتع عمَّره الله بقضيضهم 
وقضهم, ' فأن يتخذوا مساكنه وأرضه بدلاً من مساكنهم وأرضهم: ويُعمّروا منه بلدا يقبل 
منهم أولى من قبل ويحطلهم إن شاء الله, وخير البلاد ما حمل؛ فإنه مناخ للتاجر والفلاح, 
وملتقى للحادي والملاح» والمرافق من بره وبحره موجودة في فصول السنة؛ موذنة لقاطنيه 
بالعيشة الهنية والحال الحسنة, ولهم أقضل ما عهده رعايا هذا الأمر العزيزء أدامه الله من 
التوسعة على قويهم كي يزداد قوة, والرفقٍ بضعيفهم حتى ينال يسارا وثروة وأن يتوسعوا 
في الحرثء فقي أرضه هناك متّسعء ويتبسطوا في كل مالهم منه معاش ويه ينتفع» ٠‏ ويغرسوا 
الكروم وأنواع الشجر على عادتهم بيلادهم, ويتاكلوا الأملاك لأتقسهم وأولادهم وأولاد 
أولادهم. وكل ما يغمرون من الضياع ويقتنون من الأصول والرباع, فله حكم التسويغ على 





2) «رسائل ابن عميرة», مخطوط الخزانة العامة يالرياط ك.232 . ورقة 118. 
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الإطلاق والدوام» ولا يلزمون فيه شيئا من وجوه الإلزام؛ ولا يطاأبون بغير حقوق الشرع التي 
جعلها ائله قي أموال أمل الإسلام وأموالهم في مقاديرها مصدقة وأمانيهم كلها لهم 
وللأحقين بهم محققة. والولاة والعمال» حفظهم الله مأمورون بأن يحفظوهم من كل أذى يلم 
بجانب من جوانيهم؛ أى يعوق عن مأرب صغيرا وكبيرا من مآربهم, وأن يكرموا غاية الإكرام 
فقهاءهم وأعياتهم. ويولوهم من حُسن الجوار» ما ينسيهم أوطانهم؛ حتى تندفع عنهم كل 
شبهة من شبه الحيفء ويجمع لهم بين الرعاية لحُرْمة البلدي والعناية بحق الضيفء إحسانا 
منه أعلا الله أمرهء وأوزع شكره؛ ينسحب على جماعتهم وأفذاذهم, ويحملهم على مُوجب 
اعتلاقهم بهذا الأمر أدامه الله وملاذهم. 

فمن وقف عليه من الطُلبة والعمّال - أكرمهم الله - فليعمل بحسبه؛ ولا يعدل عن كريم 
مذهبه. إن شاء الله تعالى» وهى المستعان لا رب سواه. 


كتب في الحادي والعشرين اشعبان المكرم من سنة سبع وثلاثين وستمائة 
(21 شعبان 19/637 مارس 1340) . 

وقد كان الرباط في ذلك العهد, كما سيق بيكاتة: قد تناقص عموائه بعد وفاة باتيه 
يعقوب المنصور, لضعف الحركة العسكرية والجهادية فيه وإِنَّما كان خلفاء الموحدين 
يُعرّجون عليه أثناء تنقلاتهم في حركاتهم بين الأندلس وجنوب المغرب وشماله, فيقيمون 
بقصبته الفَيِئّة بعد القينة من غير اهتمام بعمران المدينة, ولكن كانوا يحرصون كل الحرص 
على من يعمره؛ وينزل به من المهاجرين ولا يهجرهء ولا يُسندون ولايته إلا لمن لهم به الثقة 
الكاملة من رجال دولتهم. دفاعا عن كيانه وكيانهم. 

وعليه. فقد ابتدأت الهجرة إليه في عهد الموحدين؛ وهؤلاء المهاجرون هم السايقون 
الأولون الذين عَمَّروهء وتلاحق بهم إخوانهم بعد ذلك زرافات ووحداناء وهم الذين يُذروا به 
بذور الحضارة الأندلسية, إلى أن لَحق بهم إخوانهم بعد الوقعة الكبرى, والداهية العظمى» 
لما صدرت مراسيم الطرد الجماعي سنة ثمان عشرة وألف (2)1610/1018 وطويث أعلام 
الإسلام من الديار الأندلسية كلها. وله الأمر من قبل ومن بعد. 


الفضيل الخامن 


عن المدينتين الشقيقتين الرقراقيتين 
سلا ورباط الفتح؛ وما توحيانه من مشاعر 
وتأملات وتجلّيات وارتسامات, 
وبعض ما قيل فيهما من شعر بديع ونثر بليغ 


منظر العدوتين ووصفهما 
من أعلى منار حسان 
وما قيل فيهما من نثر وشعر. 


منظر العدوتين - سلا ورباط الفتح - - من أعلى متار حسّان, بديع رائع فتّانء يذكُر بعا 
سلف لهما من رفيع الشانء وتكتل العمران - قيما غبر ودير من الأزمان - تتجلّى للناظر منه 
مناظرهما الخادّية, ومحاسنهما الرائقة ثقة الجذابة: فيتصّور حقيقة وضعهما الجغرافي 
والطّبوغرافي من المصب» كأنهما لوحة مرسومة بريشة رسام فنان - وليس الخبر كالعيان - 
على بسيط أفيحء بقلم الطبيعة وهى وأوضح وأفصح. فيصلهما النهر ويجمعهما البحر. 


5 9 ىت . 

ساد بَلْدَةٌ بالقَرْب لَمْ أرَ مَنْظَراًٌ ‏ يُشاكلهُ في الحسن وَالشُمُس آفلهٌ 

ولآسِيّمًا بُرْجُ الدمُوع الذي غَدَتْ مَحَاسَتْهُ كَالْفَرْضٍ وَالعَيْنَ نافلة 6073 

اسلا لد الانقطاع والسُكون, والإنابة إلى الله والركُون” تتجلَّى أبنيتها المتدرّجة 
المتلاحقة, المتراصة المتتاسقة؛ رافلة في حلَّة بيضاءء مرصعة يقبب أضرحتها الخضراء. 


بارزة من بينها صوامعها الزاهية الؤيقاء بمسجدها الأعظم وجامع الشهياء ؛ ويتّصل بها 
أرياضها الفيحاء. وبساتينها الزاهرة الغنّاء ؛ ويكتتفهاء كما قال ابن الخطيب في «مقامات 


3) سياتي الكلام على برج الدموع في قصل يناء السور الغربي لمدينة سلا 
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البلدان»: "المسرح , والخصب الذي لا يبرح والبحر الذي ياسى ويجرح ؛ "ويحيط بها 
الأسوار الموحدية والمرينية: تتخَللُها الأبراج والحصون الجهادية, ويقايا آثار دار صناعة 
الأساطيل القرصانية؛ كالأيواب ب الشاهقة؛ شاهدة بعلو همة منشئها وناطقة ؛ ؛ ويبدى بوسطها 
معالم المساجد الأثرية, والمدارس العلمية؛ الجامعة لأنواع الزخرفة والفنون الهندسية؛ 
ويتشقّص الناظر في أحيائها القديمة بقاياء بعض ما كان فيها وما لازال من المعاهد 
والرُواياء وكم فيها من خباياء كزاوية التسّاكء محم محظ رحال العباد وَالرُماد والأمراء والأملاك ؛ 
ويُضاف إليها شرقا وغريا "مقيرتها الْمتمدَةُ العجيبة في الانتظام, المعدودة في المدافن 
العظام”, المقبور بها الجمهور الكبير, والجمٌ الغفير من الأعْلام؛ ومن درج فيها من الرؤساء 
الأعيان, الذين كان لهم في الدين والدنيا شان وأي شان, منذ أجيال درجت» وأعصارر 
متطاولة مرت وانقرضت. 


سَّلايًا بَمُجَة الدُنّيًا فَهَلاً عَنِالقَسوْم الأِينَ مضو سَلوت 

بَكَيْتٍ 0 0-2 دَصُورً بُشورا قَدْمَلأت كد اد 

وقد كانت منذ عهد الدول الأولى؛ - وهى عهد ازدهارهاء وتكثل عمرانها -. يحجٌ إليها 
الأدباء وشعراء المغرب وإفريقية والأندلس, ويوْمّها مشاهير الأمراء وأعيان الرؤساء 
والوزراء فينزوي في زواياها كل خائف, طاف به طائفء أو ألم به من الذهر ملم ونزل 
بساحته أمر مُهم, أى مسنْه الضراء. بعد السراءء وتنك له الزمان, بعد الأمان, فجفاه 
الإخوان: وقلاه الأصدقاء والأخدان: فتعدّرت مطالبه؛ وتنوعت مصائبه؛ وتكدرت مشاريه, 
واختلفت مذاهبه, فإذا نزل بساحة أمرائهاء واستظل بظل قضاتهاء من أبناء عشرتهاء زالت 
غمته, وانحلّت أزمته؛ ومدّ إليه الدهر يده مصافحاء مستغفرا مما جناه, مستمنها رضاه: 
مسالما مسامحاء وحينئذ يتزلّق إليه الإخوان, ويتملّقه الأصدقاء والأخدانء وتتيسّر له 
المطالبء وتتدل عُقّد المصائب؛ ويصيح صاحب الرأي الصائب, وتصقو لديه المشارب» 
وتتحقّق المطالب. وتتيسر المآربء وتتّحد المذاهب. 

وهذا يدل على أنه كان قي سلا رجال ذووا همّة وجاه ووجاهة, وعفّة ة وكرامة نفس 
ونزاهة, يُفْتَدَى بهم في الدنيا والدينء ولا ترد كلمتهم عند أمراء المسلمين من المرابطين» 
ومن جاء يعدهم من خلقاء الموحدين» وسلاطين بني مرين: والشرفاء السعديينء وملوك 
دولتنا الأشراق العلويين» أمراء المومنين, مد الله ظلّهِم, ويارك أصلهمء وزكّى فرعهم, آمين. 
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هذه سلا التى - منذ العهد المرينى - تخلّت عن مظاهر السياسة: وتجرًدت من ملايس 
الرياسة, وتحلّت بكلّة الرزانة والكياسة. فأصبحت مدينة علمية» صوفية دينية: ياوي إليها 
الأفاضل والأخيارء ويحتمي بحماها أهل الصلاح من الزهاد والأبرار كالشيخ أبي العباس 
أحمد بن عاشرء والشيخ ابن عباد» وما أدراك بهماء وهى القائل في حق رجالها «قصدتهم 
لوجدان السلامة معهم»؛ والشيخ أبي حاجة؛ وضجيعه ميمون بن خيّازة, ولسان الدين ابن 
الخطيبء وهو القائل فيها ٠‏ 

"وهي على الجملة من غيرها أوفق» ومغارمها لاحترام الملوك الكرام لها أرفق” 

'وتتأتى بها للعبّاد الخلوة وتوجد عندها للهموم السلوة" : 

وَصلْت حَثيث السَيّر فِيمنْ قلّى الْقَلَ قَلاً خاطري لما نْنَا وَانْجَلَى انْجَلاً 


سم م م م قمكدا ه 


هذه سلا التى كان يَشّْدُ إليها الرُحالء عظماء الرّجال من أهل الخير والصلاح في ذلك 
العصر وقبله. 

ومن تَتَبّع تراجم هؤلاء الأعلام من أهل الله في كتاب «التشوف إلى رجال التصوف», 
لأبي يعقوب يوسف التادلي؛ المعروف بالزيات , و«أنس الفقيرء وعرّ الحقير» الخطيب 
القسمطيني وغيرهماء علم حقيقة ذلك. 

ققد ذكروا جمهورا كبيرا ممن عآوى إليهاء وحطّ رحله بهاء وعد من مشاهير صلحائها, 
كالإمام الشريشيء وأبي العباس المطارحيء وغيرهما... 

وكل هؤلاء الأعلامء كانوا ممن يُسسْتَقَى يهم الغمام؛ ويُهتدى يهديهم, ويُصح في مقامات 
السلوك الاقتداء بهم واقتباس أنوار الهداية من معاشرتهم؛ والتأدب بأخلاقهم. 

وقد أفصح عن ذلك الخطيب القسمطيني في رحلته بقوله :0740 

"هذه المدينة » (يعني سلا) مقر الصالحين ورأيت منهم فيها عددا كبيراء وذكر أفرادا 
منهم ٠‏ ثم قال: 

"وهي أولى بالمريد بالمغرب من غيرهاء عمرها الله بالخير والعافية . . . اه". 


4) مخطوط الخزانة الناصرية بسلا. 
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هذة سلا التي عدها أبى العباس الصومعي في كتايه «المعزى. في مناقب الشيخ أبي 
يعني 0751 من جملة الأمكنة التي كانت مجتمع أهل الله وأوليائه وعياده الصالحين: فقال 
عند الكلام على استحباب زيارة الأولياء : 

'ولاسيما في مشاهد الأخيار» إذا اجتمعوا في مكان من الأمكنة المشرقة. كما كانوا 
يجتمعون قبل هذا برباط شاكرء ويساحل دكالة: ويسلا... اه 


ولذلك يشير أبو علي اليوسيء » رحمه | لله؛ في رائيته التي ستأتي بعد : 


ام هم 


وُساحل صدق كَانَ مُحُجُوجَ ناس يلْبّي المُّادبِي فيه يوْمّا من الدهرٍ 

هذه سلاء التي ظهر فيها - في ذلك العصر ويعده- أعلام في العلوم العربية والشرعية, 
ورفعوا رايتهاء وأوقدوا سراجهاء فأضاؤا للنّاس معالمهاء واكتشفوا بالبحث والتحقيق 
مجاهلهاء وأدركوا غايتها : 
كالإمام النحوي, الحافظ الرَأوية الشهير؛ أبي عبد الله محمد بن محمد بن عمران الفنزاري 
السلاويء المعروف بالمجراد, المتوفي سنة سيعين وسيعمائة (1368/770). والإمام العلامة 
أبي الحسن علي بن موسى بن إسماعيل المطماطيء المتوشّى راب بع المحرّم عام ثلاثة 
وسبحين وسبعمائة (1371/773) ٠‏ وأخريٍ ين كثيرين:» وَإنَّما ذكرنا هذين الإمامين الذين 
استحضرناهما على سبيل المثال. لما استعرضنا في خيالنا حالة سلا فيما مضى من 
الأجيال. لاسيما إذا تجِلّت للناظر من أعلى المنار أضرحة بعض هؤلاء الأعلام, كالإمام 
المجراد» وغيره من الأعيان الأقراد. 

وإلى ذلك يشير أبى عبد الله محمد بن على الدكالي فى رجزه «اتحاف أشراف الملا» 
بقوله : 

وَوُص فقت في كُ ثب الأكلاق ‏ بأنهَاأف رب للفساق 

لِكُلَ ني وليه وي متاح وني رَعَادَةَوَمَ وني قلح 

وَأنّهَا مُجْتَسَعٌ الأَمُيَانٍ ‏ مَنْالرّجَال العُظَّماء القنّان 


وقال أيضا : 


5) مخطوط الخزانة الناصرية بسلا. 


كَفَى سّلاً فَكْرًا وَيَكْفِي حضرا 
كالحاني الإعلبيزي والسلديني 
وَالمّقْرِيء الرعَيْتِي وَالشَبَابِ 
كَانَتْ لَهَا الرّخْلَّةٌ في القَدِيمٍ 
من جنّة انيوخ وَالثارٍ 


وَعَيْن يان الْكُبَرَا الملمًا 
وليّها ابْن عاشر الأندتسسى 


إن رَحَلّتُ إِلَى بنِيهَا الكُبْرًا 


والعارف الرّدي وشنئُك رين 


لعا خوت من ل فر عظيم 
وقادَة الأسانيد الأخيار 
فَذا أَيُو عنّان ْم صَالمَا 


3 


ا م 
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هذه سلاء التي ذكرها الشُعراء في أشعارهم: وحلُوًا باسئمها جيدَ جَيّدِ قصائدهم, 


ووصقوا مناظرها ومآثرهاء وتشوفوا إلى مغانيهاء وتذكّروا سالف أيامهم الزاهرة» وأوقاتهم 
العامرة فيهاء ومدحوا صلحاءها وأعلامها وأعيائهاء متطارحين على أبوابهم؛ ملتمسين الفوز 
بمكارمهم, وَالتَيْل من فيض معارفهم. 

ومن ذلك قول القاضي أبي العباس أحمد بن المطرف ابن عميرة» لما انتقل من الأندلس 
إلى رباط الفتح, 0 


ا 2000 


وحللنا سلاً فَسَل عَنْ قُوَادي 


مِحَكَفُهُ في رَفْرَة وَاصُطقاق 
بِسِواهُ فَهَانْ بحر الزهقَاقٍ 
3 3 م 2 # وي 


- وقال أيضا مخاطيا بعض تلامذته بسبتة كما قي «الرسائل» : 


اا يأل اق تباي 
8 اهم 1 7 3 لماي 
للصَبرٍ 7 6 8 0 حَاسرًا 
4ه مم ديع م2 


أَنْس لَه مْنًا الْقياض في أمتى 
فَمُمَدُدُْ باك لآخَرَ مله 


معداةه 


بَعْدِي اسلو فَإِنَّ قلبِيَ ما مسَلاً 


يوْم اتيت البِيْنَ سَهْمأً مر سّلاً 
وَجَدَ الضتلُوع كَمَا اشْْتَهَى فَاسْتَرْسَلاً 


بحديث شوق قد رواه مسلْسّلاً 
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مومع مها مه 


قد كان ضقن ] أعيش يدثو لى دنا 


- وقال القاضيء أبى عيد الله محمد بن محمد بن سعيد بن عبد الملك الأنصاري 
0 صاحب كتاب «الذيل والتّكملة لكتابي الموصول والصّلة»» من البحر والقافية 


قا إلى سلاء وإلى خلٌ له بها : 
يً عاذلي دع المّلأمة أو سلا 


2 


كَيْفَ السلو ولي يحُكم الي قي 
يمَات لويد لبي يقفا 


0 3 0 مُونقاً 


م.صروامه 


طرس كَنَخْر معدن أبدت به 
أأحِبتي رُحْمَاهُمْ في نازر 
كم حيبي نط البسي 
إن أعلن الشكوى قَمَا أشكوى سوى 
حَسبِي اذَكَارَ قد أثَارَ صبابتي 
فَعَن ادمعي عن زفرتي عن أوعتي 
من أي سير المسير إِكم 


عه 


و أصارم القَرَبَى و أهْجر مَوْطئا 
فلو القضّاء أنَاح ما لمك 


02 


حدر أحل مَقَابَةٌ الْفُضئل الذي 
فأكود في رأي إكذائن حَتْطْلٍ 


وه ره ايم 


أن ينعم اللّهُ الكَرِيمٌ بِرَجُعة 





)376 
)77 
)78 


سجسجا ليس فيه حَرٌ ولا يرد. 
الإبسال . التحريم. 
اليُسلا ٠‏ الشجاع والمتعبيس غضيا. 


ناك سكسلا 


م6 


تاو بسبكّة 
كَل 


عَنْ صادق في الح ب مثلي هل مسلا 
مَرَاكُش جسم وَقَلْبٌ في ستلا 
أسلاً ابن حجر عَهْدْ جَارَة ما سّلاً 
فُيمُهُجَتي أفدي كتاباً أَرْسّلاً 


8 .> هم 2 


ووردت من فَحوَاه ما ء سليلاً 


هم 


مَدَعَاة وشي الكأن حين تَسَلْسمَلاً 
بِكُمٌ اكليم في الدئُوٌ تياد 


وُصلى الحَرَامُ كَمًا ا 

بَيْنِ نَعِيمٌ الأنُس جَوْرٍ البسَل!078 
ولمًا َرَشْرقَ في الثاني زبلا 
أزيق التفية تت وتات 


0 


صَمُمٌ العَْمٌ الذي أن يُفسلاً 
وَأجوبٌ حَوْمَاتٍ أَنَمَى عَنْ سلا 
ما كنت ممَّنْ في البدار تَرْسَّلاً 
لسواه قلْبِي بَكْدَهُمَا استّرسلاً 
كَرهُ ابي وَعَافَه فا كَعْمَلاً 


#ر امه مام 


يروي بها حير السرور مسلسلا 
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- و قال الإمام الصالح الزّاهد الشهيرء أبو العياس: أحمد بن عاشر الأندلسي: 


دفيثها : 
سلا كل قب غَيْرَ لبي مَا سلا أَيُسَلُو بقاس وَالأحبّةٌ في سلاً 


بها خَيْمُوا فَالقَبُْ حَيْمْ عنْدَهُمْ فَأُجِرَوَا دموعي مرسلاً وَسَتلسّلاً 


أمّا ما صدر من ابن الخطيب في حقّ سلا نظما ونثراء فسياتي عند الكلام على أخباره 


أيام مقامه فيها. 
- ولأبي فارس عبد العزيز المأزوزي مادحا سلاء وواصفا حركة القطائع البحرية 
بواديها : 


مَنْ لَمْ يِعَاِينَ مثّلّ حسّنك ما اشُتتقى 


لله درك يا سَّلاًمِن بُلدة 


ب ما مام 2 ه *# 3 


قد حرت يرا كم بَحْرا طَاميا 


وَذَا رََيْتَ بهًا القَطَابْعَ خلتيا 
والجانفيز على الركير ايز 
جكل المقادة لوم روشا كليم 


اددع يأتي كَالجبَال عَبَابَهُ 


حتى إِذَا ا الموج 0 حندهة 
فَكأنّهُ - ٠.‏ 5 حيش تعاط 

- وقال أخوناء أبى عبد الله. محمد في الموضوع واصفا عشي أنس مع بعض الإخوان 
والأخدان الخلان» على نهر أبي رقراق . 


وَبِذَاكَ زذت مَافَحَةٌ وَقَرَخْْرفَا 
طيرا يحم على الوقاد مُرَفرفا 
َشَّ رن ا 0 

فَتَطنه فُوقٌ المتازل : مشكرة هَا 
عض العنّان عن السرى وَتَوَقََْا 


ا ال 2 1 
راق العشي على أبي رق راق 


حي قت ع م توه هه ِ 
5 5-0 


7 متهم |9 أ ديب #اسبكة 


مه يي مامه 


أى مونس يُنْسِيكَ طيب حَدِيكه 


ع6 اث 


أو مَنُشْسد يدو فَيُطْرِبُنَا بِمَا 


َدَقَى مرق بمّائه اق راق 
وُسَقَانًا مِنْ خَمْرٍ المَسَرّة ساق 
فَاقُّوا بحسن الظّقٍ وَالأخائق 
ما في يُطُون الكتّب والأوْرّاق 
يْرِي بابراهيم أو إشحاق 
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أو يدر كَمَ في المَلآحَة مُفْرد 
م6 ممم ا مموم 


أى أهيف يزو بين قوامءٍ 


وسيم مُعَفْدَ 


مده ممه 


والتّهر يُنْسَاب انُسِيَابٌ ب اليم في 
َالْقْلّكُ تَجْرِي كَالريّاح وَكَارَةٌ 


0 
تسم يدر اجترية 


وَعن اليّمِين تَّرَى رِيّاضمًا أأفمرت 


#اعهي مه 


وَعَنِ الششّمال د ترى رحا اينعت 


فَإِذَا نَظَرْتَ نَظَرَتَ حستئًا باهرا 
تاها شه اول مز 
َم أنس مَوْقِقَنا وَكُلَّقَدْ مدا 


إن الى سَيْفْ َلَى أل الى 


ني لأرج د أن د يحون وصالتنا 
- وقال أيو عبد الله المرابط الدلائى : 


َه موه ممه 3 1 53 


ناديكته ان 
8 95 


4622 عه 1 


م عه 


أو فاتك يسبيك ؛بالأخذداق 
أ شَادِن يَسَطُو على العُشاق 
والوقت في زهو وفي إقل راق 
أمعانه وصقائه اراق 


م ع امم 2 


ترسو وتطرق أيما إمراق 
بحن افترا اقر دائممًا ولاق 
ظَبِي تُقور غير ذي مياق 
وَرْمَتْ بشذي الورقٍ في الأوراقٍ 
وِسَمَتْ بطيب نُسِيمهًا الْحَفاقٍ 
مَلَك ل اَيَو من حَشَى لثراقي 
قد قد شيب مذو مهيا بفراق 
َيْكِي يدمّع سائِل مفراقٍ 
مَازَالَ مسولا عَلَى الأعتاق 


05-00 


وَالْعَودْ أْحَمَد لي عَلَى الإطلاق 


فأُجَابني : إن | لْحَبِيبَ سَلاً سلا 
بِهُوَاهُ إِذ تَادى الحجا يسلاً سّلاً 


01 وقد مشاهدهاء وصف يهذه القصيدة معاهدها وحالهاء فقال :379 


قت 


كل ف كلس الكو جيك 


ع2 


باد بِكلنَا ضَقَّتَيُهًا كَأَنْهَا 





)379 


مخطوط الخزانة الناصرية يسلا. 


رَكَائْبٍ هُمٌ كُنّ حَيّمْنٌ في المصّدرٍ 
ببيض ميَانِيهًا وأمواهها الكُمَئْرٍ 


عه مون 


وشاحانٍ أ جفن على ذلك التّمْرٍ 


ولمّا زارها الإمام أبى علي اليوسيء رحمه الله. سنة اثنتين وثمانين وألف (1082/ 


عَلَى هر يَلْقَساكَ يبرق مُصلّتمًا 
بها كر الحسئن , القديم كَأنهُ 3 
قَيَا لك من مَرءًا صبيع وَمَتصَرٍ 
ل شخ الْكَرَاب إِغَارةٌ 
فلولا مَزَارٌ الصالحين م مُتيرةٌ 
َلك يهًا من كُلّ جَرْدَاءً قَدْ غْدَتْ 
جَوَارٍ بأبُطال حُمَاق حَوَاقِِلٍ 


وساحل صدقٍ كان محجوج تاسبك 
لَمَا كَانَ حَفًا أن يَكُوِنْ ازْدِيَارُهَا 


- وقال الشيخ أبى العباس أحمد بن عيد القادر التّستاوتي متشو 


ألا عرّجًا منْ جَانب الْقَوْرٍ من سّلاً 
- 5 9 [ئ 
فَانّي إلى تلك الأاكن شَيق 


- وقال أيضا مخاطبا أهل وده من سلا : 


فول لهل الوه منْ ستاكني سّلاً 


لَكُمْ مْنْ قُؤَادِي مَتْرِلٌمَا أجَلَهُ 


وَإِنْ حل ذَاكَ الْجَفْنُ أعُْضَى عَلَى كَسسْرٍ 
رسموم عَلَى سَجُف من الحبّر الْحَمْرٍ 
ربيح وستوان مُرِيير من الهَجرٍ 


لإا قافن الآ مون رك شير 
يباام اران الجر الوسر 


#2 


لغزي الأعَادِي من 6 ومن ل بكر 
لبي الْمنَادِي فيه توما من ادر 


ماع ك#وميء كع 


نا ارس ع تحر 


قا إليها . 
وَإِنْ جِنْتْمَاها فَاسْئلاً البدِرَ مَل سَلاً 


- ومام 


للها ل تن الك ا مُرْسسَلآً 


سَلُوكُمٌ ا إإخواني ال القَلّبُ ما سلاً 


م ويم 
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- وقال الأديب أبى عبد الله محمد ابن الحاج الفاسي متشوقاً إلى 5-6 : 


أأهل سّلاً د إِنّي مشوق لَرَبْعِكُمٌ 


2 ع يه وعره 


وَمَا هُوَإلاً الدر نُظّمٌ عنْدَكُم 


وَللْقلْبِ سِرٌ في سّمّاع حَديثكُمْ 


لألْقْط مِنْ أُشْعَارِكُمْ حليّة الأَكْرٍ 
وَل عرو يُنْفى الدرٌ في ساحل الْبَخْرٍ 


> هه ردم م شه 


ليَعلَم كَيْفَ النَّفْتُْ في عُقَّدِ السَُمرٍ 


- وقال الأديب أبى عبد الله محمد بن أبي بكر الروداتي : 


خبيبي إذ انسل نا 
ولا يُقُني ف قفضائلهم مدي 


يُدورًا فى الهدايّة أوْ شُمُوسَا 
ولو أفْتى القراطيس والطّروسّا 
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- وقال القاضي العلامة» السيد عبد الواحد اين المُواز في سلاء لما حل يها مرجعه من 
مراكش» سنة إحدى اعد وألف (1918/1301)؛ وزار رجالهاء وكان نزوله بروض قاضيها 


كدرو ل لدوم 


رت رجائها وَحَلَلتَ روْضمًا 
فَمَارَاء كَمَنْ سمعٌ المَعْالي 


بنك الف ل من أثل الوم 
3 7 5 8 ّ 3 ف ال َي 
جَمِيعُ فُوُنَهًا شَأُْ القريم 


- وقال أيضا في هذه الرحلة, في وَلِيّهاء الشيخ أبي العباس أحمد بن عاشر : 


-وكان الشتاعر الأديب» الشيخ صالح أبى رزق» خاطبنا بقصيدة في غرض من 
الأغراض: استهلّها يمدح سلا وأهلها فقال : 


سل موادي عن الحا يِف سلا 
قشل الل في رض الكرام عَلَى 
سلا د سلوي إِذا ما جِنُْت أريْعَها 
أرض الوقَاء وأرض الصدق د تُوحشني 
ا 5 اللَّهُ من بَلَدرٍ 


مَتَازْلٌ فيهًا لم تُطْفَئْ مَوَاقَدُهًا 


امه وق ممع ه 


فيه الأحبةٌ والإخوان تَجَمَعهم 
فس السسعُود بد في أذق لتم 
ا الْبَشيرٌ ينوت الأنْس صاح بهم 
مَعَالِمُ الأنْسِ والأفُراح قد طبرت 


- وقال أديب رياط الفتح, وصاحب آيات الفتح, أبى عبد الله محمد يوجتدارء مادحا 


2 
واقصد الشيخ ابن عاشر 
تِ 58 مآ 


هوَاهم وَارْتضى ذل الْمَوَى بسّلاً 
امه اقيمع مدْقد كا هل 
فيهًا هتائي وفيهًا الأئْس قد كملا 
د فيه غنها قلا شَيئًا أرَاهُ حلا 
جا الْشَريب الي َنأ يخا 
وسَائل الرقد لم يُسْمَعٌ جَوَابةُ لآ 
محبة قد عدت بِيْنَ الْوَرَى مَكَادٌ 
وَالطَيْر عْنّى عَلَى شن الها زَجَلا 
هَبُوا سريعًا قَوَقْت الرَّمَي قَدْ وصلاً 


وَعَمت الدورَ وَالأسْوَاق والحللاً... الخ 


سلا ومَهَنّئاً بعض أدبائها لحل لُهْزْ كان موضوع مسابقة أدبية شعرية بينهم : 


هيل سّلاً القراء شكرًا على 
م تم بيات أضلّت به ديه 


ممه عه . 


20111 الزّمَانٍ تتجتكرة 


إذَا ذكر السادات كُنْتُم وَحَقَكُمَ 


2 


يُطِيب لنا مَنح يِطَيْبٍ كم 


عه مقع ع« 


فَقَد أشرقت من فكركم غرةٌ الشعر 
ولا غَرْوَ فَالإضلال من آية السسّمْرٍ 
0 أَنْقَىِ لد 
تحة التَدْزِيل في كل الأفقر 
أي ي الْحلّم وَالْمَجْدٍ امول والفشر 
شَمَائلَهُ طَابِتٌ عن الْعتْبَرِ الشتّخرٍ 
سَنَاها رَوَاهُ الصيْحٌ عَنْ طلمّة الْقَجْرٍ 
عَلَى هامَة الْجَوْرَاء وَالنْجُمٍ الرْئْرٍ 
كف الوَرى إِنّْ قيل مَنْ سنَادةٌ الْصَصبْرِ؟ 


1 *6 


كاني أفض الْحَتُم عن فدح َالْخَمْرٍ 


وسياتي الجواب عن هذه القطعة عند الكلام على رياط الفتح ووصفه 
- وقال الشاعر المطبوع؛ أبى محمد عبد الله القبّاج : 


سلا بَلَدَةُ بِالْعَرْبِ لَيْسَ لَمَابه 


َو لَمْ تَكُنْ خَيْرَ البلاد ينُسّرها 


مه مه عام وممه 


نظير ولا رَسُم يُشَابِة رُسْمَهَا 
لما كَبَّبَ الرْحْمَانْ فى كَقَنَا اسمّهًا 


339 


يشير إلى أن أصابع الكفّ تدل على اسم سلاء يعني أن الخنّصير والبنُصير والوسُطى 


بمنزلة حرف السينء والسبابة والإيهام بمنزلة حرف لام الألف. 


- وقال أيضا من قصيدة طويلة خصصها للإشادة بمدح فاس ورياط الفتح وسلا. 


وَيَيْنْ زْنَانَة وَالمسّف غيهدٌ 
كلها الأسُودُ هَل سْمِمْكُمْ 
عَوَاطلٌ من كين الْحلي لَكِنْ 
دِمَامءٌ العَاشِقين لَهُمٌ جُفَانٌ 
مساح إن سَقروا بلَيْلٍ 


مُرَئّحَةٌ مَعَاطِفُهُمٌ صحَاةٌ 


كَأُمْثَالٍ الجائر مّائسَات 


مومه 


أن اللَيِت يَعْثُو لمات 
لش ابيع شكي ةلات 
يلا قومٍ راق ديات 
7 بسنا لله 0 


م مع 0 


تفيض عَيُوتُهُم بالكتس رات 
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معماام ممن مم وم اه 


لَّهُمَ حور كسان امسن م 
وألفاظ إِذَا الفَخُمُورُ مِنْهّا 


وَأَسَتَانَ تُقَدٌييَاالتعالي 


عدم ممم 


ِأَعْيُنَهِمْ يَجُولُ السَّحْرُ حَنَى 
لشوق سَنّى الصّبَاح إِلَى لقَامُمْ 


ذا بقبَابِهمٌ سَقَرَتُْ ظيَاُْمْ 


ه ا«م وه عم 


سَقَشُهُمْ أغين الأثواء دمع 
ولا دَرْسَتُ تُوَادِي الحسن منْهُم 
أكامرااق بأد لوا يي 
10101111117 
سلا يا صاحبّي سّلاً عَلَيَُوِن 
سلا مَنْ قَدْ عرفت ولا ثُبالي 


دم ه44 اإتمى 


لَعَمْن أبيك إِنمُصَوبْ دون 
بُدورَمًا بهمْعَنًا خَفَاهٌ 
مدر شَْتهُمْ في البورٍ شان 


م ممم عععه ممرثم 


ا 
تقَائس أَنف نفس كَالْمسئك تَذ 
00 ااه 2 


نهم شافع كا مجم 
فَكَانَ لَنَا في ير عو م هم غك 1 


أ ممقه 


قد تسّدْ صقاةٌ ال اسن بوفيهم 


55 وامًا وقف على هذه القصيدة أديب سلا وشاعرهاء المرحوم:, أيى المستك, السيد 


الحاج الطيب عواد أجاب عنها بقوله : 


مما عا فى ره عمد هه دك 


نات الْفَكْرٍ تَخُْطب كَالَيْنَات 


مم وام مم وعم 


بْدَتْ فَسَيَت كُهَى الْبْلَغا بسكر 


وتحسدها الُقَارُ عَلَى الشتّققاة 


ممع 


تَكَادُ تَقُولٌ محر ستاحرات 
تتفسن 5 كم القى بالقَسَاة 


يمع وما ومع 


جزمت ِأَنْهُمْ نسل المشراة 
يُسِيل بِكَدٌّ تلك الأوديات 
و برحو جَمالَ الأثّيسات 
وفيه بْنَوا مُتَازْل ساميات 
فَأمْسَى عَامِرا اباد ميات 


-+ء ورف* 


وعن كل الحستن القانيّات 
كرام الْعرب وَالْقَوْمٍ الشَفَاةَ 


بأفوالٍ الْعَواذلٍ 0-0 
ا 2000 


2 تَكْفَى يدور الكقثاه 
عظيم غَيّْر شان التَيُرَاتِ 
طن سان عن ميل المتمار 
تَوَافحَهة وَتَسْرِي في الذُوَاتٍ 
فسابوا ِالتَّوَاضْسُمٍ كَّ عات 
َكانه قَاهْحَيْهُ هي 


تَمَامَ الْمَجْدِ في حُسْنِ الصّفّاة 


م هدابمة 


ومن خُطَابِها الكُفُّوٌ المُوَاتي 
خلال للْعُدول ولِلُْمْنَاةَ 


تَقَاصَّرْت السَّجّايًا الْقْرُعَنَا 


ع 86م تق هيبي هه ورثرة ا م 


قد حيث فأحَيت كل حي 


دعتي مفردا لبستاط ألنهة 


ًا السّعَائَةُ ليشار 
هئ الْغيدُ التي أَمسّت تتَادي 


010002 


سكرت يِخُمْرٍ رِقّتهًا اضُطراراً 


0 07 7 م و ماوع 
ومذ أمت سلا والشوق يموق 
م 2 7 5 


مع مدوم 


تَحَمَلَهًا الف القن وتم 
وَبَرْدَ في الْبَلافة عَنْ سواه 
كن كيك حك لكي بده 5 
ألا إن اافصاحة في قريشر 


لها في ال“ هن آمل 1 


وَحُسَنُ حَيّائها روح الْحََاة 
َإِنْ عَم الدُعَا كات هماد 
مِنْ الأقصّى ِلَى تمر الفرَاتٍ 
بتَادي الأئس هات الواح هات 
ولا سكْر القواني والشتركيات 


وما عَنْها سلا 2 الأَبَات 
لأَعْاوُم جَمَاجِمَة معناة 
فَعْد اليَوْمٌ رَكْنًا لمات 
ني الب الْصَوَالِي الفامِفَاتِ 


وَمَنّْهُم حَازَّهَا أَهْ لالأآثتاة 
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- وقال الأديب: أبى محمد, عبد الله بن محمد الحسني الشتّقيطي: بتشطير أبي محمد 


عيد الله القاج : 


- مام 


عَرَي مُقِيمَا بين الإنُصَاحٍ 
ود ونع مَطيْكَ عنْدَ باب حسّاينٍ 


م قاع اقم مت 6 مضه .مه 2 


حيث المكارم خيمت وتبسمت 


و .اوم م اد 


حَيث الْمُدَى لما بدا كَشَفت لَنَا 
وُغُدًا عمد الدينٍ ركنا عَاليمً 
وعدا مَثَانَ د الْعلّم صَرْحمًا شامقنًا 
وَقَدَتْ 01 الْمَجْدٍ رْمْهَا هرا 


تسق بين اي يي 


بمَديئة الْعُلّمَ 2 4 َُ 
ند لان كس ل 
لنُوافدين تَبَسُّمٌ الإملبّ اح 


+ ماوع 


عر الْعُلَى عَنْ تَفْرِهَا الهَمناحٍ 


فموم امه 


يحمّاه رَعُْم عواصف الأرياح 
في جَوه مُتَعَاضِدٌ الواح 


وَهََارُهَا يَتدو على الأدواح 


عَم الْيِلادٌ يشذوه اأقفكمّح 


وَالْفَضْلْ غَيْتُْ في سّمًا ع سماح 


تَبْدَى عَوَارِض بُرْقِه الاح 


542 


- وقال أخوناء أبى عبد الله مَحمدء من قصيدة : 


اسَلاً مَعَال شَأُوُهًا لاينْصَق 
وَيهًا تَرَى عُصْنْ الْمعَارف مُثْمِرا 
لد به حل الْكرَامْ وَخَيّسُوا 
يِلَدُ لأمل الْعلّم أضحّى مَوُطنَسًا 
أهل الْبَلاْمَة وَالْبَرَاعَة وَالنَّدَى 
فم الألى طَاب اديع تفريم 
بذكي تريههم إذاينا لبه 
وَإِذًا هم مُدَحوا هَذَاكَ الشَهِد يل 
وَإِذًا هُمٌ فَخَرها تون تَعَحُّبًا 
هذي مَقَالَةُ شتاعر أشُعارة 


اماه 


من دونهًا سور المهابة محدق 


يها يدا ثور الْعلُومٍ المشرق 
به أصل الصاح الكل 


ب 00 ا 


2و 


2200 
أَبِيَاته ه عَقدًا نفيسا يُتَسَسق 


در البْحُورٍ عَلَى النُُورٍ مُعَلقٌ 
هذا لمكيل ار حيد لمدق 


000 0 


سحر عَلَيّهِ من البِلآقفة 


- وقال الأديبء أبى زيد؛ عبد الرحمان بن أحمد حجى السلاوي : 


أس الْمَفَاخْرٍ في سّلاً القراءِ 


يلد لها الشرف الصميم توصل 
وَيهًا الْحَيَّاءً مَعْ الوَقَارٍ مُخَيمْ 


آهل الْفَصاحَة وَالرّجَاحَة وَالصبًا 


- وتذكّرت هنا قصيدة كانت صدرت مشي في وصف سلا وذكر مآثرها التاريخي 


فيها : 


5 م ام مومه 2 مه 
هذي سَلاً مَأوَى اللشوور 


شيا الأمْيَاوُ قن 


شر الحا ميلقا 
عجرف بالق الإتهاء 


2 ممه 


قامت على ساق بكل وَقَاءِ 


حة وَالْمَلاحَة كاقيوا الآرَاء 


مقن راب المعلسسيؤوة 


مع 


ادها المَصّانع وَالْفُصوينٌ 


4 قلت 





يها الحَضَارَة قد وق 

"الْمَشتر و0800 سيم سَمَوَا ب 5-7 

سُ "لحل 3815 2 

ويو ا تيون 
فَبِبَابهًا 08 الْمَانِي قَرَى 

ات مرق وع سد سمده 

بوجي إِلَيْهَججالآلة 


بِالْعلم في ماضي الْعُصثُورٌ 
ومنا كما تس موا التسخدون 
لمحا ةا كان المكورون 


225 م ع 8 اضر 
"دان !1 منّتَاَة!0682 والفوييوق 
آيات ال 010 فى مااي 


لو لشي 


ومهاية تذكى القت هو 
أُخْبَارِهًا و السشتجبجومهة: 


0 رهَا َك نك ف . 


منها "الأساطيل* جو لفشذوفي لج الكغوننز 


فَتَكَائَرَت أَحََفَائيهًَا وتضافرت تحسمسي الفُغُور 
مَخَرتُ ع باب الْيمَّنَا سرك لني يفي كَفُونَ 
وَتَسُوفاللزُ يُئ ل بالقويل وَبامئ وز 
"وان الْقَطِيب5ة6 بها تْوَى ابه حت مكئثغ ون 
ال 0 كه للش 1210 ل 5 لك 0 
وى إِلَى التّسّاك!080 ب جوعَفُوَرَيهِ لفون 

00 5 تدككطانة يَنْْ سِبْحَظ هبن اله 1 


0) هم بنى عشرة الذين مصيروا سلا وشيّدوا بها قصورهم. 
!38) عبد المومن بن علي. 
) هي التي ني في محلها ملاح سلا. 
3) هو ياب المَريْسى بقعر الملاح. 
4) يعني أساطيل الجهاد القُرْصانيّة. 
5) اين الخطيب لما تُكب أوى إلى سلا وسكن بها. 
6) زاوية الماك هى المشاهدة أطلالها خارج باب فاس, المعروف اليوم بباب الخميس. 
7) شالة أشهر من أن يعرف بهاء ويها مدافن بني مرين. 
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هذه سلاء كما يراها الناظر على الضفة اليمنى المصبّ من أعلى منار حسّانء وما 
يتجلّى في فكره من مناظرها ومآثرها الخالدة وأوصافها الحسان. 


وعلى الضفة اليسرى للمصب 

شقيقتها : رياط الفتسح 

رباط الفتح؛ ذى المحاسن التي لا يستوفيها الشرح ؛ دار هجرة الأندلسيين» ورؤضة 
أجداث الملوك من ءآل مرين, والأشراف العلويين» حيث الرسوم الرومانية: والآثار المرابطية, 
والمباني المُوحدية؛ وأطلال القصور العبد المومنية؛ والأسوار اليعقوبية؛ ذات الحصون 
والأيراج العادية: والأيواب الشاهقة العالية: يتردد فيها صدى فَعْقَمَة سلاح الجيش الرّخار, 
والجند المختار» لفتح الأقطار والأمصارء وخوض المعارك وراء البحار. 

بلد انتشرت فيه أعلام الحضارة الأندلسية, وشيدت به منشآت الدولة العلوية» كالمدرسة 
الرشيدية؛ والقصور الملكية والمراكز الوزارية والإدارية. 

وفي شمال غربه؛: قامت القصبة التاريخية: التاشفينية الموحدية المومنية المهدية, 


الفاصلة الواصلة بين النهر والبحرء في حالتي المد والجزر, تُمتّل في هيأتها وشكلها أسداً 
رايضاء أمام مُحيط كان قيما مضى سراً غامضا. 


ويتخيّل الرائي من أعلى هذا المنارء أشباح الأساطيل الجرارة» التي كانت تغدى وتروح 
في الوادي في أحسن زي وأكمل شارة» سابحة في مياهه الرقراقة؛ رافعة في أعلى صواريها 
مصابيجها اللماعة اليراقة, ناشرة قلوعها وراياتها الخفاقة, وإلى خوض ُجَمٍ | المحيط الأعظم 
تواقة, تتكسيّر أمواج المدّ والجرّر على جوانبهاء فترفعها وتخفضهاء وتُدنيها وتّقُصيها. 


لَيسّث بها الأمْوَاج أُحسن مَنْظَر يبد لعَيْنِ النأظر الْمُتَعَجَبِ 
كن مُشُرفَة عَلَى ما قَابِلَتُْ إششْراف صّدر الأجدل الْمُتَقُصبِ 
3 ب +جه ل موكيا في جَوْقهًا يوم الرهان ود 1 قل بوك 3 


مم ديو مه 


خرقاء تذهب إِنْ يد لم تَهَدِهَا ‏ في كَّ صوي للرياح وَمَذُهبٍ 


ومن حولها القُلّك والسّقن الصغيرة جوالة: تحمل الناس والبضائع مترنّحة صاعدة نازلة 


مختالة. 
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مقا إن منظر العدوتين : السلاوية والرباطية ومصب واديهماٍ ؛ الفاصل بينهماء من 
أعلى - حصان منظر خَدُبء يُسنْحِنُ الألباب» ويوحي في الفس الشُعور والإعجاب ؛ يُدْكّر 
ويُنُسِي يجماله الفتّان, ينا وداتويهاء وياريس وسيتهاء ولوئدرة وتاميزهاء ويغداد ودحلتها,ء 
والقُسطنطينية ويوسقورها. 

وفى هذا المنظر الفائق الرأئقء من ذلك الْعَلُّوٌ الشاهق, 

- يقول أخونا أبى عبد الله محمد : 

فَاقَتْ سّلاً وَرِيَاطُّمَا البْنّدّانَا بمَنَاظر تَمْكى لَنَا بَفْدَانَا 

وَبَدَتْ كه سسُطنْطيئة يي وبَداعَة أحسن بها إحسانا 


ع مت 


عات لله 000-00 مم وم 


وعدت كُجوهرَة بهذا الْمَغْرِبٍ الا قُصى تُحَلَّي جيده الْمردانًا 
هذا هو موقع الرباط؛ الذي كما قال ابن الخطيب :(388 


"... ظهر به من المنصور الاغتباط, حيث القصبة والساباط» ووقع منه بنظره الاعتباط, 
فاتّسع الخرق؛ وعَظُمٌ الاشنتطاط”. 

لا لقد تحقّق فيه اغتباط المنصور, بعد أزمنة ودهورء فأصبح من أعمر الثغور, وهو 
اليو عاصمة البلادء ومركزها الإدإري والسّياسي الذي عليه المّدار والاعتماد. ويه الجند 
والسلطان, والوزراء والأعيان ؛ وأضرحة الملوك ذوي التّيجان وهى محط الرحال؛ ومقصد 
الرُجال ومنتهى الآمالء ومحور الأعمال. ومجتمع الأمراء والباشاوات والعْمّال. يؤمه الملوك 
والرؤساء والسفراء والأقيال. ومنه تصدر الأوامر وفيه يجتمع الوارد والصادس. دار الإمارة, 
ويلد الحضارة: ومحور التجارة؛ والحركة والعمارة» حيث الشوارع المشروعة الواسعة 
المستقيمة: والممّروح الشامخة الفخيمة, والمساجد والصوامع: والمدارس والمطابع, 
والمباني والمصانع؛ وأسواق ذوي الحرف والصنائع, والمكاتب الجامعية المقتحة الأيواب 
للباحث والمطالع؛ وملاجئ: المرضى ومطاعم الجائع. 


وإن طُّفتَ متنقّلاً في الأحياء والسّاحات: رأيت سيّارات ودراجات وعجلات, وأعلاما 
خافقة ورايات. ومتاحف وفنادق ومنتديات وحانات وخانات: وقصوراً شماء ومنتزهات, 
ورواش في الحسن أآيات. 


8) «مقامات البلدان». ص 105. 


316 


وإذا وصل وقت الأصيلء» ٠‏ وهب التّسِيم العليل» وكانت الشمس على أطراف النخيل, إِصطّف 
على كراسي مقاهيه؛ وأروقة ميانيه, الخل والخليل والأديب والنبيل: يتجاذيون من أطراف 
الحديث كل قديم وحديت؛ ويتداولون الصتحك والجرائد, وينصتون إلى ناقلة الأصوات 
والصور اليعيدة والمشاهدء حتى يكون الغائب كالحاضر الشاهد؛ فيشاهدون مناظر الدنياء 
ويسمعون ويقرؤون أخبار العالم على الأرائك والمقاعد, وقد ألبست الشمس حيطانه البيض 
حلّة ذهبية؛ ونشرت أشعتها المصفرة ة على خضرة رياضه السندسية. إلى أن يُقبل الظلام 

بجيوشه الزنجية, قتيددها أثوار المصاييح الكهريائية 


موحد حل الدائر وكيا مي المكق ل فكم تسمع إذ ذاك من دور 
لهوه» وملاعبه السينيمائية, من جنك وعود, وأنقام تُذيب الجلمود, وترري بمزامير داوود» إلى 
غير ذلك مما هى هنالك, ولى تتبّعناه لطال كثيراء وإذا رأيت تم رأيت نعيما وملكا كبيرا... 


إن ولّيت وجهك شطر المدينة؛ وتنقّات في أحيائها القديمة, وطفت في أسواقهاء وأرّقتها 
الضيّقة والواسعة ومنعرجاتهاء رأيت دكاكين. وحوانيت؛ مملوءة بالبضائع والقطائف, 
والمصتوعات الأطائف» وأنواع المأكولات» وأصناف الفواكه والحلويات, المعروضة فوق 
الرّصيف وسط الشارع, كُلْفتُ نظر المار» وثُفري الَّهم الجائع؛ فيشتدٌ الزحام؛ وتشتبك 
الأقدام, وتصطك المناكب» ويتدافع الراجل والراكبء وترتفع الأصوات؛ بمختلف الثّفات 
واللّهجات, وتكثر العناجات والمستارات: والمحاجّات والملاجّات» بكثرة الحاجات؛ وكل يزْكّي 
قوله, وينزه عن الغشُ والخديعة فعله, فتتدخّل حينئذ الشرطة والوزعة» وتنزع يكل واحد 
منزعه. وفي الحقيقة إنه لَمَنْظَرٌ وأ منظر, يذكّر المتجول الجائل في فكره بيوم المحشرء 
والفزع الأكبر» فيقول الله أكبر. 

دع الناس في غفلاتهم, كادحين من أجل معيشتهم في أسواقهم, وعج بربك إلى 
المساجد, تجدها مكتظة بكل راكع وساجدء وقانت وعابد؛ وشاكر وحامد, يُثتي على ربه 
بسائر المحامد؛ ومُعتكق مقبل على الله متديّر ما فيه من الأوامر والنواهي والزواجر في 
حق الملحد والجاحدء ١‏ أولئك هم المومنون حقًا لهم درجات عند ريهم ومغفرة ورزق كريم ©. 

وهناك طائقة أخرى منٍ العلماء» خصّصوا أنفسهم لنشر العلوم الدينية, وبيان الأحكام 
الشرعية, فأخلصوا دينهم لله وذكّروا بأيام اللهء قهم عن اللغثى معرضون. » ويواجبهم قائمون, 
ول لأمانتهم وعهدهم راعون #: و على صلواتهم يحافظون 4 ف أولئك هم الوارثون الذين 
يرثن الفردوس هم فيه خالدون 4. 

وقد تذكّرت هنا ما مر لنا في عهد الشّياب بالرباط, من أيام أفراح ونشاطء واتشراح 
وانبساطء وأنس وإغتباط. 
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أيّاما كانت عامرة, وأوقاتا زاهرة: بِالّدرس والتّحصيل زاخرة. 

أيّاما كانت كأنّها أعراس قائمة, مستمرة دائمة: ليلها كنهارهاء وعشاياها كبكورها. 

أيّام حفلات؛ واجتمعات؛ ومذاكرات: ومساجلات: ومناظرات: ومحاضرات, متّصلة 
الحلقات. 

فيالها من منتديات ومجالس ! يستحليها ويستطيبها الجالسء وينقادٌ إليها التفور 
الشنّامس, وينيسط فيها المحزون العابس؛ ويغشاها اليائس واليائس, فتذهب أتراحه. ويعود 
إليه انشراحه. تذكرنا أيام أدباء الفردوس المفقود, والقللٌ الممدود؛ والحوض المورودء 
والثَّرف المعهود» بقرطبة واشبيلية وغرناطة؛ آخر مقام محمود, إلى أن أصابتها القارعة في 
اليوم الموعود؛ والأجل المحدود؛ لشاهد ومشهودء مع إخوان أخدان: وأصدقاء وخلان» 
صئوان وغير صئوان؛ كأنهم أزهار أفنان, أ ياقوت ومرجان. 

فحيًا الله تلك الأيام ! ما كان أزهاها وأبهاها ! وألذّها وأحلاها ! وما زال يتردد في 
الفكر صداهاء فتنتعش النفوس من ذكراهاء واستحضار مبتداها ومنتهاها. 

0 ٠. 35 8 . 8. ٠. ٠ ٠. . ٠. # 

- ومما جرى على لساني في ذلك الزمان الذي مضىء ومر مرور الشريط السينيمائي 

وانقضى 1 


إن الركاط شتا لدي سانسن 
2غ > مم2 


جا و كل سد 


قَالورد من حَدَهَا امستعار حمر 


يكل شد مه مسن خسن 


مم 


عه ا 


فالروض مُرْدمِنٌ وَالرهْرٌ منْكَكْن 
ويه ظبْي غُْرِيرٌ كُلَهُ خُررٌ 
فِي طَرْقِءٍ را 


عرعاك مو ممع م 5 5 


ا ل 


م اأقهه 


آم عَلَى زُْمَنْ مرت مَحَاسفةُ 


واضلبع الثلبا في شتجور وف شن 


بَيِنْ الحسان أَنّتْ ن كَالَيَدْرٍ في الدْجْنٍ 
والشمس في جيه 3 تَجري مدى ك ال 


رغث ب». 
' لاف لقان و 


ل أَرْعوِي عَنْهُ في سِري ولا علنٍ 
أعيا عُقُولَ ذيي الأَفْهَامِ وَالشسُنٍ 


ماعهلاه 


وخصرهة تاحل والرذف ذى سِمّن 
في قَلْبِه سريان الوح في الْبَدَنٍ 


موا ععيه 


وعيشه قد مُضى أحَلَى من الْْسّن 


ال 0 مَعَالمَُهُ كان بَهجَنَه الْقَرا مَلْمٌ تَكُْنٍ 


2م ده 


م اوسا م وره2 مه 


حَسَنَاء مع كُلَ يدر مُحْسِنٍ حَسَنٍ 


ا 


إِنّ الرّبّاط لَهُ فَضْْلٌ عَلَى ادن 
ما شنْت من رَوِضّةٍ 0 
وَالْقَدتثْ م مسجم َاك” مبتسم 
وُفيهمًا تعقبي موك ايد 


إن أعرضت قَخَلَتَ وإِنْ بدت فَتَنْتْ 
أى أرسلّت فَرَعَهًا من قوق عَاتقهًا 
وفيهما تَبَتَغَي من المرام ومن 
ذا بَدَا خَجل الْيَدْرْ المنير وَلِمّ م 
هيمها دق 


لأَزَالَ ماوَى الطُبا ء الْفيدٍ قَاطِيَةٌ 


لأنُ فيه سِلٌُ الروح وَالْبَدَنِ 
فيها الطُّيُورُ شَدَتُ رما عَلَى فَئَنٍ 
والماء في جُريهِ كُمْرْمَفٍ يَمَنٍ 

حَورَاء تسبي قيب العاشيق قي الشجن 


َإِنْ مش نما في اللين كَالْفُمن 
وقد يدا وَجَهَيًا فَالبَدْرُ في الدجنٍ 
3 0 بَابلي الطَّرْف مي تَمُنْي 
5 يَحْجِل الْبَدْرُ من ذي الْمَنْطرِ الْحَسَنٍ 


وَالرْدف يُحُكى كتيب الرقل في السّمّنٍ 
تشب في هجتي نَارٌ من الْحَرْنٍ 


عَلَى الَحَبِيب ول سُهذا يؤركني 
هذا دَعَائي لَهُ في السسَّرٌوَالْعَلَنَ 


5 ولمًا خاطب الأديب المرحوم, أبى عيد الله محمد بوجتدار أقل سلا مادحا ومهنئاء 


مموع لي 


هيل رياط الْقَ ثم مني عَلَيْكُمٌ 
فَأنْتُمْ يدور قد عَنَتْ لَّكُم الْعلاً 
تك هنمس السَجْمٍ حَقَا وتَطدكُم 
دُقَفْكُم لَنَا مِدْكُمْ عرائس طُوَقَتٌ 
فَيَالَهُ من مَدْح كان بَيُوقَهُ 


واه 2 ممم 


سَمُوكُمْ على الشعرى بِفَخْرِكُمُ الي 


أجبته بهذه القطعة, مادحا الرياط وأهله, ومنوها بهم : 


سَلام يقُوق المسك وَالْعَنْبْرَ القسَحْري 


مومره ماع باوث 


وَأنْكُمَ بُحُونٌ الْفَضئْل في سالف الدَهْرٍ 
يَفُوقْ فيس ادر في التَّطْم وَالثَمْرٍ 
بِمَدْحٍ سَلاً تَخْثَالُ في حَلَلِ اله 


سجاه عاذ فسؤم 
يُضيق نطاق التَثْرِ عَنهُ مَعٌ القدئرٍ 


5 ينا أَهَيْلَ القتع تحن وأ وَأَنْتنُم 


معوه 


وَدَمُنًا كارواح ريجسو تَمَارْجَت 


عَلَى غَايَة الإحسانٍ في لسر وَالْجَيْرٍ 


شمعم مماقء 


كما امُتَّرّيَ المّاءُ الزْلآل مع الْخَمْرٍ 


- وأجابه أخوناء أبى عبد الله, محمد بهذه القصيدة؛ فقال : 


أَنَتْ من رباط الفتح ذي المجد وَالفّخْرٍ 
قَتَاةٌ تَقَار الشمئس من حسين وَجْههًا 
0 فأسكرتٍ الألَبَابَ من حمر ريقها 
وَأنْجتِ الأبجاءون تدك نايبت 
وما هي إل بكر ف د رقَوشحَت 

فَأبيَاتُهَا عفد تناسق نَظْمه 


عم م هوم مم واه 


فأمهرتها لبي وُطرفي ومسمعي 
وَقُلْتُ لها عند الزّيارة مَرْخَيا 
فَتَى فاق أبناءً الزُمانِ بِتَظُمه 


ذٌى يفم فيا سوام سج 


م مد وقامام 10 


حو مزالف ا حتت كانه 
فتَاهت دلالاً من مديحك وارتقّت 


ع مهم امام 


بْقَيتُمْ أَهَيْلٌ الفتم وَالسعد حادم 


خَليلي إِنْ حجنت الرباط وما 
حَلّك تَلْقى بالمُلوٌ أ" 

برك نَبْمُهًا باس ل 
وما زادنا بعد المَوَارٍ مسوى الأسّى 
لآكَيْفَ أَنْسَى مَنْ إذا ماقت 


فَنَاةٌ عَدت اله بأوصافها الْغُرٌّ 
38 0 البَدْر 
وَقَرْطُتِ الماع من خالص الشثر 


وَأَهْدت سَاامًا طَيْبَ العرف وَالتَشْئْرٍ 


وِشَاحًا 2 سعد الْمُكَثل بِالبشر 


م ثم ام 
شاعم 


وَآيَاتُهَا م كُرْرِي بابل في السَّخْرٍ 
قد سكت زوحي بها غَاية امغر 
وَجَاءَ يدر أخجل الْكُوْكبَ الدرّي 
على فَنَنِ الإبّذا ع في روْضّة الشعْرٍ 
وراقت فَقَافت رثبة َه الشمسٍ في ادر 
د ليطت علق تخسر 

فَكْرًا على الجَوَدَاء وَالأَنْجُمٍ ار 
تئر معاليكُم إِلَى آخر الدهر 


- موه 6 مم 


يَنْتَ الديانَ وَأَبْصرْت القباب بأَعَلاما 


يشان مك والجري معد احفنانا 
مُقيم وفي قَلْبي وَطَرْقي مَنُوَاهَا 
وُسَكْب دُسُوع دائمًا عند ذَكُرَامًا 


مم م.م 


تناسيت ضوءً الشمس ساعَةٌ مَرَآهَا 
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- وقال الشيخ أبى العيّاس؛ أحمد ين عبد القادر التّاستاوتي متشوقاً إلى الرباط: أيام 


إقامته بمكناس : 


3250 


فلا مر وبال الف وايكما من الشرة الكرلكسية العلامة الشيخ بوغيد الله 


خاطبه بقصيدة استهلّها بقوله : 


مم امداميمة 


جَمْعاً يَضُوعٌ الث من أنثفاسه 


- وقال الأديب: أبى عبد الله. محمد السليماني, ' 


هُمْ مَنعُوا جَقْنِي المَنَامُ فُلاً صَبّرًا 
دَهُمْ نَولُوا كَغْرَ الرباط وَخَيَمُوا 
أهيمٌ بذكر المَنْحَنَى م د لدي 


رك م هم 


قري 0 التسيم ريلف 


- وقال الشاعر الفحل؛ أبى عبد الله. محمد الجزولي» حرسه الله (0359 


رباط 00 مَأوَى الفاتحينا 


لَبَتَدُااأسمينُ من يناه 


إلى ا نَسسْبقُه ادم 


بِنَاه أيه كتتممسرئ يوضم 


مََارٌ قَامَّ في اليا خَطيبًا 


إذا ذكرت يلاد : الغرب أ أضنحّى الر 


9) توقي رحمه الله بتاريخ 1 


ونا بسعاه وت راسي 


ع كم 


متشوقاً إلى الرباط أيضا : 
0 لبي | القّفْكّرُ والتكرى 
ِمتْمَرَج الرَشْرَاقِ وَالْهَضنبّة الْخُضرا 


52-5 مه اله اعمهمه جا شه ”م 
قط كه كه لطن 


لَدَيْهمْ رَعَى اللَهُ الْوُدِيمَة وَالثُخْرا 


من قصيدة : 


لك بعد 


مُظيم م ملو الك فلب ينا 


ععرة 


به نُسَبًا يُوْكّي النّاسبِيثًا 
يُطى لتاب الفاهيسيقا 
اباط على مسر السّنينًا 
ِنى الآتينًا يَنْعَى الأاهمبينًا 


بَاطُ مَدَارَ ذكر الداكرينًا 


00 


ولو تُصِبَتْ مكالاً كان منها 
بِللَدُلمتَكُنْوَطَئَالُهُم 


تفيض ربوعها لَبنًا وشيّدا 
وَجَدٌفِي المنّفَاء كَجَامِ خَمْرٍ 


كو ادي شفقاهء 
شَوارِعهًا تميس يها عُصون 
وَذَاكَ عُلُوُمًا الأذكى أريجاأا 
حقائَهُ كين مُلِنْتْ دِمَافًا 


00 


وتنا المنّبًا فيه بوُوضر 


إِذًا أْضنّى الْموى قَلْبِيْنَ 
وَعَشّدٌ اتوي قر ساف لبي 


قلبين طاقا 


00 


تَغِيبُ الشمس غُيِرى حين تَبِدُو 


تَرَى الأرامً تَظْفَرٌ فيه شَثَّى 


به يُسْلُو الكَئِيبُ شَقَاءً هجر 


إِذا برد اليم تَرَى ينه 
لم ممم »م 


وجوه هكاليُدور 5 تضيء ليلا 
وفي أهجه الزمسانٍ بَدوَا يونا 
أَبَاةٌ المئٌّيّْمِ عَنْد الخُطّب أسسئد 


فَتَدُنُ القاصمُون إذا عَضَِيتًا 


كك كل يمنا بن يونا 
لاا 


مم اع 00 


عم ع 


لحان 0 الأو بيني 


0 


إذا ما ا أضئى الشاشقيئًا 


فَيَا ليل لكاب خف تجينا 
بأعين من آسنْهُمهًا رمينًا 
شموس فيه تُمشى التَّاظرينًا 
وَتَلْقَى العَاث شقين به عزيئًا 
وَيُنْسَى الحُرْن مَنْ أُمْسَى حَزينًا 
به ماهوا الشتَمَائْلَ وَالْيمينًا 


وَنُكْاَقُ تكاد َسيل لينًا 


إلنماء الشمائن طاميهيناً 


لمم مه 


إذا جاس المَدُو لَنًا عَرِينًا 


مه مع 


وَنَحْنُ الفَاسِمُون إذا رَضِينًا 
ونح ص المٌّجلَّة حي ع شينًا 
تُضيءُ بها القَيَاهبَ وَالدُّجُونًا 
إِمَامٌ ذُوِي المعارق أَجَمَعِينًا 


351 


352 


- وقال الشاعر أبى مُحمدء الحاج عبدالله القبّاج, بتخميس الأديب» أبى المسك؛ السيد 


الحاج الطيب عواد : 


2 


مم مومه 


ني رار الحمى لكنّه 


0 رمت آثارَ الكمَالٍ مايه 


ضافَى بمَا عرس الوداد وستَّهُ 
(عمَرّجّ على تُفْرٍ الرباط لأننّهُ) 


م40 م 


ل ال ترزق) 


10 


قَالَ الع د رطس فزي 


(قَمَنٌ يسيب ولف 

- وفيه يقول أيضا واصفا نهج العلّو. أيام كان في زمنه الحي العامرء والنهج المسلوكء 
للوارد والصادرء قبل أن ينتقل العمران إلى الأحياء الجديدة: خارج المدينة القديمة, 
وخصوصا شارع محمد الخامس,» وما التحق يه من الأحياء الأخرى» كالمشور الملكي, وحي 


أكدال» فحي السويسي : 


تَفْرٌ الرباط مُنَضْمّدُ كَالْجَوْمَرٍ 
يَمَعهُ إِنْ رمت المٌّقَام بِقَرِيِنًا 
وَعَلَيُكَ بِالسَكْنَى به إِنْ كُنْتَ من 
أ كُنْتَ من أَهْل الضياع ومن لَهُمْ 
َاسْكُنْ بكاجيّة العُلو َل 


قَالدَارٌ في نَهْع العلوٌ أجل من 


معاممي ماعن ق هام مل م م 


نبويه الأفسراع قتدائنة على 


نهج ترى الأَديَاء تقصده لما 


عشة حو الي رفلة لكاساره 


نهج ذَرَى الآرامٌ تَرَتَعٌ حَ وله 


هرا تَعَالَْتُ في سّمَاء سُمُوُهًا 


(مَا بَيْنَْ شقاطئهًا وياب عَلُوُهًا) 


شم س تشرق) 


وَرُضََابةُ كَالشَيْد , أن كَالْكورٍ 
7و م6 امل تشم ما هم 


وَأنخ مُطيّكَ حَوْلَ خَيْر الأنْمُرٍ 
أهْل الأعَرٌ الْفَرْدِ صني الأحمر 


عَالِيُطل على ل الي 
خَمُسين دارا في مُكَل آخْرٍ 
فَعَدًا شبيهًا بار 1 ء الأخضر 
شوب البها فقدا حملن الْمَنْظرٍ 
ساق على رُم الزّمانٍ الأعغور 
ويا من الرمْر لديم الأشُفرٍ 
وَتَرَى التَّحَامَةٌ فيه خُلْف الْجَؤْدرٍ 


نهج تَرَى الْولدَانَ حَوَلَ قِبَابهٍ 
نهج به الأَمنُْوَاءُ تَسسْطَعُ في الدجَا 
وَعَدا الصّبّاحٌ به شّبيهًا بِالْمَسًا 
نهج به يّقَعٌ اليّخَامٌ إذا الْقَقَتْ 
نهج له ياتي أس بيهر بلادنًا 


ام 8 م 5 
نهج يه دار اللسعادة قد قدت 


عنْدَ الأصيل تَمُوج مُوج الْمَسْكْرٍ 


سَطْعٌ الواكي حَوَلَ بدن نَيْرٍ 


وعدا الممماء شبية صبح مُسشقر 
فِي جَيْشه بِجَمِيم أهل المشورٍ 
أل عجاري اميس 
أَوْ مر منه إلى مقر الْمَصُسدَرٍ 
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-وقال أيضا من قصيدة أخرى واصفا ازدهار عمرانه؛ وتعداد محاسنه؛ وانتشار 


عَوُحْ على تقر الرياط الأنْفّسٍ 
شيم الفَياسن شق أتَيّارُما 
حيث الريّاض تَقَثَّقَتْ أزهارها 
حيث المنازل قد علت وَيَرِيْثَتُ 
حيث النّجُومْ من السسّماءِ تَدْوْلَتْ 
حيث التَّقَائْس وَالطّنَافْس وَالمُوَانِ 
حيث المَعَايدُ وَالمَعَاهدُ والمّسا 
حيتث الإمَارَةٌ وَالورَارَةٌ والإدا 
حيث الرُرَاعَةٌ وَالصنَاعَةٌ وَاليِهًا 
حيث الرُوَاخِرٌ وَالمَوَاخْرٌ والبّوا 
بحي لمان والسيانة نالوقا 
حيث المّراكب وَالمَوَاكبْ وَالتّمًا 
غيد لكاي والمستاكر والشين) 
حيث الجَاولة بوَالعَدَالَةُ وَالسَعَارفٌ 


معالم الحضارة العصرية بالمدينة المنشأة الجديدة» خارج أسواره : 


ون ميك بالَقام الأقُدَسٍ 
َتَمَائْفَُ أففْجَارَمَا الاب 
وَعَدَا القَرِنْقُلَ حَاسِدا للتّرْجِسٍِ 
حيث الشوارِعٌ تُوْهَةٌ لِالْنْفْسِ 


> مهم 8 مع يهم 


وَغْدَتَ مصابيكا تضىء بأكؤّس 
س والأوانس كَالجَوارٍ الكُنّسٍ 


جدٌيَالسّسَاعِهللْقَقِيرٍ الي 


وأكالق زر الأمنس 
عه وَالقَنَاعَةٌ با 8 : ليسير الأبِخّسٍ 


م مضه 


خر وَالدّخَائِرٌ كَالآشمٌ الأطلس 
دَهُ وَالإجَادة للأمير الأَخْمَس 
كر وَالدقاتنُ كَحْتَ أَمْرٍ الريس 
وَالعَوارفٌ يَصَمَةٌ لليس 


354 


- وقال أيضا فى حقّه فى قصيدته التائية 


الفتح : 


وُفى كَفْر الرباط نَظْرَت حورا 
-- فصي عنِِ المسماري 


5 


إِذا َو تب عت انا 


7م وههمه 


مكو بي ماد ايخلخي 


قله أو فيفر . عن 
قَلَيْتَ الخَائكين لَهُنُ مَاتثُوا 
وَلَيْتَ ملآحهمٌ عَدَلَت ف فاعطت 
سَقَى غَيْهُ السُرورٍ الصَّفْوٌ صِرفًا 


مم مروةقمء 


بلادا تكفز رام فيهًا 
بلادا تشرق 3 رق الأَفمَانٌ فيها 
بلادا قَدُغدا فيهامٌقيمًا 


بلادا أكُبَر الْعْلَمَاءِ عءفيها 


3000-7 


بلادا أَعظم الوزراء قفيها 
ل في مَرابعها تجدهًا 


مم 2 


منظلمة شَوارِعهًا ولكن 
03200 


تامل في مُمساجدها تَجِدهًا 


مده 5 


كين التّاظرونَ م 0 


بأتُوّاب الجَمَال مُوَشسُمات 
وبالأجقان عن حمل الْقَنَاة 


موا م 6نم تك معي 


ل 


#20 م مه 


دفي الَراه ا اخيكفك خَارِجَاح 


لَص دن الكل باسيكدن 


لوم بعرو 


جَمِيمًا أل مصاع اليا 


ونا الو جا ةلا 


2 


ضرا اتيت وجرد المِنّافنَات 
تأقر وَتُكْجَبْبِالظَّيَاة 
تت القْطْرٍ متاق البُفَاة 


2ع امم 


عدا متخصدرا للموعظات 
وَفَيهَامَِنْ عَلِمّتَ مِنْ الدّمّاة 
رايع زَاهرات زَاهييات 
من الأدرانٍ ا خَاليات 
بِأَمْوَاجٍ الخلائق عَامِرَاتٍ 

اأفلقاتٍ المحاسن بماك 
فُقَسطع كَالقُمُومٍ 8 اهرات 
هَبِفَانًا للملوك مُشَيِّدَاتٍ 
بِطْلئ النعارف آهلأتٍ 


التي مدح بها مدينة فاس, وسلا ورياط 


بها القتُبَانُ عَاكِفَةٌ على ما 
عُتينا تنهليا اس ليسا 
عُلُومًا لآَحَيَاةٌ اليومّ فيمًا 


اعد م 


علو حَسب دارسهًا افتقارً 
علُوما لَوْ قَرأنَاهَا قَديمًا 


ولا كنا تَرَكْنَاهًا اختيّررا 


وأعجب ما رَأَيْت لها حَدينًا 


عم م 


يُوافيها المريض بِكُل رد 


لذلك يَتْ في كُلَ حي 


3 2 ه 





- وهى القائل أيضا : 


إِذا افْتَخْرَتْ مَكْنّاسَ بالمّاءِ وَالوَى 
ومراكش بالجد والجودٍ والجحدى 


أَرَاهُ بدونهًا في ذي الخَيّاة 
35 م ع ً« - 4 3 الثّفات 
لَمَاكُنًا نان لعجمُوات 
فَجِئْتاها اضطرارًا كالفقَاة 


َيف مْجَمِيعٍ المويمّات 
من الأحْيّاء بِالْمُسسْكَشْفَيات 


2< م 3 م .8 
قاس بايا وبالجلم اتج 
إن رباط الفتح وَاسطّةٌ العقّد 


- وقال الشيخ, أبى إسحاقء ابراهيم التادلي في موشحة له : 


جادك الفيث أيَا من ريطا 


و الع 00 ااه 


8 اهن ادمع بَخْرًا مُرْسَلاً 


معاةه 


مجمع البحرين إِنْ شَنت ادعهًا 
22 لديا بِهقَذنئيَا 


برعا سدم يتن يت 
ويخرف العلّم ة مَمِئْلاًنَقَطَا 
هَنْوَى غَرْوًا به مات شتهِيد 
بسزاياها عن القارٍ بَعِيدْ 
وَرِيَاطُ الخَيُل لي فيه شَّهِيدٌ 
50 لنَا كني قي سلا 


جك تكد 
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- وقال الشين, أبو بكر البدّاني الرباطيء من قصيدة : 


قف بِالمَطيّ رَعَاكَ الله مُهْدِيهًا 
وسل سسُؤَالَ فَمَّى قَدْ شاقةه وَطَنٌّ 


وسل عَقِيكًا ملَقَا بصفر يِلَقَعِهًا 


ل لت 00 72 


وَعَفَّرٍ الخد واسمع ورق ايكتها 
وَعَطْرٍ الردن من عرف الرَبّاع إذًا 
خضل بميه من من الاجر إن 
يا مَعْهد الأ يا سأ الور ويا 
عَهِدتُ وق قيَانٍ اليَمْنِ منَّابِحَةٌ 
مسق المَتَايِنٌ من أَيْك ,وقد كَدْسْفرْت 
رع تمن انمتا مَائْسَةٌ 
0 كلهَا أَصْبحن نَاحلَّةٌ 
تَهُمى لِقَرَقَتِهًا ا الخ 
كَمْ ليله بتّهًا أذكي الهُمُومَ بها 


ألا وَحَقَ تَكَالٍ البَيْنِ إِنْ لَفَحَتْ 
إن لم و يُقَلْص وُمَانْ الْمُجر ذَيْلَهُ قَدْ 


ان دور لنت ناكييا 
عن جنيدرع كلا عقن انالا تائيه 
إِنْ شِمْت سلعٌ التّقًا أَوْخلْت بَانِيهًا 


قبل الشنوق 8 فَهِيَ مئك تنْبيهًا 
وصلت ذَاكَ الحمى وحَيّ حَامِيهًا 


حللت وَدفْثَهًا شَوقًا ونَادِيهًا 


ع ماه مده عم مم سم ضع 


شروق شمس المّنًا ويا تَجَلّيهًا 
ُنْب بالبشر مَنْ أَتَى يُتَاجِيهًا 
من خدرها وسفير الجَذّل يُوحيهًا 
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والطّل يَنْظم درا إفي تَرَآقيهًا 
أبكي عَليْها وما أدبي أُسّاميهًا 


تشكو الظّمًا ْلَه وَالدمْعٌ منّاقيهًا 
حُرْنًا وَأَرْمَةُ زُنْد البِيّنِ تذكيهًا 
نيرَائَهُ وُطُقَى بالطّمنِ بَافيهًا 


عم عا 2 


فقا ت مُقْلْتَهُ اليب أُعْمِيهًا 


- وقال الأستانء أبى عبد الله. محمد الشافعي التّبطي مادحا الرباط وأهله : 


مه ممعةه 


زنانا الفاح لينلا تسر 
وكُل دي ناه يَرَى رِياضئسا 


كدو قل 58 [ 
0 


ع قمرمة ورمع ه 


تبي مت دووهع عن كل علبو 
إِيْاسَ في الذكقاء يَلَى عَلِيّ 


م ممه 


توافلهم ِذَا مَارمْتَ دَعلما 


م مومع م .مهس 


جميل شَكُلَهُ فَردُ نُضصير 


لَهُمْ جود لْقَد وسع المَرايًا 
إِذًا حَلَّ القريب لَهُمْ ريُومَا 
لق سد وَالفَضْئلٍ المُعلّى 
سَقَى القَيْثُ الريّاض وساكنيها 


3 وما سمو أُسْمَى سَائم 


200 0 2 كا "0 


معم اي هامهق مهد 
يُجِدَهُمٌ خَيْرَ أل يسْتَجِيرٌ 
020110 


مقا دونه الفَْدْرُ المُنيرٌ 
ومصعولانا الكَرِيم لْهُمْ نَصِير 
- 53 2 د 7 - 56 9 


- وقال القاضيء أبى العباس؛ أحمد بن العيّاشي سكيرج : 


لَه أيَام أنّس بالرياط مضت 
قد جاد لى الدهر فيهًا بالمئّى فَعْدَتْ 


عموار 


بها سَلَوْتُ عَنْ الأحْبَّاب وَالوْطَّنٍ 


32537 


- وقال العلامة, الأديب» المجاور بالمدينة المنورة» الشيخ عبد الجليل برَادة رحمه الله, 


متشوقا إلى رباط الفتح وسلا : 


عُجْ بالرّكاب على الرباط فَإِنَّه 


أمّا سّلاً فَالقَلْبَ عَنْها مَاسَّلاً 


32 52 ع ممه لم 0م 


عن ا عاقه له لم ل اكه 7 
وكلاهما حسن بيغيس مزاح 


- وقال الأديب» الوزير» أبى عبد أللة, محمد بيوعشرين : 


سلا والرياط مَ خط الدب 


وعدا معةه 


أزورفنا شاعرً ناف ًّ 


وسوق عكّاظ سشّراة الهقرب 
وَذَاكَ شار حَليف الأدَبُ 


- وقال الأديب؛ أبى عبد اللهء محمد بن زاكورء مخاطبا أهل سلا ورياط الفتح : 


أأَهْلَ سّلاً أَهْلَ السلُوٌ عَنِ البُخْلٍ 


خُصُوصا بها أُمُلَ الرباط فَإِنْمُمْ 


ممه 


يداوو أدوَاءً التو بِنْوَالهِم 


ل سَلمثم وَدْمُكُمٌ في مُسَالمَة المّحَلٍ 


أنّاس ينسَي أنسهم عطقة أل 


ويسقون ما فيهم بآنية الفَضْلٍ 


- وقال الأديب: القاضيء أبى العياس أحمد الأزمورى : 


رِيَاطَ القت إِنّكَ فى ج مال 


وَشَكُلَ سّلاً بِجَنْبِكَ مُسُتديرٌ 


تُطلُ عَلَى سَلاً ذَات النَّضَارَةٌ 


ولا تَكُلْبق إن بك الإدارة 


5355 


2 5 5 
- وذيلهما الآديبء أبى عبد الله.ء محمد يوجندار يقوله : 


لق كا اكد 


ارو قاف لكش شان 
- ثم شطرهما بقوله : 

رباط الفتح إِنَّكَ ذى جَمال 
(ميانيك التي طَالَتْ وصالت) 
وَشَكُل سلا بِجَدِّ يجَتيك ممه مُسْكَدِيرٌ 
(فقل ياحسن شكل مستدير) 


-وقال الأديب» أبى عيد اللهء محمد الشنقيطي» مخاطيا الأديب» أيا عيد الله محمد 


يوجندار : 
ععقمء 
رويدك ني جد اقنتياق 


2 ثم 


لاط لفحت طم كل تر 
أُيَسَمّهَا يَمَمُهَا وَقَلْبي مُسَْتَهَُام 
أخلأي الّقَيمِينَ اعذروني 
2 ف مَذلْوفاق 

محمد هَل تَفْكرْتَ التفي 


وساعاتٍ قضيناها جَمِيعمً 
- فأجابه الأديب يوجندار بقوله : 


آلآ إِنّي عَلَى الميكاق بَاقِي 


فَإِن بك الإِمَارَةٌ والوزَّارَة 


فَمنْ ححسان تَكْفيك المَثَارَةٌ 


(شريقوفي الشسَدُ امار 
تُطْل على سسلا ذَات التَّضَارَةٌ 
(كوم بذعت كملكا ميوارة) 
ولاتقلق فان بك الإدارة 


إلى كفر التَارْرٍ والوقاقٍ 
يرهم من الغّلاً صعب المُراقٍ 
بِسَفْنَامَا وََنْعِي فِي الاق 
عَلَى هَذَا النَّقَاطُعم والفراق 
وَحَثم أن يُوَقُى بالواقٍ 
وَأَيامْ التمَارف والتتلآقي 


ببِحات وأسشئلة رقاق 


لأيامٍ التقداني وَالنُلاقي 
بِايّامٍ السُّوالف والبواقي 


عَلَيْنَا قي اصنْطيّاح وَاغُْتياقٍ 


وَكُمْ يكنا وح يميه من الأَنْس دار 


با عبد الإلآه بقيت فردا 


تَعَالَى تُحِسددن عهد المّدَاني 


م عوا مع 


وجتح اللَيْل َس دول الرواق 
جَوادًا لأيُجَارَى في السٌّبّاقٍ 


وَترضعْ ا ألببان الوقاق 
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ممع 


وَكُلْ أملاً بِمَنْ متافى وَوَافَى رياط الفتم عَنْ جد اشنتيّاق 

ولنختم هذا العرض الأدبي في وصف مدينة رباط القتح؛ يما قاله شاعر الأسرة 
الناصرية, وحامل راية الأدب فى العاصمة الرباطية؛ نزيل حرم رسول الله صلى الله وسلم, 
أبى عبد الله. الحاج محمد بين اليمنى الناصري في موشح له. يتشوق فيه إلى رباط الفتح؛ 
ويتذكر معاهده وأيامه الزاهرة, خاطب به جلالة ملكنا الجليل أيا على: الحسن الثاني؛ لما 
زار مدينة الرياض؛ عاصمة المملكة العربية السعودية» زيارة رسمية: عام سبع وسبعين 
وثلاثمائة وألف (1958/1377)ء وهى إذ ذاك ولي عهد والده المقدسء جلالة أبي عبد الله 
محمد الخامس, سقى الله ثراه قال : 


وَالمنَّبَا قد جر ذَيْلٌ المرَح 
وَالمنّبًا قد هر عَطْف القَرَح 
وَالُوى لم يَدرٍ مَعنَى الوح 


م مخرركمة موه 


حَيْتُ كنا بَيْنْ إِمُوان الصنّة 


وَأبّى رَراقَ رقراق ثُفا 
8م قيمه 


كان لي من كُلَّ مم كَنََا 


بربّاط الفَتْحٍِ فَكرالمُدِنِ 
في رياض الأنْس مَابَيْنَ العا 
بأتاشيدٍ ألينا حل المسجاء 


ُقَمَئَى بائف يا الوْمَن 
تَبكتي متها جني الشيش اليتي 
عَرْقُهًا يَيْرِي شَذا الممتك الذكي 


م 2 


وأديب ثي بير د الفثر ذكي 
و طفن الأصل كي 


ىو 
8 
رماع 


مَاؤة الريق عنّي حزتي 





.و الععده 


صَفُوهُ يَفْرِي رؤوس المحن 
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يَالُنْهُرا جَميلَ الففّفَيْنْ 
5 1 فَهوَلفْط ماني العدوتين 
ل 5 


ممم موي>ي 


كُتمَاجُوْتبه مثعط قفا 
َأنا بَيْنْ راق ثنَقا 
وَالبسّاتين به قَذ أَحَدقت 
وَعيُون الزّهْرٍ فينًا كم 
قَيِدتْنَا بالمَوى مذ أَطْلَقَتْ 

1 ل 
َأنَا أُنْسِدَهُمْ مُسُتشرفًا 
وُلَكُممّنْ مك فل كُنْت به 
راد نحت مشت 
َأدْفُ الحَقّ للئُُكقبو 


رمم مه 000 


مستبي 1ل الفا 


2 


وجلا عن كل وم أكلفا 


ل 00 5 3 
يبعث البهجة في نفس الحزين 


وهو مُعَنَّى شيق يُذُكي الحنين 
اعض لاون التديو رين 


الحو اتسجاة 
مده فَريرَ الأكَيّن 
تَفْحُهًا يتش رياب الْقَرام 

حدق الأئس بها لَيُسَت تَنَامْ 
نَفَحَهًا فينًا فازْرى بِالمدَام 
د تَنادُوًا : إيه يا ابن الْجِ من 
أوقظ الْفَكْرَ م 


م ا وممقد يي و صمعم 


ليرى عورته عمى وععون 


نت الأفْصُن 


مع عم م ممم هم 


في بَيَانٍ كله حسن وتور 
ظْلمَة الجهل وَغْيِْنَ السّنٍ 
كلف الإذعان للخسصم الدني... 


ثم استرسل - حفظه الله - في المدح إلى آخرها. 


المبحث الثاني 
مَشَشِيض تن السوين وتتثيله 


من الثّثر والشعرء الذي جال في الفكر, ورسمه القلم, » فيما تقدّم, منظر العدوتين 
0 .كما رآه الكاتب الناثر؛ والشاعنر الماهر. وكل مثهما عبر عمًا جاش في نفسه, 
وارتسم في فكره, من وصف مطابق» ومدح رائق فائق» وتصوير عواطف مشوق وشائق» 
واستعراض ما فات من أوقات أنس زاهرة» وأيام أفراح عامرة» طوى الزُمان سجلّهاء وقلّص 
ظلّهاء وبقي في الخيال يتردد صداهاء فتفتة فتفتق فكر الكاتب بتسجيلها في نثره؛ وتفجرت قريحة 
الشاعر بتمثيلها في شعره. 


وجاء المصور الرسام؛ فرسم وشخّص تلك الآيات النثرية؛ والمعاني الشعرية, 
واستحضر للناظر مناظرها الخيالية» وهى ما سأذكره؛ ومازات أتذكّره, أعنى صورة من نوع 
ديورما "#دمهو1" التي تمثل المناظر والمشاهد, وإذا عكس عليها النور الكهربائي, 
تشخصت وراءها تلك المناظرء واستجلاها من موضع مظلم كل حاضر وناظر. 


وقد كانت هذه الصورة عرضت في معرض حي أكدال بالرباط عام ثلاثة وثلاثين 
وثلاثماكة وألف (1915/1333)؛ مثّل فيها راسمها المدينتين : السلاوية والرباطية» وموقعهما 
من مصب النهر الرقراقي» في المحيط الأطلانطيقي, تكتنفهما بساتين وجنان» ذواتي أفنان, 
فيها من كل فاكهة زوجان, وتحيط بهما عن بُكْد الهضاب العالية, فيها المواشي الراتعة 
الراعية» وفي وسط هذا المنظر البديع» دار فسيحة مليحة مغرييةء ذات شكل رفيع, فيها دمى 
جَوَارٍ حسان؛ جالسات متبرّجات بجمالهن الفثان, متّكئَاتِ على فرش من استبرق وجنا 
الجنتين دان بلباسهن القومي؛ وعلى رؤوسهن معاقد التيجان ؛ وفي يحبوحة الدار» أواني 
موضوعة, وفرش مرفوعة؛ وزرابي مبثوتة؛ وأمامهن صواني الشاي المذهبة» المزينة بالكؤوس 
البُورية المنتخبة؛ والمجمر فوقه إبريق الماء المغلّى» وبخاره في الج قد علاء وأنظارهن 
مُتّجِهات من سراجيب البيت الذي جلسن فيه بقصبة الودايا نحو سلاء كأتهن يتاملن 
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منظرهاء ويستطلعن مخبرهاء ويتعجَيّن من موقعهاء يكاد الناظر إليهن يظن أتهن أحياء, 
صامتات متأملات. متعجبات. 

وقد رسم الرسام البارع في هذه الصورة التمثيلية حالة العيشة الداخلية في الهيأة 
الاجتماعية المغربية فى ذلك العهد. ١‏ 

ثم يتغير المنظرء ويرى الناظر العدوتين السلاوية والرباطية؛ والشمس آفلة, ويتصوّر 
حينئذ حقيقة ما قاله الشاعر فيه : 

سلا بَلَدَةٌ بالقرب لَمَ أنَ مَنْفَرًا ‏ يشاكلة في الحسين والشمس آفلَةٌ 

وتغيب الشمس في المغرب ويأتي الليل من المشرق؛ ويطلع القمر بقرصه اللامع؛ وذوره 
الساطعء قفينير العدوتين» ويتبدل شكل المدينتين, عقن المصابيح الكهريائية, مضاهية 
بلمعاتها مصابيح السماء الصاحية الصاقية؛ ويلاحظ الناظر تكس الأمواج البحرية على 


الشواطئ الرملية والصخرية. 
لبن كبن ال الي ال المسارح. وتث ا 


وتتميّز المنازل والدور, دار فدار» والمناير منار فمنار, ويخرج الناس من بيوتهم إلى صلاتهمٍ 
في مساجدهم, وطلبي رزقهم في أسواقهم, فتكثر في الشوارع والساحات الحركة, كأن 
الناس فى معركة. 

وهكذا تستمرٌ المناظر مخظلفة باختلاف الساعات: متبدلة بتيدل الأوقات؛ ما دامت 
الأثوار الكهريائية مسلّطة على الصورة من ورائهاء ولا يشعر أحد بوجودها. 


قهذا هى الشتّعر المحسوس. ونا تقدّم شعر الخيال المأموس. ولكلّ منهما فائدة ولذّة, 
يستمتع بهما الّرائي والسّامع, والمتامل والمطالع؛ إلا أن الأولى مقصورة على الزمان 
والمكان, والثانية مرسومة في الخلد والجنان؛ على ممرّ الأزمان, لأن الشعر خاك وهذا 
المنظر الكهربائي زائل وبائد. 
ولكنٌ؛ حمًاً لم يكن في ذلك المعرض الرباطي شيء أبدع ولا أبرع ولا أروع مما اخترعه 
ورسمه بريشته هذا الرسام, ولذلك كان الزُوار والمتفرجون لا ينقطعون عن ن زيارته» والتعجب 
من إتقانه وحسن تمثيله وشارته. ولا غرى فإن الشاعر والرسام؛ يتباريان في رسم المعاني» 
وتشخيص المناظر والمباني» ولكلّ منهما في وقتنا هذا دولةء وفي عالم الخيال جولة» وفي 
ميدان الأدب صولة» وفي كل مشهد ومعرض حقيقي أو خيائي قوله. 
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ومن انتاجهما الفكري يستفيد المتديّر والمتاملء والدارس والمتعقلء فيزداد عبرة 
وذكرى؛ ويسدي إليهما ثناء وشكرا . 


هذه انطباعات, تنطبع في نفس التَّاظر لمناظر العدوتين السلاوية والرباطية؛ من أعلى 
منار حسسان تمثل كيْفية تكثل عَمْرانهما حول مصبّ نهرهما الرقراقي؛ في محيطهما المحيط 
بهما. وارتسامات ترتسم في ذاكرته. واستحضارات يستحضرها في مفكرته؛ وتجلّيات 
تتجلَّى لبصره وبصيرته؛ فيستعرض شريط حوادثهما التاريخية والعمراتية؛ وأوصافهما 
الشعرية والنثرية, الحقيقية والخيالية» وارتفاع درجة مقياس الحضارة فيهما وانحداره 
بالنسبة لقوة وعظمة الدول التي سيطرت عليهماء أو الأجيال التي درجت متناسقة متتابعة 
متناسخة فيهماء جاش بها الفكر, وعبّر عنها الأُسان, فحبّر معانيها في هذه الصسحُّف القلم, 
وهى إحُدى النّسانين» في الإفصاح بالبيان. ول كان افنان خسان لسان» لَتَطق به وقصُ 
علينا ما شاهده بالعيان» من انطلاق وحجر؛ ومدّ وجزرء في تيار القوة والحضارة والرقي 
ب النهر في البحرء منذ نحى ثمائمائة سنة خلت من الدّهر. ولكنّه 
ن» مقطوع الأّسانء لا يستطيع التحدث بما كان وإِنّما يُعيّر بوجوده في هذا المكان, 
عم 2ط أو إهمال ونسيان. وللّه في خلقه شان. 


وعلى كلّ حال فإِنّ المنظر المتجلّي من أعلاهء يبعث على الذَكْرى والإعجاب, وما يتذدّر 
إلا أولى الألباب. 


نتهى الجزء الأول 


ويليه الجزء الثاني ويبتدئ ب «سلا في عهد بني مرين» 


ملك 
فيه صور للمآثر التاريخية 
الواردة في الجزء الأول 


لوحة رقم 1 


8 
1 





منظر عام لقصبة الأوداية 
صورة من كخاب «الاؤداية: حصن قراصنة سلاه 
تأليف إيف مونلاهوك 
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